سم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 


كناب 
بداية الخلق ومخلوقات الله 


"١‏ ياب رئيسى فيهم ث9 ؟"" فصل 


”٠‏ حديث وا1ه9١‏ صفحة 
الكلمات تعل/يءاآا 


جمع وترتيب - الْعَبْدْالراجى رَحْمَة رَبّه 
عبدالله مكاوى البطران 
من ١1 "١/١17‏ ؟" م الى * 75" ١.7‏ آم 
جمهورية مصرالعربية 
جيزة- هرم- كفرالجبل نزلة البطران 
حقوق الطبع محفوظة 


المقدمة 
( بمنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ] 

الحمدلله - والصلاة السلام على النبي [245] - هذه مقدمة (كتاب (434) بداية 
الخلق وخلق ادم ) من موسوعة (مَجْمعَ الحبيب (ص) للحديث الصحيح وزوائده) 
جمع وترتيب - عبدالله مكاوى البطران - بفضل الله وكرمه بعد جُهد جهيد, بين الآم 
الحب والصبر عشرة اعوام صابر لرؤيت موسوعة (مَجْمع الحبيب (ص) للحديث 
الصحيح وزوائده) الحلم كان منذ ثلاثين عام وانا فى ترقب بين الصبر والتصبر 
وبفضل الله ليس لاحد على منة فى وضع الهيكلة العامة للمجمع او ترتيب الكتب او 
اختيارعناوين الابواب و الفصول والكلام كثير فى مقدمة المجمع » فمُجمل (مَجْمع 
الحبيب (ص)) (( 5720٠٠١‏ حديث و0٠50“‏ اثر فى 517 كتاب باسلوب دعوى 
فقهى و8.٠.5“"‏ باب و ١5.5.٠.‏ فصل فى ١٠٠٠١‏ صفحة وسبع مليون كلمة . 
اخترتهم من ٠٠؛‏ مصنف فى الحديث فيهم 4٠06.0..٠٠٠‏ حديث و٠...,‏ ده اثر 
وكان التركيز الاكبر من ١7‏ مصنف)) واما كتاب (بداية الخلق وخلق ادم ) 
اذو بعد ليه باد الخلق وخلق ادم وتعاليم جمّة و الحبيب (ص) لم يدع خيراً 
للامة الا و دلنا عليه فى شتى مجالات الحياة بين سمو الادآب وعواقب الاعمال 
والافعال المشينة التى تضر اكثر مماتنفع. فلاتكن سلبى - احد الصالحين يقول 
ماتكلمة بكلمة منذ )4٠ ١(‏ سنة الا اعدة جواب لها امام الله - فاقول لكل مسلم اعمل 
صالحا ولاتتهاون بالكلام واستعن بالله » قَالَ تَعَالَى :(وَالَدِينَ جاهَدُوا فينا لَتَهْدِيَتَهُمْ 
سُبْلّنا وَإِنَّ الله لَمَعَ المخسنين [الْعَنْكَبُوت ؛: 14]) فعليكم بالصبر لمرضات الله فالجنة 
ل 

افد يه يا فيَكُونُون في أذتى الْجَنّة فيَغْتَسِلُونَ في نَهِرٍ يُقَالَ لَه: الْحَيَوَانُ 

يُسَمَيِهِمْ أهل الْجَنَّةَ: الْجَهِنَميُونَ» ّؤ ضاف أَحَدُهُمْ أفل الدُنْيَا لَقَرَشَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ 
وَسَقَاهْء وَلَحَفَهُمْ وَلَا أَظْنّه إلا قَال: وَلَرَوَجَهُمْ لا يَنْقْصّهُ ذَلِكَ شَيْنَا "رواه احمد 
ومراجع الكتاب (7) مصنف فى الحديث. - ويسعدنى تبنى (دار - للطبع والنشر) 
لنشر وطبع كتابى (بداية الخلق وخلق ادم ) (فيه 3 تعليق و 7 بحث) و((١1")‏ 
باب و )١١١(‏ فصل و (70") حديث) والله الموفق والميسر لنشر الكتاب. 


جمع وترتيب - الْعَبْدْالراجى رَحْمَة رَبَّه - عبدالله مكاوى البطران 


الهرم - كفر الجبل ‏ من ١١1117‏ ”م الى 71177١٠7م‏ و رمضان 545454 ١ه‏ 


((الحبيب [5]) ومضمون رسالته)) 


الحبيب [45] ح يُبين انه رحمة مهداة. الحبيب [245] - يواجه اهل الشرك وحده 
الحبيب [285] - يتمنى هداية المشركين. الحبيب [55:] - احتوى الجماد والدواب 
الحبيب [245] - اثنى على اصحابه لما هم اهله. الحبيب [245] - يحدد ويُبين 
مناهج عديدة لحياة المسلم الحبيب [225] - يُبين ويحذر من ظلم الظالمين. 

الحبيب [55:] - يجبر بقلوب المحرومين الحبيب [245] - يُحث على جبر الخواطر 
الحبيب [5] - اشتاقت اليه المخلوقات. الحبيب [25:] - اسس لتخطيط الطرق 
الحبيب [25] - طبيب بشرى. الحبيب [225] - بين علوم الاعشاب. الحبيب [225] 
- اسس لحقوق الانسان والحيوان. الحبيب [222] - يُبين الملابسات والشوائب 
حول عقيدة المسلم. الحبيب [225] - وضع مكانة مرموقة للمرأة المسلمة. 

الحبيب [45] - يُبين كيف التخطيط للحروب و كيف تنظيم الجيوش. الحبيب [2242] 
يُبين من هم اعداء الامة الحبيب [55:] - بين البراعة والحكمة فى مناظراته مع 
اليهود وغيرهم. الحبيب [2455] - كون شخصية المسلم بين الاليات والمكتسبات. 
الحبيب [245] - يُحث العلماء ان تأخذ بيدى طلاب العلم ومحبى الحديث. 

الحبيب [5] - يُبين كيف تهذيب النفوس وتأديبها. الحبيب [245] - حث على 
نصرة المظلوم الحبيب [245] - قائد عسكرياً الحبيب [45] - نهى عن النظر الى 
النساء. الحبيب [55] - يُبين حقوق الزوج والزوجة. الحبيب [245] - يُبين حب 
وغيرت حور العين على زوجها من اهل الجنة. الحبيب [2455] - نهى عن المداهنة 
والمجادلة فى الباطل. الحبيب [5] - حذر والى الامر عن مخادعة الشعب او اهل 
دولته. الحبيب [245] - جعل للاخلاص درجات حسية ودرجات معنوية. 

الحبيب [255] - يعلم احوال المرأة الطبية حتى حدد ايام نفاس المرأة. الحبيب 
[25] - تكلم عن طب الاعشاب الحبيب [55:] ح يُبين كيف التعامل مع غير المسلم 
الحبيب [225] - اوصى باهل مصر وبعض البلدان. الحبيب [285] - حث على 
تدوين الحديث فى عصره. الحبيب [25] - يُبين كيف شفاعته للامة يوم القيامة 
والكلام يطول ياكل مسلم راقب الله فى السر والعلن ادعوا الله ان يختم لك بالايمان. 


اللهم ارضا عنى . العبد الفقير الى الله - عبدالله مكاوى البطران 7١111415‏ م 


اهداء الى اهل الحديث ومدونيه. اصحاب )٠١57(‏ مصنف , رحمهم الله 


اهداء الى الدعاة المخلصين الثابتين لله على ظهر الارض الطائفة المنصورة 
اهداء الى من يخدم الامة ويدافع عنها واهداء الى الامام البخارى رحمة الله 
اهداء الى امى الحبيبة وابى الغالى رحمهم الله واهداء الى اخواتى بارك الله فيهم 
اهداء الى اقربائى وعائلة البطران فى الوطن العربى واهداء الى من مر بجوارى 
اهداء الى الصابرين لوجه الله فى الفتن - اثبتوا الدنيا ليست جنة 
اهداء الى كل رجل وامرأة اسخياء ينفقون ويبذلون الخير لله. لاتتراجعوا 
اهداء الى كل مُحب لحديث سيد البشر ( 5 ) يخدمة ويعمل به 
اهداء الى كل صابر و راضى بالقليل من رزق الدنيا ولاينظر لأحد 
اهداء الى كل من يُحب الخير للناس وزملائى فى العمل ومن عرفته يوم 
اهداء الى كل من دوّن حديث ونشرة و كل من يرأ او يقرأ مَجْمع الحبيب ( 25 ) 
(57000 حديث و 3300 أثر) الذى جمعتة و رتبتة فى عشر سنوات 
(يا مسلم اياك ولغط الكلام وظلم البشر وبخسهم اوالنظر فى ايديهم والطمع فى حقهم واياك ان 
تكون وجعاً لأحد واياك واطماع النفس المُحرمة. الدنيا ليست جنة وعليكم ببرد الرضا) 
اهداء الى كل امرأة مسلمة العفاف العفاف حافظى على زوجك واسرار بيته 
اهداء الى كل البشر تعالوا تحت راية التوحيد 
لا إل إِلّا اللَّهْ مُحَمّدٌ رَسُولَ الله ( 25 ) 
العبد الراجى رحمة ربه 
عبدالله مكاوى البطران 


محافظة الجيزة - الهرم - كفر الجبل - ش العمدة - مواليد - 19671816 م 


[كتاب [49] بداية الخلق وخلق آدم والسماوات و الارض] 


ينمال الََمن اليم ) 
(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح وزوائده) 
جمع وترتيب - الْعَبْدُالراجى رَحْمَة رَبَّه 


قَالَ تَعَالّى: : مَنْ عَمِل صالحاً فلنّفسه وَمَنْ أساء فعلَيْها وما رَبْكَ بِظَلأَم للْعبِيدٍ (5 4)] اسورة 

فصلت و لقال تَعَالَى: أل تر أنَّ الله يَعلَمُ مَافي السّماوات وما في الْأَرْض ما يَكُونُ مِنْ تَجْوى 

ثلائة إلا هوَ رابعْهُم ولا خَمْسَة إلا هوَ سادِسُهُم ولا أذنى مِنْ ذلك ولا أكثَرَ إلا هو مَعَهمْ أَيْنَ مَا 

كانوا َم يُنَبَنهُمْ بما عَمِلُوا يوم الْقِيامة إن اله كل شَيْءٍ عَلِيمَ (")] . المجادلة وسبحانه جعل كيد 

الشيطان ضعيفاً. لقؤلة تَعَالَى: ِنَّ كَيْدَ الشَْيْطانٍ كانَ ضَعيفاً (5 1) سورة النساء وجعل ثواب 
الصبر الجنة. لقَوْلُهُ تَعَالَى: نما يُوَفُى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حساب [َالزْمَرِ:] 


- عَن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, أنه قَاَ: «لأعلَمَنَ أَقوَامَا من أَمتِي يَأنُونَ يَوْمَ الْقيَامَة سات 
أَمثَالٍ جبَالٍ تهَامة بيضّاء فُيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ هَبَاءَ مَنْثُورَا» » قَال تَوبَانُ: يَارَسُولَ الله صِفْهُمْ 
نا جَلَهِمْ لَنَا أنْ لا نكُون مِنْهُمْ, وَنَحْنْ لا نَعْلَم قَالَ: «أمَا ِنَهُمْ إِخْوَانْكُمَ وَمِنْ جِلَدَتكُم وَيَأَخُدُونَ 
من اللَيْلِ كما تأَخْدُونَ» وَلَكِنَهُمْ أقوَامَ ذا خَلَوَا بمحارم الله التهكوها» صَحِيحٌ - رواه ابن ماجه - 
عَنْ عَانِشَة» أن أبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فكلَمَهُ 
في شَيْءٍ يُخْفيه مِنْ عانِشة وَعَانِشَةُ تُصَلّي ٠‏ فَقَالَ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «يّا عَائشَةٌ عَلَيْكَ 
بالكَوَاملِ» أو كلِمَة أَخْرَىء فُلَمَا انَصَرَفْتْ عَانِشَةُ سَألثة عَنْ ذَلِكَ» فقَال لَها: " قُولي: اللَهُمَ إنّي 
أسألك من الْخَيْر كلّه عاجله وآجله مَا عَلِمْتُ منه وَما لَمْ أعْلَم, وَأَعُود بك من الشرٌ كلّه عاجله 
وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنة وَمَا لَمْ أعْلَم وَأَسألكَ الْجَنَهَ وَمَا قرب إِلَيْهَا مِنْ قَْلٍ أو عَمَلِ وَأَعُوذْ بِكَ مِنَ 
النَارِ وَمَا قَرّب إِلَيْهَا مِنْ قَْلٍ أ عَمَلِء وَأَسَألْكَ خَيْرَ ما سَألَكَ عَبْدَكَ وَرَسُولْكَ مُحَمَد وَأَعُودْ بكَ 
مِنْ شر مَا اسْتعادٌ بك مذة عَبْدْكَ وَرَسُولْكَ مُحَمّدَ صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَم » وَأَسْأَلْكَ مَا قَضَيْتَ لي مِنْ 
مر أَنْ تَجْعَلَ عَاقبَتَهُ رُشْدَا» صحيح -091 الحاكم و هذا جرع من حديت. قال الحبيب [222] [أحبُوا 
ما حب الله أحبُوا لله من كَُ قُلُويكُم؛ ولا تَملُوا كلام الل وَِكْرَه] السيرة لابن هشام. وقّال 
رَسُولْ الله صَلَّى الله ؛ عَلَيْهُ وَسَلْمَ: «إنّ الله عَزَّ وَجَلَ لَيْعَمَرُ بالقؤم الدّيَاَ وَيُثْمرْ 
الْأَمْوَال؛ وَمَا نَظَرَ إِلَيْهمْ مُنْدُ خَلَقَهُمْ بُعْضًا لَهُم» قيل: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَان: ل 


اللّهُمَّ إني ارجوك ان تحفظ قلبى و فؤادى وغايتى واجعلهم لك حباً وطاعة وحب الحبيب محمد 
[45] ومَجمع الحبيب محمد [55] للحديث. ولاتجعلنى وجعاً لاحد و احفظنى من الفتن 
واولادى المسلمين واهل مصر وَأَعُودُ بكَ من الْفتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَءوارزقنى حب الخير 
للناس. اللّهُمَ بارك لى فى صحتى وعافيتى واولادى وانشر مَجْمع الحبيب [255] للحديث. فى 
الدنيا والأخرة. اللَّهُمَ وحد صفوف الامة واحفظها من كيد الكائدين. اللهم ارضى عني وارضني 
واغفر لي واجعل اخر كلامى من الدنيا . لآ الَّهَ الا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُؤل الله [2322] 
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[كتاب [49] بداية الخلق وخلق آدم والسماوات و الارض] 


ئها قدا 1ك قا لاا قا اقلا لاك اكز نك لاك قا 51 1 اا 9 190 01 51 زقلا 1ك 1 55/8 [59] كا كنا ل 


اسم الكتاب 


الايمان باللّه والتوحيد 
الصلاة وادابها 
الطهارة والوضوء 
الصيا م واحكامه 
مناسك الحج والعمرة 
الدعاء والذكر 
الزكاة والصدقة 
الفضائل 
خصائص الحبيب( ص) 
فضل الصحابة (رضى) 
ا لحقوق و الواجبات 
اهوال يوم القيامة 
الاخوة فى الاسلام 
اللباس و الزينة 
الطعام والشراب والماء 
الفتن واشراط الساعة 
الاسرة المسلمة 
اوامرالحبيب [23255] 
احكام الحبيب [2325] 
العلم وفضله 
رحمة الله وبطشه 
الادا ب وانواعها 
القرآن العظيم 
الملائكة الكرام 
انبياء الله عليهم السلام 
تقوى الله والعمل 
الكبائر 
غزوات الحبيب[222] 
الديات والقسامة 


كا 1 1 5 5 8 51 5 5 5 51 5 81 كا لاك 


قاقر نقهر زنك 1ق اننا تقض 5981 1 1 لكر لكر يك 81 لنت اق 1291 81 1ك 1 كا نك 1 1 51 كا لفك 


اسم الكتاب 


الحدود وانواعها 
الطب النبوى 
الزراعة و الارض 
الدواب والحيوانات 
مناقب العرب و البلدان 
المواريث والوصية 
التجارة والبيوع 
الصيد والذبائح 
الموات والجنائز 
الصبروفضله 
الدنيا والذهد فيها 
ولاة الامر مالهم 
الفرق الضالة 
مبشرآت الحبيب يك32] 
النية و الاخلااص 
الاسراء والمعراج 
السحر والكهانة 
الروح والجسد 
الايام والشهور 
بداية الخلق وآدم 
الانسان والشياطين 
التوبة الندم 
غريب الحديث 
الاحاديث القدسية 
معالى وحكم السنة 
وصف النار واهوالها 
وصف الجنة 
زوائد مَجْمع الحبيب 
[22] 
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هلم .> 


اسم الباب 


بداية الخلق فى اشياء 
بداية خلق الانسان 
ريه آم من صُلْبه 
بداية خلق السموات 
بنيان الكعبة المشرفة 
قصة بناء الكعبة 
قصّة ماء زَمْرَمَ 


بداية تكوين الجنين 
خلق ادم واولاده 
نزول آدَمْ الى الارض 
صراع ابناء ادَمَ 
من سيرة ادم عليه السلام 
صفة الشّمس وَالقَمَرٍ مَا جَاءَ 
في اجواء الارض اهآت 
الامطار بين الحكمة و الرحمة 
قدرة الله سبحانه 
فضل البيت المعمور 
اودية وبقاع الارض 
انقسام الشعوب وتعدد اللغات 
جنود الله تعالى عشرة 
من مخلوقات الله 
من انواع مخلوقات الله 
حيوانات ذكرت في القرآن 
حيوانات ذكرت في الحديث 
الحكْمَةٌ من خلق الانسان 
اهل الله وخاصته 


« بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجُمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١(‏ بداية الخلق فى اشياء عديدة 

35 فصل وا 1١‏ حديث ‏ و 4 


فصل فى خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولْهُ سِنُونَ ذرَاعًا 
قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (وَهو الَذِي يبدأ الخَلقَ ثَمَيُعيده وَهوَ أَهوَنْ عَلَيْه الروم: 
وقال الله تعالى: (صنع م الله الذي أثقَنَ قَنَ كل شَّيْء) [النمل وقال تَعَالى:( وَمِنْ كُلَ 
شَيْءٍ خَلَقنا رَوْجَيْنِ لَعلَكُمْ تدَكَرُونَ (49)) سورة الذاريات و قال الله تعالى: (قَلٍ 
انظرُو| ماذًا في المنماؤات والأرض وما ني الآياث والنذْر عن قؤء لا يؤْمِنُون) 


ُبين وَصَرَب لنا مثلا وني خَلقَُ قال من يخي العظام وهِي رَمِيم ف يُخبيها الذي 
أنشأها أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلَ خَلْق عَلِيمْ الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشّجَرٍ الْأَخضَرٍ تارًا فإذا أَنْتُم 
منه ُوقذون أَوَليْسَ الَذِي خَلّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بقادِرٍ على أن يَخْلَقَ مِْلَهُمْ بْلى 
وَهُوَ الْخَلَاقْ الْعلِيم إِنَما أمْرُهُ إذا أراد شَيّناً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ فُسُبْحانَ الذي بِيَده 
مَلَكُوتُ كُلَ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [آيس: “ا/ا- 71/] . وَقَالَ تَعَالَى: ( د قال رَيُكَ 
ا 
ساجدين (77) فَسَجَد الملائكة كُلَهُمْ َخِمَعُونَ (*7) إلا إبْلِيسَ امنتكْبَرَ وَكانَ مِنَ 
الكافرينَ (4 1) قال يَا إِبْلِيسَ ما متعك أَنْ تمْجُد لما خَلَقتُ بِيَدَيّ أَسْتفبَرْت أمْ كُنْتَ 
ل اما رو ا و ص 
وَقَالَ تَعَالَى : (وَإِذ أحَدَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آم من ظَهُورِهم ذَرَيتهُم م وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ 
ا ا م 
تُولوا إنّما أَشْرَكَ آباونا مِنْ قَبْلَ وَكُنَا ذَرَيّةَ من بَعْدِهِمْ أَفْتهْلِكُنا بما فَعَلَ الْمُبَطلون 
(/11) ذلك قطن اليا وه يجُون ))١1/4(‏ سورة الأعراف 
وقَالَ تعالَى:( اللّهُ خالق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ على كُلَ شَيْءٍ وَكِيلٌ (57)) سورة الزمر 
وقَالَ تعالى:( لَخَلْقُ السّماوات وَالْأَرْض أَكْبَرُ من خَلْق الئّاس [غَافرٍ: 01]) 


فصل فى خَّلَقَ اللَّهُ آدَمَ عليه السلام 
 ”8 55 200103‏ قَالَ: صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " خَلَقَ الله آدم وَطْولْهُ سِتُونَ ذِرَاعَاء 
م قَال: اذْهبْ فسَلَمْ علَى أولنك من الملآنكة» فامنتمغ ما يُحَيُونَكَ تحيّثك وَتحيّة 
ذُرَيَتكَء فَقَالَ المّلآم عَلَيْكُم » فَقَالُوا: : السبَّلآخُ م عَلَيْكَ وَرَحْمَةَ الَّهِ » فَرَانُوُ: وَرَحْمَةٌ اللَّه 
ا ل ا ل لاه 


رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


314١8١-23‏ - حَدَئَنَا عَبْدَانُ» قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةً عَنِ الأغمش. عَنْ جَامِع 
ْنِ شَدَاد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرزِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِء قَال: ِنّي عِنْدَ التَّبِيّ صَلَى 
اله علَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمْ مِنْ بَنِي تميم» فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشرَى يَا بَنِي تميم» , 
قَانُوا: بَشَرْتنَا فأغطتاء فَدَخَلَ نَامن مِنْ أل اليَمَنِء فَقَالَ: «اقْيَنُوا البُشرَى يَا أهل 
اليمَِء إِذَ َم يَقْبَلهَا بَنُو تميم» , قَالُوا: َبِلْنَاه جْتَاكَ لتَتَقَقَّه في الدّين» وَلنَسْأَلَكَ عَنْ 
وَل هَذَا الأَمْرٍ مَا كَانَ» قَالَ: لا ا م ا 
ثْمَ خَلَقَ المسّمَوَات وَالأَرَْضَء وَكَتَبَ في الذكر كُلّ شَيْءٍ» , ثُمَ أتَانِي رَجُلْ فَقَالَ: يا 
عِمَرَانُ أذرِك نَاقَتَكَ فَقَذ ذَهَبَتْء فَانطَلَفث أَطْلْبْهَا. ٠‏ فَإِدًا المترَابْ يَنْقَطعْ ذُوتهاء وَايْمُ الله 
لَوَددتُ أَنَهَا قَذ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

الحبيب [56ك] يُخْبَرَنَا عَنْ بَذاية الخَلَّقِء 


2024 - 5057 -: سمغت عُمَرَ رَضي الَّهُ عَنْهُ يَقُول: قَامَ فينَا التي صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَامَا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقء حَتَّى دَخَلَ هل الجَنّة مَنَازِلَهُم وَأَهْلَ 
النَارِ مَنَازْلَهُمْ حفظ ذَلكَ مَنْ حَفظة؛ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


تفلك ور ل 0 : قَالَ الي صَلّى الله عليه وَسَلَم: 5" أَرَاهُ قَالَ اللَّهُ تعَالَى: 
َشتمنِي ابْنْ آم وَمَا ينغي لَهُ أَنْ يَشتِمني» وَيُكذَبنِي وما ينغي لَه أمَا شثفه 
فونه إنَّ لي وَلَدَاء وَأَمَا تكذيبُة فَقَوْلْهُ: لَيْنَ ب يُعيدُنِي كَمَا بَدَأني " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


قَوْلِه تَعَالَى: مَا اتّخَدَ الَهُ من وَلَدِ وما كان مَعَهُ مِنْ إله إذأ لدب كُلُ إله بما خَلّقَ 
وَلَعَلا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ سبْحان الله عَمَا يَصِفُونَ [الْمُؤْمنُونَ: ]1١‏ وَقَالَ هَاهُنا: 
فسبحان الله رَبْ اعرش عمًا يَصفون أي عَم يَقُولُونَ إِنَّ لَه وَلَدَا أو شَرِيكًا سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى وَتَقَدََ وَتَنْرْة عَنِ الذي يَفْترُونَ وَيَأفكُونَ عُلَْا كَبيرًا. وَقَوْلَهُ لا يُسْتَلَ عما 
يَفْعلَ وَهُمْ يُستَلُونَ أي هُوَ الْحَاكِم الذي لا مُعَقّتَ لخفمه. ولا يَعتَرضُ عَلَيْه أَحَد 
لعظمته وَجَلَالِه وَكِبْرِيَائِه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. وَهُمْ يُسَْلُونَ أي وَهْوَ 
سَائلٌ خَلْقَهُ عَمَا يَعْمَلُونَ كَقَوْلِه: فوَ رَبَكَ لَتَسْتلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كانوا يَعْمَلونَ 
[الحخر: 17 "1] وَهَِذا كَقَوْلِه تَعَالى: وَهْوَ يُجِيرُ وَلا يُجارٌ عَلَيْه [المؤمنون: ]1١‏ 


"١4-06‏ .: قَالَ رَسُوَلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «لّمًا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ 
كَتَبَ في كتابه فَهْوَ عنْدَهُ فَوْقَ العزش إِنَّ رَحْمَتي عَلَبَتْ غُضَبِي» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 
8١97-7‏ - عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّم 
قَالَ: " الزَّمَانُ قَذ امْتَدَارَ كَهَيْتته يَوْمَ خَلَّقَ اللّهُ المّمَوَات وَالأزضء المنّتة اننا عَشَرَ 


شَهرًاء منها أَرْبَعَةٌ خْرّمٌ تَلانَهُ مُْتَوَالِيَاتٌ: ذو القَعْدَة وَذو الى لحجّة وَالْم لمُحَرّمْ وَرَجَبَ 
مُْضَرَء الذي بَيْنَ جُْمَادَى وَشَعْبَانَ " 0 0 


قال الله تعالى: (صّنْعَ الله الذي أثْقَنَ كُلّ شَيْء) [النمل:88]» 
"١914-8‏ - عَنْ أبي در رَضِي اللَّهُ عَنْه قَال: َال النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم: لأبي ذَرٌ حِين عَرَبَتِ الشمس: «أتَذْرِي أَيْنَ تَذْهَبْ؟» . قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ 
َغْلَمُ قَالَ: " فَإِنّهَا تَذْهَبْ حَنَى تَسْجُدَ تخت العزشء فَتَْتَأَدنَ فَيُوْدَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ 
تمْجُدَء فلا يُْبَلَ منْهَاء وَتَسْتَأَذنَ فلا يُؤْدَنَ لَهَا يُقَالَ لَهَا: ازجعي مِنْ حَيِثْ جنت. 
فَتَطلْعْ من مَعْرِبِهَاء فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالّى: إوَالشَمْس تَجْرِي لممنتقرٌ لَهَا ذَلِكَ تقديرُ 
العزيز العليم) [آيس: 8"] " رَوَاه البْخَارِيُ 


« فصل فى - الشَّمسن وَالقَمَرُ مُكَوَرَانِ يَوْمَ القيّامة» 


3٠6١9‏ - عَنِ التَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوّرَانِ 
يَوْمَ القيَامة»ه رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


"٠60١ 0‏ - حَدَّنَني ابْنُ وَهْبء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوء أنّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
ل ا ا 0 


ل يُتُمُوهُمَا فُصَلُوام لك 


7805-1" - عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ رَضِي اله عَنْهُمَا 
قَال: قال لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: : «إنَّ الشّْمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ من آيَات لَه ل 
يَحْسِفَانِ لمَؤت أَحَد وَلا لِحَيّاته, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكْرُوا للم رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


فصل فى - إِنَهُمَا آتَانٍ مِنْ آيَات الله لا يَْسِقَانِ لمؤت أَحَدٍ 
2 7#" - عَائشّة رضي ع الل عَنْهَاء أَخْبَرَئْهُ: نشول اله ضار ان علد 
وَسَلَمَ يَوْمَ خَسَفَت الشنّمْسٌ» ام فبْرَ وَهََ ِرَاءَةٌ ويل كم ركع رمعا طويلا. ثم 
رَفْعَ رَأْسَهء فقال: ومتمع الله عن خمدة» » وَقَام قا فو» فقأ قاطي وه 
أننى من الِرَاءَة لأولى: ؛ نْمَ رَكعَ رُكُوعَا طويلاء وَهِيَ أَذتَى مِنَ الرّكعة الأولى؛ اث 
سَجُودًا طويلا ثم فل في الرّفعة الآخِرَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ ثم لم وَقَدْ تَجلتِ التْنُضسس» 


01 فَقَالَ في كُسُوف الشنُئس وَالقَمَرِ:ٍ «إِنْهُمَا آيَتَانِ من آيَات الله لا 
يَخْسِقَانِ لمَؤت أَحَد وَلاَ لحَيّاته» فَإِذَا رَأَيْثْمُوَهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى الصّلآة» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


« بسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (43) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١(‏ بداية خلق الانسان فى بطن امه 
فصل و ١١‏ حديث ‏ و ”“”“ صفحة 
فصل فى - إِنَّ أَحَدَكُمْ يُخْمَعْ خَلْقُهُ في بَطْن أَمّه أَرْبَعينَ يَوْمَا 
قَالَ تَعَالَى: ( من أي شَيْءٍ خَلَقَهُ )١١(‏ من نطقة خَلَقَه فَقَدَرَهُ ))١9(‏ سورة عبس 
وقَالَ تَعَالَى: الل يَغْلَمُ مَا تخمل كُلُ أنْثى وَما تغيض الْأَرْحَامُ وما تَزدادُ وَكُلُ شَيْءِ 
عِنْدَهُ بمقّدار ) سورة الرعد )١(‏ وقال تَعَالّى: وَيَعْلَمْ مَا في الأزحام لْقُمَانَ: ] 
وقَالَ تَعَالَى: (هُوَ أَلَمُ بكم إِذَ أنَْأَكُم من الْأَرْض وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةُ ) [النجم: ا 
وَقَالَ تَعَالَى: (خَلَقكُمْ مِنْ نفس واحدةٍ ثْمَ جَعَلَ منها زَوْجَها وََنْرْلَلَكُمْ مِنَ العام 
تُمانيّة أزواج يَخْلَقُكُمْ في بُطُون أمَهاتكُمْ خَلقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ في ظَلْماتِ ثلاث ذَلكُم الل 
رَبُكُمْ َه الْمُلْكَ لا إلة إلا هْوَ فَأَنّى تُصْرَفُونَ (5)) [َالزّمَرِ:] وقول الله تعالى (خُلِقَ 
الْإِنْسانُ من عَجَلِ [الْأَنْبِيَاءِ: ] وقّال تَعالَى:( وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ من 
حَمٍَ ممننونٍ (2) وَالْجَانَ خَلَقناة من قَبَلُ مِنْ نار المنّئوم (137)) سورة الحجر 
وقَالَ تَعَالَى :(خَلَقَ الإنسان من ثطقة فإذا هُوَ خَصيمٌ مد مُبِينٌ (4)) سورة النحل 


70-73" حدق سول ذه كار اذه عله وانعلء أوافو الاق المكدوق 
قَالَ: " إن أحَدَكم يُجِمغ لَه في بَطَن أمَه أَرْبَعِينَ َوْمَاء ثم يون عَلََة ِل ذَلِكَ» ثم 
يَكُون مُضغة مل ذلك ثم يبْعَث اله ملكا فَيُوْمرُ بأَرْبَع كلمات, وَيْقالَ نه ث: اكْتْبْ عَمَلَهُ 
وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيّ أ سعيدء نم يَُْخُ فيه الرُوحء فإِنَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلَ حَتَّى مَا 
يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنّة إلا ذِرَاغ فَيَسْبِقْ عَلَيْهِ كتابُه فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أهل النَارٍ وَيَعْمَل 
حَتّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَارِ إلا ذِرَاغٌ» فْيَسْبِقْ عَلَيْه الكتابُ» فَيَْملَ بِعَمَلِ أَهلٍ الجَنّة 
" رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


«قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلّْقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف سَنّة» 


5١681-4‏ - أنه سّمع أبَا عبد الرَحمَنِ الْحْبلِيَ يَقُولَ: سمغت عَبَدَ الله بْنَ 
عَمْروء يَقُول: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَفول: «قَدَرَ الله الْمَقادِيرَ قَبْلَ 
أن يَخْلقَ السّمَاوات وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ آلف سَنّةقه صحيح - رواه ابن حبان 


0 


ا ا ا 
وَما تَزُدادُ وَكُلُ ث دع جد حلا 00ح سور رحد وق تار ولق مار 
الإفسان من سْلالّة مِنْ طينٍ )١7(‏ ثْمَّ جَعَلَنَاهُ نُطْقَةَ في قَرارٍ مَكين )١(‏ ثُمّ خَلَقَنَا 
ال د فق ادق معنا لق لدضنة مما سوك لعشا 


ِنَكُمْ يَوْمَ القِيامَة تُبْعَتُو تبعنُونَ (15)) ره المؤمنون” " 


05 امم - حَدَنَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهْوَ الصَّادِقَ 
التصذوق؛ «إنْ أحدكم يُجِمغ في بطن أمه أزبعين يوماء ثم يَكُونْ علفة مثل ذلك. ثم 
يَكُونُ مُضعَة مثْل ذَلِكَ» ثم يَبَعَثْ بْعَتْ الله إِلَيْهِ ملََا بأرْبَع كلماتء فَيْكتبْ عَمَلّهُ وَأَجَلْهُ 
ورزقة وشقة أن عي ؛ م يْفعُ فيه الرُوح» فَِن اَل ليَعمَلَ عمل أهلِ الثَّارء 
حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا إلا ذْرَاغٌ» فَيَسْبِقَ عَلَيْه الكتّابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهلِ الجَنّة 
ِيَدْخُلَ الجَنَة وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَعْمَلَ بعَملٍ أَهلٍ الجَنّةَ حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا إلا 
ذرَاغٌء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ» فيَعْمَلَ بِعَمَلِ آهل الثَّارِ فُيَدْخُْلَ الثار» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


فصل فى - إِنَّ اللَّهَ وَكَلَ في الرّحِم 


1 عع ل رف فرض - عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنْهُ عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم ٠‏ قَال: م إن اله وَكَلَ في الرّحم مَلَكَاء فُيفول: يَارَبَ نْطقَة يَارَبٌ عَلَقَةُ يَارَبَ 
مْضْعَة» فَإِذَا أَرَادَ أنْ يَخْلْقَهَا قَالَ: يَارَب أَذَك يَا رَبَ أَنْتّىء يَا رَبَ شَقِيٌ م سيد 
قَمَا الرّرْقُء فُمَا الأَجَلُء فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ في بَطْن أُمّه " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


7 -1515) - حَدَتَنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهْوَ الصَّادِقَ 
القضذوق " إِنَ أَحَدَكم يُجْمغْ خَلَقَهُ في بَطنِ أَمَه أَرْبَعِينَ يَومَاء ثم يَكُونْ في ذَلِكَ عَلََة 
مثّل ذَلِكَ؛ ثْمَ يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْعَة مثل ذَلكَ؛ ْم يُرْسَلُ الْملَكُ فَينْفُحُ فيه الرُوع» 
وَيُؤْمَرْ بأرْبَعِ كلِمات: عي رحد وعد رشو ارسق رادي ورم 
غَيْرهُ إِنَّ أحَدَكُمْ ليَعمَلَ بِعَمَلٍ هل الْجَنَةَ حَنَى مَا يَكُونُ بد َيْنَهُ وَبَيْنَها إِلّا ذرَاغٌ» فُيَسْبِقَ فيسبق 
عَلَيْهِ الكتاب» يعمل بِعَمَلِ أَهل النَارِء فيَدخلْهَاه وَِنّ أَحَدَكُمْ يعمل بعَمَلِ أَهلِ انار 
حَتَّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْتَها إِلّا ذِرَاعٌ» فَيَسِْقْ عَلَيْهِ الكتا, فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهلِ الْجَنَهَ 
َيَدْخْلُهَا " رواه مسلم 


فصل فى - يَدْخُلْ الْمَلَكُ عَلَى النْطفَة 


8 --(1544) - عن حُدَيْقَة بْنِ أسيدء يبْلْعْ به النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
قَالَ: " يَدخْلَ املك عَلَى النْطَْة بَعدَ ما تمنتقرٌ تَمتقِرٌ في الرّحم بأَرْبَعِينَ أو خَمْسَة 
وَأَرْبَعِينَ لَيْلَهَ فُيَقُول: يَا رَبَ أشَقِيٌ أؤ سَعيدُ؟ فَيْكتبَانِ؛ فيتقول: أي رَبَ أَذْكَرْ أو أنثى؟ 
فَيْكْتبَانِ؛ وَيُكْتَبُ عَمَلْهُ وَأَئَرْهُ وَأَجَلْهُ وَرِرْقُهُ ثْمَّ تُطْوَّى الصّحُفُء فَلَا يْرَادُ فيهَا وَلَا 


يُنْقَصْ " رواه مسلم 
فصل فى - إذَا مر النَُة لتانٍ وَأَرْبَعُونَ ليل 


9 (1545) - عَنْ أبي الزْبَيْرٍ الْمَكّى» أن عَامِرَ بْنَ وَائلّة, حَدَنَهُ أَنَهُ سمغ 
عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودء يَقُول: الّقي مَنْ شَقِي في بَطِْ مه وَالسعيد مَنْ وعِظ بَيْرِه 
فأتى رَجُلَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يقال لَه : حْذَيْقَةُ بْنُ أسيد 
الْغْقَارِيء فْحَدَنَهُ بلك من قَوْلٍ ابْنِ مَمْعُودٍ فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجْلَ بعَيْرٍ عَمَلٍ؟ فَقَالَ 

لَهُ الرَّجُلُ: أتَعْجَبْ مِنْ ذَلِك؟ فَإِنّي سمغت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, ؛ يَقُولُ: 3" 
ذا مر بالنٌطقة ثنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَهَ بَعَتَ بَعَتْ الله إِلَيْهَا مَلَكَاه فَصَّوَرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا 
وَيَصَرَها وَجِلَدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَاء َم قَالَ: يَا رَبٌ أَذكرٌ أم أنفى؟ فيَقُضي رَبْكَ مَا 
شاءء وَيَكتْبْ الملك. ثُمَ َقُول: يَارَب أجَلَه يفول رَبّكَ ما شاءء وَيَكئْبُ الملكء ثم 
يَقُولُ: يَارَبَ رزفه فَيَقْضي رَبّْكَ مَا شَاءء وَيَكُْبْ الْمَللك ثْمَّ يَخْرْحٌ الْمَلَكُ بالصّحيقة 
في يَدِه فَلَا يَزِيدُ عَلَى ما أُمرَ وَلَا يَنْقُصُْ " رواه مسلم 


)١545( 0‏ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكء وَرَفْعَ الْحَدِيت, أَنَهُ قَالَ: " إِنَّ الله عَنَّ 
وَجَلَ قد وَكَلَ بالرّحم مَلَكَاء فَيَُول: أَيْ رَبّ نْطقةٌ» أَيْ رَبَ عَلَقَهُ أيْ رَبَ مَُضغْة؛ فَإذًا 
أَرَادَ الله أنْ يَقْضي خَلْقَا قَالَ: قَالَ الْمَلَكُ: أي رَبٌ ذَكَرْ أو أنثى؟ شّقىٌ أؤ سَعيد؟ قَمَا 
الرّرْقْ؟ فُمَا الأَجَل؟ فَيُكْتَبْ كَذَلِكَ في بَطُن أَمّهِ " رواه مسلم 


اه 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (") ذَُرَيّةَ آَم من صُلْبِه و خَلَقَ اللَهُ َوْحَا مَخفوظًا 
فصل و ١١‏ حديث ‏ و ”“ صفحة 
( فصل فى خروج ذَُرَيّة آم مِنْ صَلْبِهِ ) 
َال تعالى:( وإ أحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَم من ظَهُورِه ذَرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ 
ا تقُولوا يَوْمَ القيامة إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافلين (1075) 


تقولوا نما أَشْرَكَ آباؤنا من قَبْلُ وَكُنَا ذُريّةَ من بَعْدِهِمْ أَفتُهْلِكُنا بما فَعَلَ الْمبَطلُون 
ل الأعراف 


1- 045" عن ابْن عَبَّاسِء قَالَ: " أَسْرِي بِالنَِيَ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ إلى 
بَيْت الْمَقْدسء ثُمَّ جَاءَ من لَيْلّتهه فَحَدَتَهُمْ بمسيره. وَبعَلَامَة بَيْتِ الْمَقْدسِء وَبعيرِهم, 
فَقَالَ نَاسنٌء قَالَ حَسَنٌ: تَخنُ نْصَدَقْ مُحَمّدَا بمَا يَُول؟ - فَازتدُوا كُقَارَاء فَضَرَبَ الله 
غنَاقَهُمْ مَعَ أبي جَهَلِء وَقَالَ أَبُو جَهْلِ: يُخَوَفْنَا مُحَمّدٌ بِشَجَرَة الّقُوم » هاثوا تمرًا 
وَرُبْدَاء فْتَرَقَمُواء وَرَأَى الدَجَّالَ في صُورَته رُؤَيَا عَيْنِء لَيْسَ رَُؤَيَا مَنَام مامه 
وَمُوسَّىء وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمْ فَسْئِل النِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن 
الدَجَال؟ فَقَال: " أَفْمَرُ هجَانًا - قَالَ حَسَن: قال رَأَيْئهُ يْلَمَنِي أَفْمَرَ هجَانًا - إِحْدَى 
عَيْتَيِهِ قايمَة؛ كأنَهَا كؤكبٌ دري كأنّ شغْرَ رَأسِه أَغْصَانُ شَجِرَةء وَرَأَيتْ عيسى شابًا 
أَبْيَضَء جَعْدَ الرّأسِء حَديدَ البَصَرِء مُبَطْنَ الْخَلْقِء وَرَأَيْتُ مُوسّى أمْحَمَ آدَمَ كير 
الشّغر - قَالَ حَسَنٌ: الشّعَرَة - شَدِيدَ الْخَلْقء وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ» فلا أَنْظْرُ إِلَى زب 
من آرَابِهء إلا نَظَرزْث إِلَيْه منّيء كأنّهُ صَاحِبْكُمْ, ' فَقَالَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلَامُ: سَلّمْ عَلَى 
مَالك) فَسَلْمْتُ عَلَيْه" صحيح - رواه احمد 


2 5" - عَنِ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, قَالَ: " أَحَدَ اللَّهُ المينَاة قَّ من ظهْرٍ 
آم فأَخْرَجَ مِنْ صُلْبه ذَرَيَةَ ذَرَاهَا فتَْرَهمْ نَثرَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَالدّ م كلمَهُم, ؛ فَقَالَ: 
َل برَبَكُم؟ قالوا: بلى: شَهِدْنًا أن 5 تقولوا يَومَ الْقِيَامَة إِنَا كنا عَنْ هذا عَافلِينَه أو 

تقُولوا إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاوْنَا من قَبْلُء وَكُنَا ذْرَيَةَ من بَعْدِهِمء أَفْتُهلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبَطلُونَ 
"2 صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - اللوح المحفوظ وما فيه » ومن يطلع عليه من الخلق 


"007١ 3‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَاء في قَوْلِهِ عَرَ وَجَلَ: (كُلَ يَوْم 
هْوَ في شأن) [الرحمن: 4] قَالَ: " إِنَّ مما خَلَقَ الله لَوْحَا مَحْفُوظًا مِنْ ذُرَّةِ بَتَضَاءَ 
دَفَْاهُ مِنْ يَاقُوَة حَمْرَاءَ قَلَمْهُ نور وَكِتابُه نور يَنْظرُ فيه كل يَمِ تلات مائة وَسِتَينَ 
نَظْرَة أو مَرّةَ في كُلَ نَظَرَةٍ منْها يَخلّقَ وَيَرْدْىَ وَيُحْيي وَيْمِيت وَيُعزٌ وَيذْلَ وَيَفْعَلُ مَا 
يَشَاءُء فَدَيِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى ِكُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأن) [الرحمن: 19؟] صحيح - الحاكم 
4 هالا - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الَّهُ عَنْهُمَاء في قَوْلٍ اللّهِ عَزّ وَجَلَ: : إوَكَانَ 
عَرْشَهُ عَلَى الْمَاع) | هود: 04 قَال: «كان عَرْسْْ الله عَلَى الماءء ثُمَ احَدْ لنفسه جِنّة, 
م اتَحد دُوتَها أخرَى حَنَّى أَطْبَقَهَا بلَوْلْوَة وَاحدَة» فَقَالَ عَنَ مِنْ قَائِلٍ (وَمِنْ دُونهمَا 
جَنْتانِ) [الرحمن: ؟1] قَالَ: «وهي الِّي لا تَعَمُ الخَلَانِقَ مَا فيها» . قَالَ: وَهي التي 
قال اللّهُ عرَ وَجَلَ (فلا تعلم نَفْسَ ما أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَة أَغيْنِ جَرَاءْ بما كاوا يَعْمَلُونَ) 
[السجدة: ] يَأتيهم منها كُلَ يَوْمِ تُخفَةٌ «هذًا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَزْط الشَبْخَيْنٍ 
وَلَمْ يُخَرّجَاهُ» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - أَوَلْ مَا خَلَقَ الله الْقَلَم 
2005 - 3507007 - عْبَادَةَ بْنِ الصّامت قَالَ: أؤْصّاني أبي رَحِمَة الله فَقَالَ: يَا بْنَيَّ 
أوصيك أن تومن بالقتر خيْره وَثترَه؛ فك إن لم توْمِن أذخلك لله اند كل: .. 


وَسَمِعْتُ النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَُول: إلا أَوَلُ مَا خَلَقَ الله الْقَلم ُمَ قَالَ لَه 
اكْثُبْ. قَالَ: وَمَا أَكْثْبُ؟ قَالَ: الْقَدَرُ قَالَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِْنٌ إِلَى أَنْ تَفُوم 


المساعَة " صحيح - رواه احمد 


فصل فى - اكْتُب الْقَدَرَ 


6 - 8ه -: : دَعَانِي أبي فَقَالَ: : يَا بْنَيَ انّق ق الله وَاعْلَمْ أَنَْكَ لَنْ تتّقي ب اله حَتّى 
تؤمِنَ اله ومن بالقدر كله خَيْرِه وَشَرّه إنْ مِتَ عَلَى غَيْرٍ هذا دلت الَارَ إنّي 
متمغثُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: ِنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الَّهُ الْقَلَمْ فَقَالَ: 

«اكْتُب» فَقَالَ: يَا رَبَّ مَا أَكْتْبُ؟ قَالَ: «اكثب الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هْوَ كَائِنْ إلى الْأَبَد» 


في داود الطيالسي 


فصل فى أَوَلْ مَا خَلَقَ الله الْقلَم 

7 51#" - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَال: " أَوَلُ مَا خَلَقَ اللّهُ لقم 
خَلَقَه من هَجَا قَبْلَ الألفٍ وَاللّام, فتَصَوَرَ قَلَمَا مِنْ ور فَقيل لَهُ اجر فِي اللّوْح 
الْمَحْفُوظ قَالَ: يَا رب بمَاذًا؟ قال: بما يَكُونُ إِلَى يَوْم القيَامَة فََمَا خَلَقَ اللَهُ الْخَلَقَ 
وَكَلَ بِالْخَلْق حَفَظَةَ يَحْفَظُون عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُم فَلَمَا قَامَت الْقِيَامَةُ عُرِضَّث عَلَيْهِمْ 
أعْمَالْهُمْ وَقيلَ (هَدا كتَابَْا يَنْطقْ عَلَيْكُمْ بالْحَقَ إِنّا كُنَا نَستَنْسِخ ما كُنْتُمْ تغملون) 
[الجاثية: 9 عَرَض بِالكتَابيْنِ فكَانَا مَوَاءَ " قَالَ ابْنُ عَبّاس: أَلَمنْثمْ عَرَبَا؟ هَل 
تكُونُ النْسْخَهَ إِلّا من كتاب؟ صحيح - رواه الحاكم 

فصل فى كَانَ الله وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ 
5١15١1-48‏ - عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنِء قَالَ: : إِنّي لَجَابِسَ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَى 
لَهُ علَيْه وَسَلَم, ِذْ جَاءَهُ قَْمْ مِنْ بَنِي تميم, فقَال: «اقبَلوا الْبُشْرَى يَا بَني تميم»» 
قَالُوا: قد بَتَرْتنَا يَا رَسُول اللَّهِ فََعْطتاء فَدَخَلَ عَلَيِهِ نَامنَ مِنْ أهلٍ الْيَمَنِء فَقَال: 
«اقْبَلُوا الْبْشْرَى يا أهل الْيَمَنِء د لَمْ يَقبَْهَا بَنُو تميم»» قَالُوا: : قد قبِلْنَا يَا رَسُولَ الله 
جننا لَِتقَقَهُ في الدَينٍ وَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هذا الْأَمْرِء مَا كَانَ؟ فَقَالَ: «كَان الله وَلَمْيَكُنْ 
شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشَة عَلَى الْمَاءِء ثُمَ خَلَّقَ المّمَاوّات وَالْأَرَْضَء وَكَتَبَ في الذَّكْرِ 
كُلَّ شَيْء». صحيح - رواه ابن حبان 


فصل فى أوَّل من بنى الْكَعْبَة 


9 - لع لاا كن كد ارم د 1 


الى عئة اك الله ع ون ياقوتة من باقوت الجنة فانت على موضع الت الآ 
فلم يزل يطوف به حَتَى أنزل الله عَرَّ وَجَلَ الطوفان فرفعت تَلَكَ الياقوتة حَتّى بعث الله 
عز وجل إبرَاهيم - عَلَيْه السّلامُ - فبناه فَذَلِكَ قَؤْله عَنَّ وَجَلَ وَإِذْ بَوَأَنَا لإبْرَاهِيمَ 
مَكَانَ الْبَيْت) [الْحَج: 5؟] الأوائل لابو عروبة الحرّاني (المتوفى: /١7٠ه)‏ 

0 - 4ه * - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًا الْعنْبَرِيُء ثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ السّلام, ثنا إسْحَاق» 
نَأ عَبْدُ الصّمَد بْنْ عَبْدِ الوارث» ثنا هَمَامْ عَنْ قَتَاَه ثنا عفْرمَة عن ابْنِ عَبَّاسِ 
رضي للّهُ عَنْهُمَاء قال: «كان بَيْنَ آدّم؛ وَنوح عَشْرَةُ ُ كُرُونٍ كُلَهُمْ عَلَى شريعة مِنَ 
الْحَقَّ فَلَمَا اخْتلَفُوا بَعَتَ بَعَتَ اللَّهُ الَِّيينَ وَالْمْرْسَلِينَ وَأَنْرَلَ كتابَة فَكَانُوا أَمَةَ وَاحِدَمم هَذَا 
حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرْط الْبْخَارِيّ وَلَمْ يُخَرَجَاُ " صحيح - رواه الحاكم 


« بمنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 
(مَجُمع الحبيب صلى الله عليه وسلم ‏ للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (4) بداية خلق السموات والارض 
فصل و ١‏ حديث_ و " 


فصل فى بداية خلق السموات والارض 


قَوْلِ الله تَعَالَي: ِاللَّهُ الّذي خَلَقَ سَبِعَ سَّمَوَات وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ يتتَرّلَ الأَمرُ بَيْتَهُنَ 

لتغلموا أن اللَّهَ عَلَى كُلٌ شّئْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَذْ حاط بِكُلٌ شَيْء عِلْمَا إوَالسّققف 

المزفوع) [الطور: | : «الستماغ» , الل |[ النازعات: ]١7‏ : «بناء ها 3 

[الحُبك) [الذاريات: ] : اسْتوَاوّها و وَحْمْنْهَاء ٠‏ إوَأَذْنَتْ) [الانشقاق: ؟] : «سَمعث 

وَأَطَاعَتْ» » وَأَلقَث) [الالشقاق: ؛] «أخْرَجَتْ» ٠‏ إمَا فيهًا] [الانشقاق: ؛] «منَ 

المؤتّى» » !و تَخَلْتْ) [الانشقاق: ؛]: «عَنْهُنْ» 5 (ِطْحَاها) [الشمس: ]١5‏ «دَحَاهَا» 
٠‏ (بالسسًاهِرَة) [النازعات: 6 ]١‏ وقَال تَعَالّى :« هْوَ الذي خَلّقَ السسّماوات وَالْأَرْضَ 


في سِنَّة أَّام ثُمَّ امنتوى عَلَى الْعرْش يَعْلَمْ ما يَلِجُ في الأرْضٍ وما يَخْرْجُ مِنْها وما 
يَنْزِل مِنَ السّماء وما يَعْرُجٌُ فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُنْنُمْوَاللَهُ بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ (4) 
» سورة الحديد وقال تَعَالَى : لَخَلْقَ السّماوات وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْق النّاس [ غَافر: 
0 وقَالَ تَعَالَى: وَل يَرََا أن اله الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْض وَلَمْ يَغيَ بِخَلَقِهِنَ 
بقادِرٍ على أنْ يُحْيِيَ يُخيي الْمَؤتى [الأحقاف: ا الآية, وقال تَعَالَى أوَلَيْسَ الّذي خَلَّقَ 
السّماوات وَالأَرْض بقادر على أن يَخْلْقَ مثْلَهُم بلى وَهْوَ الَْلَاقَ الْعلِيم نما أمرّة إذا 
أراد شَيّئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس: ]١١ -8١‏ وكَقَوْلِه تعالى: تُسَبّح له 

المتّماواث السب وَالْأَرَْضُ وَمَنْ فيهنٌ [الْإمْرَاء: 4 4] ألم تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ الهُ سَبْع 
سّماوات طباقاً [نُوح: 5] وكَقَوْله تَعَالَى: وَلَقَذَ خَلَقنا فُوْقَكُمْ سَبْعَ طرائقَ وما كنا 
عَنِ الْخَلْقِ غافليَ ))١7(‏ سورة المؤمنون وقَالَ تدلو :( قن أَإِنَكُمْ لتَففْرُونَ بالّذي 
خَلَقَ الْأَرْضَ في يَْمَيْن وَتجْعلُونَ له أندادا ذلك رَبُ الْعالمِينَ (4) وَجَعَلَ فيها 
رَواسِي مِنْ فؤقها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أفواتها في أَرْبَعَة أيّام سَواءً لِلمائلين 

)٠ )‏ ثم امنتوى إِلَى السسّماء وَهِيَ دُخانٌ فقال لها وَلِلَأَرْضٍ ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتا 
ينا طائعينَ )١١(‏ فَقَضاهْنٌَ سَبْعَ سماوات في يَوْمَيْنِ وَأؤحى في كُلَ سّماء أمْرَّها 
وَرَيَنَا السّماءَ الدّنْيا بتصابيع وَحِفْظاً ذلكَ 5 تفديرٌ العزيز الْعليم (؟١))‏ سورة فصلت 


َال تعالَى: الْحَمَد بِلّه الذي خَلّقَ السّماوات وَالْأَرَضَ وَجَعَلَ الظَلُمات وَالنُورَ ثم الّذِينَ 
كَقَرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ [الْأَنْعَام: ]١‏ وقال تعالى: الْحَمْدُ بِلَّه الذي لَهُ مَا في السّماوات 
وَما في الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ [سبا: ]١‏ - فَالْوَاجِبْ عَلَى 
الْعُلَمَاءِ الكثلف عَنْ مَعَانِي كلام الله وَتفْسِيرُ ذَلكَ وَطَلَبّهُ مِنْ مَظَانَهِ وَتعلّمْ ذَِكَ 
وَتَعْلِيمُةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: رك نك اا نان لسر وني لكب لا لمي ريا 
تكثُمُوتة فَنَبَدُوهُ وراء ظَهُورِهم وَاشْتَرَا به تمن قَليلًا فَبِنْسَ ما يَشْتَرْ يَشْتَرُونَ [آلٍ 
عِمران: ١‏ وَقَالَ تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَتتَرُونَ بِعَهد اللَِّ وَأَيْمانِهمْ تمن قلِيلًا أولنيِك لا 

خَلاق لَهُمْ في الآخرَة ولا يُكَلَمْهُمْ الله ولا يَنْظَرْ إِلَيْهمْ يَوْ القيامة ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ 
عَذْابٌ أَليمٌ [آل عمرّات: /ا/ا] دم الله تَعَالَى أفل الكتّاب قَبْلَنَا بإعراضهم عن كتاب الله 
المنزل إِلَيْهِم وََِبَالِهِمْ عَلَى الدُنيَا وَجَْعها وَاشْتغَالِهمْ َِيْرِ ما أمرُوا به من اتَبَاع 
كتاب اللّهِفعَلنَا آيُهَا الْمسَلِمُون أَنْ نذتهي عَمَا ذَمَهُمُ اله تعالى به وَأَنْ تَأتمرَ بمَا 
00 قال تَعَالَى: أَلَم 
أن لّذِينَ آمَنوا أن تخْشّع قُلُوبْهُمْ لذكر اللَّهِ وما نَرْلَ مِنَ الحق وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ 
أوثوا الكتات من قبل فطال عَلَيْهمْ الأَمَد فقَسَتْ فُلْوبْهُمْ وَكثيرٌ منْهُمْ فاسقون. اغْلَّمُوا 
أنَّ الله يخي الْأَرْض بَعْدَ مَؤْتها قد بَيَنَا لَكُم الآيات لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ [الْحَديد: 5 ]١7-1١‏ 
فَفِي ذكْره تعالى لِهَذِهِ الآيّة بَْدَ التي قَبْلَهَا تذبية عَلَى أنه تَعالَى كَمَا يُحْيي الْأَرْضَ بَعْد 
مَوْتِهَا كذَلِكَ يلين القلوب بالإيمان والهدى بَعْدَ قَسْوَتَهَا مِنَ الذنُوبِ وَالْمَعَاصِيء وَاللَهْ 
الْمْوَمَلُ المسؤول أن يفعل بنا هذا إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ. 


5١45 - 0‏ - : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنّ الله خَلَقَ يَوْمَ خَلَّقَ 
السّمَاوّات وَالْأَرْضَ ماتة رَحْمَةَ طبَاق ما بَيْنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء فَجَعَلَ في الأزض 
منْها رَحْمَة فَبِهَا تغطف الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَاء وَالْوَخْثُ د بَعْضُها بَعْضاء وَأَخّْرَ تمْعًا 
وَتمنعين إِلَى يَوْم الْقيَامَة فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَة أَكْمَلَهَا بهَذه الرَحْمَة ماتة» 


صحيح - رواه ابن حبان 


« يسنم الل رمن الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (41) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 


باب (5) ابراهيم وبنيان الكعبة وبناء الكعبة قبل الاسلام وقصّة رَمْرَمَ 


/, فصول و 510١‏ حكديثت د ودار 


قصة ابراهيم مع اسماعيل عليهما السلام وتغير عتبة البيت وبناء الكعبة 


قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( وأذن فى الناس بالحج يَأنُوكَ رجَالَا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ 
ار [الحج: ١؟]‏ وقَوْلٍ الله تعَالّى : وَإِذْ بَوَأَنا 
لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيت أَنْ لا د شرك بي شِيْتا وَطَهَرْ بَيْتِيّ ِلطائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُكَع 
السُّجُودِ) [الحج: ]١5‏ وقَوَلٍ الله تَعَالَى : ( جَعَلَ اله الْكغبَة الْبَيِتَ الْحَرام قياماً للنّاس 
وَالشّهِرَ الحرام وَالْهَذيَ وَالْقَلائَِ ذلك لِتغلّمُوا أنَّ اله يَعْلَمْ مَا في السّماوات وما في 
الأرْض وَأَنّ الله كْلَ شَيْءٍ عَلِيمْ ) المائدة (19) وَقَوْلٍ الله تَعَالَى:( وَإِذْ جَعَلَنَا البَيتَ 
مَثابَة لِلنّاس وَأَمناً وَاتَخْدُوا مِنْ مَقام إِبْراهِيمَ مُصَلَى وَعَهِذنا إلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ 
َنْ طَهّرا بَيْتِيَ للطَائفينَ وَالْعاكفِينَ وَالرّكَع السّجُودٍ (؟١)‏ وَإِذْ قال إبْراهِيمُ رَبَ 
الل هذَا بلدا آمنا وَارْرْقَ أهلَة مِنَ الثُمرات مَنْ آمَن مِنْهُمْ بالل وَاليَوْمِ الآخرٍ قال 
وَمَنْ كَقَرَ فَأْمَتَعْهُ قليلاً د م أَضْطْرٌهُ إلى عَذاب النَار وَبنس الْمصِيرُ )١١5(‏ وَإِذْ يَرفْغ 
ِيراهِيمُ القواعد من الْبَيِت وَإِسْماعِيلْ رَبّنا تقب منا إِنْكَ أنت السّميغ الْعلِيمْ )١١0(‏ 
رَبَّنَا وَاجْعَلّنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَيّتنا أمَةَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأرِنا مَناسكنا وَتْبْ عَلَيْنا إِنّكَ 
أَنْت التَّوَابُ الرَّحِيمْ ))١74(‏ سورة البقرة 


فصل فى أُمّ إسْمَاعِيلَ ويقينها بالله 
7514-1 - عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِِ قَالَ ابْنُ عَبّاس: أَوَلَ مَا انَخَدَ النَْسَاءْ 
المنْطّق مِنْ قبَلِ أمَ إسنماعيلء اتَحَدّتْ مِنْطقا لعفي أَثَرَهَا عَلَى سَارَة ثْمَ جَاءَ بها 
ِبِرَاهِيمُ وَبِابنهًا إِسمَاعيل وَهيَ تُرْضعه حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَئت عِنْدَ دَوْحَة فؤْقَ 
َمْرَمَ في أَغلّى الممنجدء وَلَيِسَ بِمَكَة يَوْمَنِذ أَحَدَء وَلَْسَ بها مَاءَ» فُوَضَعَهُمَا هُثَالِكَ 
وَوَضَّعَ عِنْدَهُمَا جرَابَا فيه ت تم وَسِقَاءَ فيه مَاءَ» ثم قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطلِقَاء فتبعثه أ 
إسماعيل فَقَالَتْ: يَا إِبِرَاهِيمُ, أَيْنَ تَذهَبْ وَتَنْرُكُنَا بهدًا الوَاديء الذي لين فيه إِنْسنْ 
وَلا شَيْءْ؟ فَقَالَتْ لَه ذَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لآ يَلْتفث إِلَيْهَاء فقَالَث له: آله الذي أَمَرَكَ 
بهذَا؟ قَال نَع قَالَتْ:ٍ : إِذْنْ لا يُضَيّعْنَا ْم رَجَعَت فَانَطْلقَ إِبْرَاهِيمُ حَنَّى إِذَا كَانَ عنْدَ 
الَّنِيّة حَيْتُ لا يَرَوْنَهُء اسْتقبّل بوَجهه البَيْتَ» نْمَ دَعَا بهوْلءِ القلمات, وَرَفْعَ يَدَيْهِ 
فَقَالَ: رَبّ (إِنّي كنت مِن ذَرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْع عِنْد بَيتِكَ المُحرَّم) [إبراهيم: 
| ا - (يَشَكُرُونَ) [إبراهيم: 17"] " وَجَعَلْتْ أَمْ إسُماعيل تُرْضغ 
إسماعيل وَتَدْ تَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الماءء حَنَّى إِذَا نَفِدَ مَا في السّقاء غعطشث وَعطش ابْنْهَا 
وَجَعَلَتْ تَنْظِرُ إِلَيْه يَتلَوّىء أؤ قَالَ يَتلَبَطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَة أن تَنْظِرَ إِلَيْه فَوَجَدَت 
الصّفا أَفْرَبَ جَبَلِ في الأرْض يَلِيهاء فَقَامَتْ عَلَيْه ثم امنتقبلت الوادِي تَنْظْرُ هَل تَرَى 
َحَدَا فَلَمْ ترَ أَحَدَاء فَهَبَطَتْ من الصّفًا حَنَّى إذَا بلَعَتَ الوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَاء ثُمَ 
سَعث سَغيّ الإنْسَانٍ المَجهُودٍ حَتَّى جَاوَرَتِ الوَادِيء ثُمَّ تت مام 
وَنَظَرَتْ هَل تَرَى أَحَدَا فلم تر أَحَدَا , ففَعلَث ذَلِكَ سَبْعَ مَرّاتِء قَال ابْنُ عَبَّاس: قَالَ 
النَبُِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «فذلك سَغئ الثاس بَيَنَهْمَا» لما أثنرفث على المزوة 
سَمعث صَوْنَاء فَقَالَْ صَّه - ترِيدُ نَفْسَهَا -. نْمّ تسَمَعَت فُسَمِعَتْ فَسَمعَث أَيِْضَاء فَقَالَتٍْ كذ 
أَسْمَغْت إِنْ كَانَ عنْدَكَ غوَاث. فَإِذَا هي بِالْمَلَك عِنْدَ مؤضع رَمَرَمَ» فَبَحَتَ بعقبه؛ أو 
َال بِجَنَاحِهء حَتَّى ظَهِرَ المَاء فَجَعَلَتْ تُحَوَّضٌه وَتَقُول بِيَدِهَا هكذَاء وَجَعَلَتْ تَغْرفُ مِنَ 
الما في سِقَانهَا وَهُوَ يَفُورٌ بَعْدَ مَا تَغْرفٌ. قَالَ ابْنُ عَبّاس: قَالَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: "' يَرْحَم اللَّهُ أمَ إسنماعيل؛ لو تَرَكَت زَهْرَمَ - أو قَال: لو لَمْ تغرف من الماع -. 
لكانث زَمْزّمْ عَيْنَا مَعينًا " قَال: فَشَرِبَث وَأَرْضَعَت وَلَدَهَاء فَقَالَ لَها المَلكُ: لآ تَحَافُوا 
الضَّيْعَة ٠‏ فَِنَّ ها هْنَا بَْتَ الهم يَبنِي هذا الغْلآمْ وَأَبُوهء وَإنَّ الله لآ يُضِيعْ أهلة وَكَانَ 
البَيَتُ مُرْتَفِعَا منَ الأرْض كالرَّابيَة» تأتيه السُّيول؛ فُتَأَحُدُ عَنْ يَمينه وَشْمَالهء فَكَانَتْ 
َذَلِكَ حَنَى مَرّتْ بهم رُفْقَةُ من جُرْهْمَء أؤ أَهْلَ بَنْتِ مِنْ جُرْهْمَ مُقْبلِينَ منْ طريق 
كَدَاءِء فْتَرَلُوا في أمنقلٍ مَكَةَ فْرَآَوْا طَائرًا عَائقَاء فَقَالُوا: إِنَّ هذا الطائِرَ ليَدُورُ عَلَى 
مَاءٍء لَعَهْدْنا بهَدَا الوادي وَمَا فيه مَاءٌء فَأَرْسَلُوا جَريًا أو جَرِيَيْنِ فَإِذَا هُْ بِالْمَاءِ 
فْرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاء فَأَفْبَلُواء قَالَ: وَأَمُ إسْمَاعيل عنْدَ الماءء فَقَانُوا: أَتَأَدَنِينَ لَنَا 
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أن تنزل عندك؟ فَقَالَ: نَع وَلَكِنْ لآ حَقَ لَكُمْ في الماءء قَالُوا: نَعَمء قَالَ ابْنْ عبَّاس: 
َال الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فألقى ذَلِكَ أمّ إسماعيل وَهِي تُحبُ الإنمن» فَتَرَلوا 
وَأَرْسَلُوا إلى أهليهم فََرُلُوا مَعَهُمْ حَتَى إذَا كَانَ بها أهل أَبْيَاتِ مِنْهُم وَشَبٌ الغْلآمُ 
ا و ا ا كن 
تث أَمُ إمنماعيل» فَجَاءَ إِبْرَاهِيمْ بَعْدَمَا تَرَوّجَ إمْمَاعِيلَ يُطَالِعْ تركتة فَلَمْ يَجِذ 
ا خَرَج يَبْتغي لَنَاء نُمَ سَألّهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِم؛ 
فقالت نحن بشرٌ نَخنْ في ضيق وَسْدَةء فشكث إِلَيِْه قال: فَإِذَا جَاءَ رَوْجُكَ فَافْرَئي 
عليه السّلام» وَقُولِي له يُعَيْر عنبَة بَابه قلَمَاجَاءَ إمنمَاعِيل كَأَنَهُ آنَس شيْاء فقال: 
هَل جَاءَكُمْ من أَحَد؟ قَالَت: نَعمء جَاءَنَا شَيْخٌ كذ وَكَذَاء سنا عَنْكَ فأخْبَرْتُهُ وَسَألَنِي 
كيف عَيْشنَاء فَأخْبَرْتُه أنَا في جَهْدٍ وَشِدَةِ قَال: فهَلْ أَوْصَاك بِشَيْءٍ؟ قَالَت: تَعَم, 
أمَرَني أنْ أقْرَأ عَلَيْكَ السّلآم» وَيَقُول غَيْرْ عَتَبَة بَابِكَ» قَال: ذَاك أبيء وَقَدْ أَمَرَني أَنْ 
أفارقك, الحقي بأَفلِكِ فَطَلَقَهَاء وَترْوَجَ مِنْهُمْ أَخْرَىء فَلَبث عَنْهُمْ إِيْرَاهِيمُ مَاشَاءَ 
لَه ثم أتاهم بَعدُ فلم يَجدهُ فََخَلَ عَلَى امرّأته فُسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ:ٍ خْرَجٍ يَبْتَغي لَنَا 
قَالَ: كَيْف أَنْتُة؟ وَسَألَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَمَيْتَتهِمْ؛ فقَالث: تخنْ بِخَيْرٍ وَسَعَة وَأَنْنَثْ عَلَى 
الله فقال: ما طَعَامْكُم؟ قَالَت اللّخَمء َال فا شَرَابْكُم؟ قَالَت الماغ. قال: اللَّهُمَ بَارك 
لَهُمْ في اللّخَم وَالمَاءء قَالَ النَِيُ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: «وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ يَوْمَئِذِ حَبٌ 
وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه» . قَال: فَهُمَا لآ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدَ بعَيْرِ مَكَةَ إلا لَمْ يُوَافقَاهُ 
قَالَ: ذا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السّلآم, وَمُرِيه يُنْبِتُ يُثْبِتُْ عََبَةَ بَابه» فَلَمَا جَاءَ 
إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُم مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَذء أَتَانا شَيْخُ حَسَنُ الهَيْتة وَأَنْنَْ عَلَيْه 
فسَألني عَنْكَ فَأَخْبَرْئه فَسَأَلَنِي كيف عَيْسْنا فأخْبَرْه أَنَا بحَيْرِِ قال: : فَأَوْصَاك بشَئْء, 
قَالَتْ:ٍ : نعم» هو يَقَْأ علَيْكَ السّلامء وََأمِرْكَ أن ثبت عَتبَة بابك» قال: داك أبي وَأَنْت 
العَتَبَةُ؛ أَمَرَنِي أَنْ أفسكك. نُمَ لبت عَنْهُمْ ما شاءً الهم ثم جَاءَ بَعد ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلَ 
يَبْرِي نَبْلَا لَهُ تخت : تخت دَوْحَة قَرِيبًا مِنْ َمْرََ» فلَمَا رَآُ قامَ إِلَيْه فُصَنَعَا كَمَا يَصْنَعْ الوَالد 
بالود َالوَلدُ بالالدء تَمَ قال يَا إسْماعيل؛ إن الله أمرَني بأَمْرِء قَالَ: فَاصْنَغْ مَا أَمَرَكَ 
رَبْكَ قال: وَتُعِيئّني؟ قَال: وَأَعِينُكَء قَال: فَإِنّ الل أَمَرَني أَنْ أَبْنِيَ ها هُنَا بَيْئاه وَأَشَارَ 
إِلَى أَكَمَة مُزتفعة عَلَى مَا حَوْلَهَاء قَال: فعنْدَ ذَلِكَ رَفْعَا القواعد مِنَ البَيْتء فَجَعَلَ 
إسماعيل ل بالحجارة وَإِبِرَاهِيمُ يبني, حَنَّى إِذَا ازتقع البِنَاءُ؛ جَاءَ بهذا الحَجَرٍ 
فْوَضَعَهُ َه فَقَامَ عَلَيْه وَهْوَ يَبْني وَإِسْمَاعِيل يُنَاولْهُ الحجَارَة وَهْمَا يَفُولآن: ِرَبَنَا 
تقبّل منًا إِنّكَ نت الستّميغ العلية) [البقرة: 7٠]ء‏ قال: فَجَعَلا يَبْدَانِ حَتَّى يَدُورًا 
حَوْلَ البَْت وَهُمَا يَقُولآن: (رَبَنَا تَقَبّلَ منًا إِنّكَ أَنْتَ السّميغ العليم) [البقرة: ]١ ١17‏ 


رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


« فصل فى بَرَكَةٌ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام» 


2 - ه55 *" - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: لَمَا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ 
وَبَيْنَ أَهلِه مَا كَانَ» خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ َم إسْماعيل» وَمَعَهُمْ شَنّةٌ فيهَا مَاءٌ فُجَعَلَتْ أَمُ 
إسُمَاعيل تت تَشْرَبُْ من الشّنّة» فَيدِرُ لبَْهَا على صَبِيّهَا حَتَى قَدِمَ مَكَةَ فُوَضَعَهَا تحت 
ل ا ال ل اط فمشتراء إمنماعيلء حََّى لَمَا بَلَهُوا كَدَاءَ نَادتهُ مِنْ 
وَرَائه:ٍ يَا إِبْرَاهِيمُ إلى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: : إِلَى اللّهء قَالَتْ: : رَضيتُ بِالَّهء قَالَ: فَرَجَعَتْ 
فُجَعَلَتْ تَشْرَبُ من الشّنّة وَيَدِرُلَبَنْهَا على صَبِيَهَا حَنَّى لَمَا فَنِيَ المَاءُ» فَالَتْ:ٍ لو 
ذَهَبْتُْ فَنَظَرْتُ لَعَلّي أحسنٌ أَحَدَاء قَالَ فُدَهَبَتْ فُصَّعدَت الصّفا فَنَظَرَتْء وَنَظَرَتْ هَل 
تُحسُ لكان لصيل متا اننا انك ادر سقط راس المَرْوَةً فَفَعَلَتْ ذَلِكَ 
أَشوَاطاء ثُمَّ قَالَتثْ: لَؤ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تغني الصَّبىى فَدَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هو 
على حَالِه أن يَنْشَعْ نلمؤت, فلم ره ها ٠‏ فَقَانَتْ:ٍ : لو ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُء لَعَلّي 
أحِسُ أَحَدَاء فَدَهبَتْ فُصّعدت الصّقاء قَتَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ حيس أَحَدَاء حَنَّى أَتَمَتْ 
سَبْعَاء ثْمَ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فْنَظَرْتُ مَا فْعَل؛ فَإِدَا هي بصّؤتء فَقَالَتْ: أغث إِنْ كَانَ 
دك خَيْر دا جزريل» قال: فقال بعقبه هَكَداء وَعْمَرْ عَقِبَهُ عَلَى الأزنضء قَالَ: 
فانبثق الما فدهشث أمُ إسماعيلء فَجَعَلَتْ تخفرء قَالَ: فَقَالَ أَبُو القاسم صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «لَو تَرَكَنْهُ كَانَ المَاءُ ظاهرًا» . قَال: فَجَعَلَنْ تَشْرَبُ منَ الماء وَيَدرٌ 
لبنها على صبيها. قَالَ: فَمَرَ نَامنٌ مِنْ جُرْهْمَ بِبَطنِ الوَاديء فَإِذَا هُم بِطَيْلٍ كَأَنَهُمْ 
أَنْكَرُوا ذَاكَ وَقَالُوا: ما يَكُونُ الطيْرُ إِلّا َلَى مَاءِء فبَعَنُوا رَسُولَهُمْ فنَظَرَ فإذَا هُم 
ِالْمَاءِء فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْء فَأَتَا إلَيْهَا فَقَانُوا: : يَاأمَ إسْماعيل؛ أتأَدَنِينَ لَنَا أن نَكُونَ 
معك. أو تسنْكُنَ معكء فَبَلع ابَنْهَا تكح فيهم امرَأة قال: َم إِنَّهُ بَدَا لإبْرَاهِيم» فَقَالَ 
لآهله: : إنَي مطلع ‏ تركّتي, قَالَ: فْجَاءَ فسَلْم, ؛ فَقَالَ: أَيْنَ إسماعيل؟ فَقَالَت اهْرَأَكُة: ذهب 
يَصيذء قَالَ: قولي له إِذَا جَاءَ غَيّرْ عَتبَةَ بَابِكَ فَلَمَا جَاءَ أَخْبَرئهُ قَالَ: آنت ذاكء 
فَاذْهَبِي إِلَى أهلك قَالَ: ْم إن بَدَا لإبْرَاهِيمَ» فَقَالَ لأفله: إِنّي مُطَلغ 3 تركتي, قَالَ: فَجَاءَء فَقَالَ: أَيْنَ 
إسْمَاعيل؟ فَقَالَت امْرَأته: : ذهب يَصيذء فَقَالَتْ:ٍ : ألا تل فطعم وَتَشْرَبَ, فقال: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا 
سَرَابْكُمَ؟ قَالَت:ٍ طَعَامْنَا اللّخمُ وَشَرَابْنَا المَاغى قَالَ: الهم َاركَ لَهُمْ في طَعَامِهمْ وَشَرَابِهمْ قال: 
قال أَبُو القاسم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: «بَرَكَة بَغوَةٍ إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِمَا وَسَلّم» قَال: ثم 


إِنَهُ بَدَا لإِبرَاهِيمَ» فَقَالَ لأفله: إِنّي مُطْلعٌ 3 تركتي. فَجَاءَ فْوَافَقَ إِسْمَاعيل من وَرَاءِ ا تام 
َبَْا له فَقَالَ: يَا إِسْمَاعيل إن رَبَكَ أَمَرَنِي أنْ أَبْني لَه بَيْنَا قَالَ: أطغ رَبَّكَ؛ قَالَ: إِنَّه قَذ أَمَرَني 
أَنْ تعيتّني عَلَيْهِ قَالَ: إِذَنْ أَفْعَل؛ أو كَمَا قَالَ: قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنيء وَإِسْمَاعِيل يُتَاولهُ 
الحجَارَة وَيَقُولآن: إرَبَنَا قبن منا إِنَكَ أنت المسّمِيغ العَلِيُ) [البقرة: 71 ]١‏ . قَالَ: حَتّى ارْتقع 
البِنَاءُ؛ وَضَعْف الشَيْحُ عَنْ نَفْلِ الحجَارّة» فَقَامَ عَلَى حَجَرٍ المَقَام فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الحجَارَةٌ وَيَقُولآن: 
إرَبَنَا تقب منًا إِنَكَ أَنْتَ المّميغ العلِيمُ) [البقرة: 1١71٠‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 
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الثّامن هَابُوا هَذْمَهَا وَفَرِقُوا منه. فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغيرَة: نا أَبَدَوْكُْ في هذمهاء فَأَحَدْ المغولء ثم 
ام عَلَيْهَاء ٠‏ وَهُوَ يَقُولُ: اللّهِمَ لَمْ تُرَغ - قَالَ ابْنُ هشام: وَيْقَالَ: َم ترغ - اللّهم إنَا لا ثُرِيذ إلا 
الْخَيْنَ ْم َم مِنْ تاحيّة الرُكنَيْنِء تربص التَام تلك اللَيْلَهء وَقَالُوا: تَنْظْرُ فَإِنْ أصيب لَمْ نَهدِمْ 
مِنها شَيْنَا وَرَدَدْنَاهَا كما كانّثء وَإِنْ لَمْ يُصِبْه شَيْءْء فقَذ رَضي الله صَنْعَناء فَهدَمَنًا. فَأصْبَحَ الْوَلِيد 
من لَيْلّته غَادِيَا عَلَى عَمَله فْهَدَمَ وَهَدَمَ الثَّاسنُ مَعَه حَتّى إذَا انتهَى الْهَمُ بهم إلى الْأَسَاسِء 
أسّاس إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام أَفُضَؤا إلى حجَارَة خُضْر كَالْأَسِنِمَة آخذ بَعْضُهَا بَغضًا. 


قَالَ ابْنُ إملحاق: فَحَدَئَنِي بَغضُ مَنْ يروي الْحَديت: أن رَجُلَا مِنْ قُرَيْشِمِمَّنْ كَانَ يَهْدمْهَاء أذخَل 
تل بَيِنَ حَجَرَينِ مِنْها ليلع بها أَحَدَهُمَاء فَلَمَا تحرّك الْحَجَرُ تَنَقَضَتْ مَكَةُ بأسرهاء فَانتَهوا عَنْ 
ذَلِكَ الأسّاس. قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَحدَنْتُ أن فَرَيَْا وَجَدُوا في الرُكنٍ كتابًا المنريانِيّ فل يَذرُوا 
ما هُوَ حَتَّى قَرَأَهُلَهُم رَجُلَ مِنْ يَهُود» فَإذا هُوَ: أنا الله ذو بَكَة ٠‏ خَلَفْتَهَا يَوْمَ حَ خَلَقْتُ خَلْقَتْ السَّمَوّات 
وَالأزض وَصَوَرْتُ الشنّمس وَالْقَمَنَ وَحَفَفْتهَا بسَبْعَة أملاك حُنَقَاءَ لا تزُولٌ حَنَّى يَرُولَ أحْسَبَاها 
مبَارَكَ لِأَهلِهَا في الْمَاءِ وَاللَبَنِ. قَالَ ابْنُ ان : أَخْشَبَاهَا: جَبَلَاهَا. قَالَ ابْنُ إسحَاق: وَحُدَنْتُ 

أنَهُمْ وَجَدُوا في الْمَقَام كتابًا فيه: مَكَةُ بَْتُ الله اْكرَام يَأتِيهَا رِرْقُهَا من ثَلانّة مبْلِء لا بُحِلْهَا أَوَلْ 
من أفلهًا قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَرَعمَ لَيْثُ بْنْ أبي سُلَيْم أَنَهُمْ وَجَدُوا حَجَرًا في الْكغبَة قَبْلَ مَبْعث 
لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أربَعِينَ مَنَةَء إنْ كَانَ ما ذَكَرَ حَقَاء مَكْنُوبًا فيه: مَنْ يَْرَعْ خَيْرا 
يَخْصّذ غبْطة؛ وَمَنْ يَزْرَغْ شرًا يَخْصّد نَدَامَة. تَعْمَلُونَ الميّتاتء وَتُجْرَوْنَ الْحَسَنَات! أَجَلْ كَمَا لا 
يُجْتَنَى مِنْ الشّؤك الْعنَبُ. 


ان : قَالَ ابْنُ إمْحاق: ثْمَ إنّ الْقبَائِلَ من قُرَيْشِ 

جَمَعَتْ الْحِجَارَةٌ لبتائهاء كل قبيلّة تَجْمعْ عَلَى حدَة ثم بَتَؤهاء حَنَى بلع اْبْنِ مؤضع الرُعْنِ 2 
فاخْتصَمُوا فيه كَل قبيلة ثريذ أن تزفعة إلى مؤضعه ذون الأخْرَىء حَتّى تحاوزوا وَتَحَالَفُواء 
َأَعَدُوا لقتال فَقَربَتْ بَنُو عَبْدِ الدَار جَفْنََ ممْلوءَةٌ دَماء نَم تعاقُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيَابّنِ كغب بْنِ 
لوي عَلَى المؤتء وَأَذخَلوا أَيدِيَهُْ في ذَلِكَ الدّم في تلك الْجَفْنّة؛ ٠‏ فَسْمُوا لعَقَة الدّم. فَمَكَنَثْ قُرَيْثْنُ 
عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَ لَيَالِ أؤ خَمْساء ثْمَّ إِنَهُمْ اجْتَمَعُوا في الْمَممْجد: وَتَشَاوَرُوا وَتَتَاصَفُوا. 


(إِشَارَةٌ أبي أَميّة بتخكيم أَوَلِ دَاخِل فكَانَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ) :فرَعَمَ بَعْضُ أهل 
الرَّوَايَةَ: أن أبَا أمَيةَ بْنَ الْمغيرَة ْنِ عَبْدِ الله ْنِ عُمر بْنِ مَخْرُومء وَكَانَ عامئذ أَسَنّ قُرَيْش كلها 
قَالَ: يا مَغشَرَ قُرَيْشِء الوا بَينكُْ فيما تَختَلِفُون فيه أَوَلَ مَنْ يَدْخْلُ مِنْ بَاب هذا الْمْجد يَقْضي 
بَيْنكُمْ فيه. فَفَعَلُوا. فكَان أَوَلَ داخلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, ؛ فَلَمَا رَأَوْهُ قَالُوا: :هذا 
الأمينُ» رَضيثَاء هذا مُحَمَدَء فَلَمَا التق إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرُوهُ الْخَبََ قَالَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: هلْمَ إليّ 
تؤْباء فَأتِيَ به فََحَدَ الرّْنَ فُوَصَعَهُ فيه بيده ثُمَ قَالِلِتأخدَ كُلُ قبيلّة بتَاحيّة من الثُؤْبء ثُمَ 
ارْفَعُوهُ جَمِيعَاء فَفَعَلُوا: : حَنَّى إذَا بَلَفُوَا به مؤْضعة؛ وَضَعَهُ هُوَ بيده ثُمَ بَتى عَلَيْه. 


"/ 


مشاركة الحبيب [ك] فى بناء الكعبة 


15-3" - متمع جَابرَ بْنَ عَبْدِ الل رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَاء قَال: : لَمّا بُنِيَت الكَْبَة 
ذهب الَِّيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَبَاسَ يَنقُدنِ الحِجَارَة؛ فَقال عباس لِلَبِيَ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَم الجقل ِرَارَكَ عَلَى رَكَبتِكَ يقِيكَ من الحجَارَة» فَخَرٌ إِلَى الأض 
وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السسّماءء ثُمَّ أَقَاقَ» فَقَالَ: «إِرَارِي إِزَارِي فَشَدَ عَلَيْهُ إزَارَه» 


رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 

فصل فى الصّلاة في الكغبَة 
١515 - 23454‏ - عن ابْنِ عْمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الكغبّة: ٠‏ مَشّى 
قبَلَ الوخه حِين يَدَخُلُء وَيَجْعَل البَاب قبل الظَّهْرِ ؛ يَهْشِي حَتَى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجدار 
الذي قبَل وَجْهِه قَرِيبَا من ثلآث أَذْرْعٍء فَيُصَلّي يَتَوَخَّى المَكَانَ الذي أخبَرَهُ بلآل: 


«أنّ رَمسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ صَلَى فيه وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بََمن أنْ يُصَلَيَ في 
أي تَوَاحي البَيت شاءعَ» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


فصل فى مَنْ كَبَّرَ في نَوَاحِي الكَغبَة 
1٠١١-5‏ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قَال: إِنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عََيْهِ وََلَمَ مَا قم أبى أَنْ يَدخُلَ البَيِتَ وَفيه الآلهة فأمَرَ بها فأخْرِجْتْ فأخْرَجُوا 
صُورَةَ إِبْرَاهِيم» وَإِسْمَاعِيلَ في أن يديهم الأزلآم» فْقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: «قاتلهمْ الله ما وَالَِّ نقذ عَلِمُوا أَنَهُمَا َم يَسْتَقسِمَا بها قط . فَدَخَلَ البَينت» 
فَكَبّرَ في تَوَاحيهه وَلَمْ يُصَلَ فيه رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ 


"٠ ١- 6‏ - وَعْبَيْدِ لله بْنِ أبي يَزِيدَ قَالآ: «لّمْ يَكْنْ عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى الله 
يهلم خؤل البَْت خابط كانُوا يُصَلُونَ خؤل البيتء حَتى كان عمرٌ فبَى حؤله 
حَائِطًا» » قَالَ عُبَيْدُ الله جَدْرُهُ قصيرٌ قَبَنَاهُ ابْنُ الربَيْر رَوَاهُ الْبُْخَارِيَ 


فصل فى تَفْبِيلٍ الحَجَرِالاسود 


٠ - 7‏ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُء أَخْبَرَنَا زَيْد بْنُ ألم ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ: رَأَيْتْ عمَرَ 


ْنَ الخَطَابِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قبل الجر وَقَال: «لؤلا أي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَكَ ما قَبَلْتُكَ» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


585١ 8‏ - عَنْ غائشّة» رَضي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ:ٍ «كانَ يَوْمْ عَاشُورَاءَ يَوْمَا 
تصُومة قَرَيْشسَ» في الجَاهِلِيَّة وَكَانَ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَصُومَه فَلَمَا قم 

المديئة صَامَهُء وَأَمَرَ بصيّامه, فْلَمَا نَرَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ ل 
يَصُومُة» رََاه البْخَارِيُ 


١5/8 - 23059‏ - عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عنهم. رَوْج النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
نّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا: «ألم ترَي أنَّ قَوْمَك لَمَا بَنَوْا الكَغْبَّة 
اقتصَرُوا عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ؟» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ألا ترْدُهَا عَلَى قَوَاعِد 
إبْرَاهِيم؟ قَالَ: «لؤلاً حذئَانُ قَوْمِك بالكفر لَفَعَلْتُ» فَقَالَ عَبْدْ الله رَضي الله عَنْهُ: لَئْنْ 
كَانَت عَائِشَةُ رَضي الله عَنْهَا سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم »ما 
أرَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ترَكَ امنتلآم الرُكْتَيْنِ اللَديْنِ يَِيَانِ الحخرء إِلَّا أنَّ 
لبت لم يتم عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ رَوَاه البخَارِيُ 


0 - 885" - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: كَانُوا يَرَْنَ أَنَّ الغرَةَ 
في أَثْهُر الحَجٌ من الفُجُور في الأزضء وَكَانُوا يُسَمُونَ المُحَرّمَ صقرا وَيَقُولُونَ: 
ذا بَرَا ادن وَعَهَا الأ < حَلْت العْمْرَةٌ لِمَنِ اغتَمَرْء قَال: «فقدم رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ َأَصْحَابُهُ رَابِعة هلين بالحج؛ وَأَمَرَهُمْ لني صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ 
يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ» » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيّ الحلّ قَالَ: «الحل كله رَوَاهُ الْبُخَارِيَ 


1- 884" عَنْ قيس بْنِ أبي حَازِمء قال: دَخَلَ أو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَة مِنْ 
أخمّس يُقَالُ لَهَا زَيْنَبْء فَْرَآَهَا لا تكلم » فَقَالَ: «رما لها لآ تَكلّم؟» قَالُوا: حَجَّثْ 
مُصمِتَة قَالَ لَها: «تكلّمي: فَإِنَّ هَذَا لآ يَحلُء هذا من عَمَلٍ الجَاهليّة» ؛ فُتَكَلّمَتْ 
فَقَالَتْ: مَنْ أَنت؟ قَال: «امرو ؤ من المهَاجرِينَ» » قَالَتْ: : أي المهاجر ين؟ قَالَ: «من 
قُرَيْشِ» » قَالْتْ:ٍ من أي ريش أَنْتَ؟ قَالَ: «إنّك لَسَئول, أنا أَبُو بَكْرِ» , قَالَتْ:ٍ :ما 
بَقَاونَا َل هذا الأَمْر الصّالح الذي جَاءَ الم به بَعْدَ الجَاهليّة؟ قَالَ: : «بَقَاوْكُمْ عَلَيْهُ مَا 
امنتقامث بِكُمْ أَنِمَتُكُمِ» , قَالَتٍْ وَمَا الأَئِمَةُ؟ قَالَ: «أمَا كَانَ لقؤمك رُءُوسٌ وَأَتْرَاف, 
يَأَمُرُوتَهُمْ فَيُطيعُونَهُمْ؟» قَالَتْ: بلَىء قَالَ: «فَهُمْ أُولَئِك عَلَى النّاس» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


فصل فى - نزل الحَجَرٌ الأسودُ من الجنة 
751552 - سمغت ابْنَ الرْبَيِْ يَقُولَ: حَدَنَتْنِي ني خَالّتي غَائشّة أن رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهَا: " لَؤْلا أنَّ قَوْمَك حَدِيثْ عَهْدٍ بشزكء أؤ بِجَاهلِيّة 
لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْرَقتُهَا بالأزضء وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِء بَابَا شَرْقيّا وَبَابَا غَرْبِياه وَزِذْتُ 
فيها مِنَ الْحَجَرٍ سِنّة أَذْرُعء فَإنَّ فريشا اقْتَصَرَثْهَا حِين بَنْت الْكَغْبَة " 
صحيح - رواه احمد 
4577-3 - عَنْ غائشّة؛ قَالَتْ: سَأَنْتُ عَنٍ الْجدَارء أَمنَ الْبَيْت هُوَ؟ قَالَ: 
«تعف» . فَقَلت: َمَا لَهُمْ لم يُدخِلُوهُ في الْبَيْت؟ قَال: «إنَّ قَوْمَك قَصْرَتْ بهم التّفقُ» , 
قَالَتْ: فَكُلْتْ له: : ما شَأنْ بَابه مُرْتفغ؟ قال: «فْعَلَ ذَلِكَ قَوْمْك لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاوُوا , 
َلَولَا أنَّ ْمَك حَدِيتُ عَهِدُهُمْ بِجَاهِلِيّة فََخَافُ أن تدر فُلُوبْهُمْ نظزث أن أذخل 
الحجْرَ في الْبَيْت ١‏ وَأَنْ ألزق بَابَهُ بالأزندض» صحيح - روه ابى يعلى 


2464 د ملام - عَنْ رَجَاءِ أي يَحيَى» قَال: سمغت مُسَافعًا الحَاجب, قَالَ: سّمعْتُ 


عَبْد الله بْنَ عَمْرِوء يَقُول: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ييفول: «إِنَّ الرُعْنَ» 
وَالمَقَامَ يَاقُوتَئانٍ من يَاقُوت الجَنَّة طَمَس الله نُورَهْمَاء وَلَوْ لم يَطْممن نُورَهُْمَا 


لَأضَاءًَا مَا بَيْنَ المشرق وَالمَعْرِب» صحيح - سنن الترمذي 


١١145 - 5‏ - (8) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 5 : "نزل الحَجَرٌ الأسود من الجنة» وهو أشدٌ بياضاً من اللبن» 
فسوّدئه خطايا بني آدم". صحيح - سنن الترمذي 


200066 - حَدَنَني جَدَّي» كَال: حَدَنْنَا سَعيدُ بْنُ سَالم, عَنْ عْثْمَانَ بْنِ سَاج» قَالَ: 
َخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ساق قَالَ: " بَلَعنِي أَنَّ مَلَكَا أتى هَاجَرَ أمَ إسْمَاعِيلَ حين أَنْرَلَهَا 
إرَاهِيمْ بتكةء قل أن يرع إيراهيم وإنماعيل الفواعد من البَْتء فأشار لها إلى 


وَهُوَ بَْث اله اِْيق» وَاعلَمِي أَنْ إبْرَاهِيم وإمنماعِيل يَرَفْعَاِهِ لِنّاسِ " قال ابن . 
جْرَيْج: " وَبلعَنِي أنَّ جبْريل عَلَيْهِ السام حين هَرَم بعقبَةَ في مؤضع رَمَرَمَ قال لأ 
إسماعيل: وَأَشَارَ لَهَا إلى مؤضع الْبَْتِء هذَا أَوَّلُ بت وضع لِلنّاسء وَهُوَ بَيِتُ الله 
الْعتيق» وَاعْلَمِي أنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَرْفْعَانِهِ لِلنّاسِء وَيُعَمَرَانِهِ فلا يَرْالَ مَْمُورَا. 
مُحَرَّمَاء مُكَرَّمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة. قال ابْنْ جُرَيْج: : قَمَاكَثْ تث أُمُ إمنماعيل قَبْل أَنْ يَرْفْعَه 
إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَدُفنَتْ في مَؤْضع الْحَجَرٍ " [أخبار مكة للأزرقي] 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (5) قصة بناء الكعبة واخبار مكة 


ه حديث و " 


ِبْرَاهِيمُ عَلَيْه السَّلامُ وبداية بنَاء الْبَيْت على اساس شيث ابن آدم عليه السلام 


َال تعالَى:( وَإِذْ جَعََْا البَيْتَ مَابَة لِلنَّاسِ وَأَمناً وَانَخْذُوا مِنْ مقام إِبْراهِيمَ مُصَلَّى 
وَعَهِدَنا إلى إِبْراهِيمَ وَإسْماعيل أَنْ طَهّرا بَيْتِيَ لِلطائفِينَ وَالْعاكفينَ وَالرّكَع السّجُودِ 
)١١(‏ وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبَ اجْعَل هذا بلدا آمنا وَارْرْقَ أهلّه مِنَ الثُمرات مَنْ آمَنَ 
مِنْهم بالل وَالَيَوْم الآخر قال وَمَنْ كَفرَ فَأمتَعْهُ قليلاً ْم أَضْطَرَُهُ إلى عذاب الثَّارٍ وبنسن 
المصير )١١(‏ وَإِذْ يَرْفْعْ إبْراهِيمُ القواعد مِن الْبَيْتِ وَإِسْماعِيل رَبّنا تقبّ منا إِنَكَ 
أنْتَ السّميغ الْعلِيمْ )١١7(‏ رَبَّنا وَاجُعلنا لِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُريتنا أمَةَ مُسلِمَة لَكَ 
وَأِنا مناسكنا وَتْبْ عَلَينا إِنَكَ أنت التَوَابُ الرّحِيمُ ))١54(‏ سورة البقرة 

وقَالَ تَعَالَى: وَإِذْ بَوَأنا لإبْراهيم مَكان الْبَيْتِ أَنْ لا 3 تُشْرِك بي شِيّئاً [الْحَجٌ: 5"] 


١84 - 7‏ : - عَنْ عَلِيَ رَضي اللَّهُ عَنْه قَالَ: : " لَمًا أمرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه السلا 
ببنَاء الْبَيِتَ خَرَجَ مَعَهُ إِسْمَاعِيلُ وَهَاجَرُ فَُمَا قم مَك رَأَى عَلَى رَأْسِه في مؤضع 
الْبَيت مِذْلَ الْعَمَامَة فيه مِثُلُ الرّأس فَكَلَمَهُ فَقَالَ: ا إبْرَاهِيمْ ابْنِ عَلَى ظلّي أو عَلَى 
قَذْرِي وَلَا تزذ وَلا تنفصن فُلَمًا بَتَى خَرَج) وَخَلّفَ إمنماعيل وَهَاجَرَ وَذَلِكَ حَيِثْ يَقول 
الَّهُ عَرَّ وَجَلَ: (وَإِذْ بَوَأنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْت أَنْ لا 3 شرك بي سَيْتا وَطْهَرْ بَيتي 
للطّائفين وَالْقَائِمِينَ وَالرُكَع السّجُود) [الحج: 5]) صحيح - رواه الحاكم 


١550 - 8‏ - عن ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِي اله عَنهْمَاء قال: " جَاء إِْرَاهِيمْ عََيْه الصّلاة 
وَالسَلَامُ فَوَجَدَ إسُماعيل يُصْلحُ لَه بَيْنَا مِنْ وَرَاءِ زَمْزَّمَ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: يَا إسْمَاعيل إن 
رَبّكَ قَدْ أَمَرَنِي ببنَاء الْبَيت. فَقَالَ لَهُ إسمَاعيل: فأطغ رَبّكَ فيمَا أَمَرَكَ. قَالَ: فَأَعنّي 
عَلَيْه. قَالَ: َقَامَ مَعَهُ فَجَعَل إِبْرَاهِيمُ ب يبْنيه وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِنُهُ الحجَارَة وَيَقُولان: إرَبَنَا 
تقب منًا إِنَكَ نت المميغ الْعَلِيم) [البقرة: ]١١1‏ صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - ذَكْرٌ بِنَاء وَلَدِ آدَمَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ بَعْدَ مؤت آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ 
٠٠ ١.55 - 9‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قَال: " لَمَا بَنَى إِبْرَاهِيمُ البَيْتَ 
أؤحى الله َيه أن أَذّنْ في النّاس بِالْحَجٌ. قَالَ: َقَالَ إِبْرَاهِيمْ: ألا إن رَبَُمْ قَدِ اتَحَدَ بَيْنَا 
وَأَمَرَكُمْ أن تَحُجُوهُ فَاسْتجَابِ لَهُ ما سَمِعَة مِنْ حَجَرٍ أؤ شّجَرٍ أؤ أكَمة أؤ ثْرَابِ: : لَبَيْكَ 
اللْهُمَّ لَبَيْكَ «هذًا حَديث صَحيح الإمْتاد وَلَمْ يُخَرّجَاهُ صحيح - رواه الحاكم 


0 - ص ١ه‏ - حَدَتْنَا أَبُو اليد قَالَ: : حَدَنْنَا جَذّي عَنْ سَعيد بْنِ سَالِم» عَنْ 
عْثْمَانَ بْنِ سَاج» عَنْ وَهْب بن مُتَبّه أنّهُ قَال: ل لي 
آدَمَ مِنْ حِليّة الجن حِينَ وُضعث له بِمكَةُ في مؤضع البَنْتِء وَمَاتَ آدَمُ عَلَيْهِ السلا 
َبَنَى بَنُو آَدَمَ مِنْ بَعْدِه مكانها بَيْنَا بالطيْنٍ وَالْحِجَارَةِ فلم يَرْنَ مغمورًا يَعْمْرُونَهُ هُمْ 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ حَتّى كَانَ زَمَنُ نُوح عَلَيْهِ السّلام» فَنَسَفَهُ الْغَرَقَ وَغَيّرَ مَكَانَهُ حَتَّى بُوَىَ 
لإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام» [أخبار مكة للأزرقي] 


1 حص ١ه‏ - حُدَنَْا عَنِ الْحَسَن الْبَصْرِيّ» أنه كان يَقُولُ في صقة الْبْرَاقَ 
عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «إنّه أتاني جبريل بدابَة بنِنَ الجمار» وَالْبَغٍه 
َهَا جَنَاحَانِء في فَحِذَيْهَا تحَفْرَانِهَاء تضَعْ حَافِرَهَا في مأ مُنْتهَى طَرَفهَا» قَالَ عثْمَانُ: قَالَ 
مُحَمَّدْ بْنْ إسكَاق: " وَمَعَهُ جبْريل عَلََْهِ السَلامُ يله عَلَى مؤضع الْبَيْتِ وَمَعَالِمِ 
الْحَرّمء قَالَ: فَخَرَج؛ وَخَرَجَ مَعَه لا يَمْرُ إِبْرَاهِيمُ بقرْيَة من الْقرَايَا إلا قَالَ: يَا جبريل 
أبِهَدَا أمرْت؟ فَيَقُولَ لَه جبريل عَلَيْهِ المّلاُ: افضة حَتَى قَدمَ مَك وَهِي إِذَ ذَاكَ 
عضَاةٌ من سَلّم وَسَمْرِء وَبِهَا تَامن يُقَالَ لَهُمْ: الْعَمَالِيقُء خَارِجًا مِنْ مَكَةَ فيمَا حَوْلَهَا 
وَالْبَيْتْ يَومَنِذِ رَبْوَةُ حَمْرَاءٌ مَدَرَةْ فقال إِبْرَاهِيمُ لجبّريل: هَاهْنَا أُمِرْت أَنْ أَضَعَهُمَا؟ 
قَال: نَعَمْ قَالَ: فَعَمَدَ بهمَا إلى مَؤضع الْحَجَرِء فأَنْرَلَهُمَا فيه وَأَمَرَ هَاجَرَ أمّ سْمَاعِيلَ 
أنْ تَتَخِدَ فيه عرِيشاء ثْمَ قَال: رَبَنَا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذَرَيّتِي بوَادِ غَيْر ذي زَرْع) 
الآيَة ْم انْصَرَف إِلَى الشّامء وَتَرَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيت الْحَرَامِ " [أخبار مكة للأزرقي] 


0 


0 - "545 - عَن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أقبّل تُبّعْ يُرِيدُ الْكغبَة 
حَتَّى إذَا كان بكُرَاع الْعُمِيم بَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ ِيحًا لا يَكَاد القائِم يَقُومْ إلا بمشّقّة» وَيَدْهَبْ 
القايغ َم يقد فيُصْرَعْ وَقَامَتْ عَلَيْهِ وَلَهُوا مِنْها عَنَاءَ وَدَعَا تبّْ حبْرَيْهِ فُسَألَهُمَا ما 
هذا الذي بُعتَ عَلَيَ؟» قَالا: : أَنوَمَنا؟ قَال: «أَنْثم آمثوت» . قَالا: فَإِنَكَ ثري بد بيتا يمنعة 
للَّهُ مِمَنْ أَرَادَه. قَالَ: «قَمَادًا يُذْهبُ هذَا عَنّي؟» قَالَا: تجرد في تَوبَيْنِ مه تقول: لَبَيْكَ 
بيك ْم تذخل فتَطوفف بِذَلِكَ الْبَيِتَ ولا تهيخ أَحَدَا من أهله. قَالَ: «فإِنْ أَجْمغت عَلَى 
هذا ذَهَبَثْ هذه الرّيخ عَنّي؟» قَالَا: َعَم فَتَجَرَدَ ثُمَّ لَبَى» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضي الله 
عَنْهُمَا فَأَدْبَرَت الرّيحُ كقطع اللَيْلِ المظلم. صحيح - رواه الحاكم 


ل 


23012 - عَنْ عُنْمَانَ بْنِ سَاج» قَالَ: َخْبَرَنِي ابْنُ إسْحَاقَ «أنَّ بَنِي إِسْمَاعيل 
رجفم ل اك م ضاف ريه مد التقستكر فى لاد و انعدو المطاتر 
فَيَرْعْمُونَ أنَّ أَوَلَ ما كَانَتْ عِبَادَة الحجَارَة في بَنِي إِسْمَاعِيل أَنَهُ كَانَ لا يَظْعَنُ مِنْ 
مَكَةَ ظَاعنٌ مِنْهُمْ إلا امل مَعَهُ من حجَارَة الْحَرّم؛ تغظيما لِلْحَرّم وَصَبَابَةٌ بمكّة 
وَبِالْكَعْبَة حَيْتُمَا حَلُوا وَضَعُوهُ فَطَافُوا به كَالطّوَاف بِالْكَعْبَة » حَتّى سَلحٌ ذَلِكَ بهم إلى 
أنْ كَانُوا يَعْبْدُونَ ما امْتخْسَنُوا مِنَ الْحجَارَة وَأَعْجَبَهُمْ مِنْ حِجَارَةٍ الْحَرّم خَاصّة 
حَنَّى خَلَقَتِ الْخُلُوفُ بَعْدَ الْخُلُوف, وَنَسُوا مَا كَانُوا عَلَيْه وَا سَتبدلوا بدين إِبْرَاهِيمَ 
َإِمْمَاعِيل غَيْرَهُ فعبَّدُوا الْأَوْنَانَ وَصَارُوا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه الَأمَمُ من قَبْلَهُمْ من 
الضّلالات» وَانْتَجَسُوا ما كَانَ يَعْبدُ قَوْمُ نُوح مِنْهَا عَلَى إِرْثْ مَا كَانَ بَقِيَ فيهم مِنْ 
ذكرهاء وَفيِهِم عَلَى ذَلِكَ بَقَايَا مِنْ عَهِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَتَنَسَكُونَ بهَاء من تغظيم 
البَيَتء وَالطُوَافٍ به وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ وَالْوْقُوف عَلَى عَرَفَةَ وَمُرْدَلِقة وَهَذي الْبْدْنِ 
وَالإِهلالٍ بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ مَعَ إِدَخَالِهِمْ فيه مَا لَيْسَ منه؛ وَكَانَ أَوَلَ مَنْ غَيّرَ دين 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَنَصّبَ الْأَوْئَانَ» وَسَيِّبَ السّائبَة: وَبَحَرَ الْبَحَيْرَةَ وَوَصَلَْ 
الوَصيلّة؛ وَحَمَى الْحَام عَمْرُو بْنُ لْحَيُ» [أخبار مكة للأزرقي] 


3 - : قَالَ عِفْرمَة مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «رَأَيْتُ عَمْرو بْنَ لحي يَجْرُ قُصْبَهُ يَغنِي أَمْعَاءَهُ - في الثّارٍ 
عَلَى رَأْسِه فَرْوَة» » فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ في النّارِ؟» . 
فَقَالَ: مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ من م وَقَالَ رَسُول الله أ صَلَى اللّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «رهق أَوَّلُ مَنْ 
جَعَلَ الْبَحَيْرَةَ وَالسَائِبَةِ وَالْوَصيلَة وَالْحَامَ وَنَصَب الْأؤْنَانَ حَوْلَ الْكَعْبَة وَغَيرَ 
الحنيفيّة دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام» [أخبار مكة للأزرقي] 


14 - حَدَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَئَنِي جَديء عَنْ سَعيد بْنِ سَالِم؛ عَنْ عنْمَانَ بْنِ 
ساجء قَال: حَدَتَني مُحَمَّدُ بْنُ إمْحَاقَ " أنَّ جُرْهْمَاء لَمَا طَعْتْ في الْحَرَم دَكَنَ رخ" 
مِنْهُمْ بامرَأة مِنْهُمُ الْكَعْبَةّ فَفَجَرَ بهَا. وَيْكالَ: نما قبَلَهَا فيها فُمُسِخًا حَجَرَيْنِ؛ اسم 
الرَجْلٍ إِسَاف بْنُ بُغَاءِ وَامْمُ الْمَرْأة تائلهُ بِنْتُ ذثبء فَأَخْرِجَا من الْكَغْبَة » قنُصب 
أَحَدْهُمَا عَلَى الصّقاء وَالآخَرُ عَلَى الْمَرْوَةَ وَإِنَمَا نْصِبًا هُتَالِكَ لِيَعتَِرَ بهمَا انام 
وَيَرْدَجِرُوا عَنْ مِثْلِ مَا ارْتَكَبَا؛ لِمَا يَرَوْنَ من الْحَالٍ الّتي صَارًا إِلَيْهَا. ٠‏ فلم يَرْلٍ الأرٍ 
يَدْرْسُ وَيَتقَادمْ حَتّى صَارَا يُمسَحَانِء يَتمَسحُ بهِمَا مَنْ وَقَفَ عَلَى الصف وَالْمَرْوَة ثم 
صَارًا وََنَيْنِ يُعْبَدَانِء فَلَمَا كَانَ عَمْرُو بْنُ لْحَيّ أَمَرَ النّاس بِعبَادَتِهمَا وَالتَمَسّْح بِهمَا. 
وَقَالَ للنّاس: إنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَُمْ كَانَ يَعْبْدُهُمَا. فَكَانَا كدَلِكَ حَتَّى كَانَ قْصَّيْ بْنْ كلاب, 
قَصَارَث إِلَيْهِ الحجَابَةُ وَأَهْرُ مَكَهَ فَحَوَّلَهُمَا مِنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا بلَصْق 
الكَغبَة» وَجَعَلَ الآخرَ في مَؤْضع زَمْزَّمَ. وَيْقَالُ: جَعَلَهُمَا جَمِيعَا في مَوْضع زَمْرَّمَ 
وَكَانَ يَنْحَرُ عِنْدَهُمَاء وَكَانَ أهل الْجَاهلِيّة ب يَمْرونَ بإسّاف وَنَائِلَةَ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهمَاء 
وَكَانَ الطَّائِفُ إِذَا طاف بِالْبَيْت يَبْدَأْ بإساف فَيَسْتَلمُة فإذا فُرَعْ مِنْ طَوَافِه خَتَمَ بتابلة 
فَاسْتَلَمَهَا ٠‏ فْكَانَا كَذَلِكَ حَتّى كَانَ يَوْمْ الفنْح؛ فَكَسَرَهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
مَعَ مَا كُسِرَ منَ الْأَصنَام " [أخبار مكة للأزرقي] 


23075 - حَدَتَنَا سَعيدُ بْنُ سَالم عَنْ عُنْمَانَ بْنِ ساج, قَال: أَخْبَرَنِي ابْنْ إسحاق» 
عَنْ عَبْد الله ْنِ أبي بَكْرِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ عَبْد الله ْنِ عَبَّاسِء قَالَ: لَقَذْ دَخَلَ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مكَة يوم الفنْح» وَإِنَّ بها تَلائْماتة وَسِتَّينَ صَنَمَاء كذ شَدَّهَا 

إبْلِيسَ بالرّصّاصء وَكَانَ بيد رَمسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ضيب فُكَانَ يَقُومْ 

عَلَيْهَا وَيَقُول: «جَاءَ الْحَقّ وَرَهَقَ البَاطل إِنَّ البَاطل كَانَ رَهُوقَام ثُمَّ يُشِيرُ إِلَيْهَا 
بقضيبه؛ فتتساقط عَلَى ظَهُورِها " [أخبار مكة للأزرقي] 


6 - قَالَ الْوَاقديّ: وَحَدَتَنِي ابْنْ أبي سَبْرَة عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْم عَنْ بَعْض 
آل جُبَيْرِ بْنِ مُطعم؛ عَنْ جْبَيْرِ بْنِ مُطعم قَال: َمَا كَانَ يَوْمُ الْفنْحِ تَادى متَادِي رَسُولٍ 
عاد عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَن كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالَيَوم الآخر فلا يَتْرْكنَ في بَيته 

صَنَمَا إِلّا كَسَرَهُ وَأَحْرَقَه» وَنَْمَنْهُ حَرَاة» قَالَ جُبَيْرْ وَكَذْ كُنْتُ أَرَى قَبْلَ ذَلِكَ الْأَصْنَامَ 
يَطافْ بها بمكة» فيَشْترِيهَا أل الْبَذوء فيَخْرْجُونَ بها إلى بُيُوتَهمْء وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنْ 
قَرَيْش إِلَا وَفي بَيْته صََّمْ, إِذَا دَخَلَ يَمْسَحْهُ وَإِذَا خَرَجَ يَمْسَحُه؛ تَبَرّكَا به قَالَ 
الْوَاقدِيٌ: وَأخبرنا عبد الحم بن أبي الزّنادِء عن عَبْدِ الحميد بن سَهِيلٍ قال: : لَمَا 
أَمْلَمَتْ هنذ بنتُ بنْتُ غنبَةَ جَعَلَنْ تَضْرِبْ صَنَمَا في بَيْتهَا بِالْقَدُوم فْلَدَةَ فلْدَةَ وَهيَ 5 تقول: 
«كُنًا منكَ ف غْرُورٍِ» [أخبار مكة للأزرقي] 


1 


7 - عَنْ مُحَمّد بْنِ السّائب الَْلْبِيّ» عَنْ أبي صّالحء عَنِ ابْنِ عَبَّاسء أَنَّ رَجُلَا 
مِمَّنْ مَضّى كَانَ يَفْعْدُ عَلَى صَخْرَةٍ لتقيف يَبِيعْ السّمْنَ من الْحَاجٌ إِذَا مَرُواء فَيَلْتُ 
سَوِيقَهُمْء وَكَانَ إِذَا غَنِم فَسْمَيَتْ صَخْرَةَ اللّات» فَمَاتَ» فَلَمَا فَقَدَهُ النَامْ قَالَ لَهُمْ 
عَمْرو: ِنَّ رَبَكُمْ كان الأّات فَدَخَلَ في جَوْفِ الصَّخْرَة. وَكَانَ الْعْرَّى نَلَاتَ شّجَرَات 
سَمرَاتِ بَِخلَة» وَكَانَ وَل مَنْ دعا إلى عِبَاتها عَمْرو بْنْ رَبيعة وَالحَارتُ بْنْ كغب. 
وَقَالَ لَهُمْ عَمْرُو:ٍ ِنَّ رَبَكُمْ يَتَصَيَفُْ باللّات لِبَرْدِ الطائف؛ و يَشْنُو بِالْعْرّى لحَرٌ تهامة. 
وكان في كَل وَاحدةٍ شئْطانَ يُبذء فلمَا بعت اله مدا صَلَى الله عليه وَسلم بع بَغد 
الفح خَالِدَ بْنَ الوَلِيد إلى الْعْرّى ليَقْطَعَهَا فَقَطْعَهَا ثْمَ جَاءَ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فَقَالَ َه النِيّ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «مًا رَأَيْتَ فيهنَ؟» َالَ: لا شَيْء. قَالَ: 
«مَا قَطَعْتَهْنَ فَارْجِغ فَاقَطَغْ» . فْرَجَعَ فَقَطْعَ, فَوَجَدَ 3 د تخت أَطلِهَا امرَأةَ نَاشرَة 
شَغْرَهاء قَائِمَةَ عَلَيْهنَ ٠‏ كَأَنْهَا توخ عَلَيْهنَ فْرَجَعَ فَقَال: إِنّي رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: 
«صَدَفْت» [أخبار مكة للأزرقي] 


8 - حَدَتَنَا آَبُو الْوَلِيد قَالَ: حَدَتَنِي جَدّيء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إذريس عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
عْمَرَ الْوَاقديَ. عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ رَاشْدِ الْبَصْرِيَ, عَنِ الزهْرِيً؛ عَنْ سنَانِ بْنِ أبي سِنَانٍ 
الدَيلِيّه عَنْ أبي وَاقدِ اللَِْيّ وَهْوَ الْحَارِتُ بْنُ مَالِكِ - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى حُنَيْنِء وَكَانَتْ لِكْفَار قُرَيْشِ وَمَنْ سِوَاهُم مِنَ الْعَرَبِ سَجَرَةٌ 
عَظيمَة خَضْرَاءْ يقال لَها ذَاتْ أنواط يَأنُونَهَا كُلَ سَنة فيُعلَقُونَ عَلَيْهَا أسْلِحَتَهُم 
وَيَدْبَحُونَ عنْدَهَاء وَيَعْكُفُونَ عِنْدَها يَوْمَا. قَالَ: فرَأَينَا يَوْمَا وَتَحْنُ نَسِيرُ مَعَ النَبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ شَجَرَةَ عَظيمَة خَضصْرَاءَء فَسَايَرَئنَا مِنْ جَانب الطريق, فقْلَنا: : يا 
رَسُول الله اجعل لَنَا ذَات أنوَاط كما لَهمْ ذَات أنوَاط. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " اللَّهُ أَكْبَُ لَه َكب كلتم وَالَذِي نَفْسْ مُحَمَدٍ بِيَدهِ كما قَال قَوْمْ مُومتى: 
اجعل لَنا إِلَهَا كما لَهمْ آلِهةٌ قَال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ؟ [الأعراف: ]١"8‏ الآيّة. «إِنّهَا 
المندَنُء متَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُن» [أخبار مكة للأزرقي] 


9 - حَدَئَّنِي جَدَيء عَنْ مُحَمَّد بْنِ إذريسء عَن الْوَاقدي قَالَ: أَخْبَرَني ابْنْ أبي 
حَبِيبَة عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحْصَيْنِء عَنْ عِكْرِمَة؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كَانَتْ ذَاتُ أَنْوَاط 
شَجَِرَةً يُعَظَّمْهَا هل الْجَاهليّة: يَدْبَحُونَ لَهَا. وَيَعْكُفُونَ عِنْدَهَا يَوْمَاء وَكَانَ مَنْ حَجَّ 
مِنْهُمْ وَضَع زَادَهُ عِنْدَها وَيََخُلَ بعيْرِ زَادِ؛ِ تغظيما لَهَاء فلمَا مَرَ رَسُولَ الله صَلّى الل 

عَلَيْه وَسَلّمَ إلى حُنَيْنِ قَالَ لَهُ رَهْطْ مِنْ أَصْحابه فيهم الْحَارِتُ بْنْ مَالِك: يَا رَسُولَ الله 
اجْعَلَ لَنَا دَاتَ أَنْوَاط كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط. قَالَ: فَكَبّرَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
وَقَالَ: «هَكَذَا فُعَلَ قَوْمْ مُوسى بِمُوسى عَلَيْه السّلام» [أخبار مكة للأزرقي] 


ص 


0 - حَدَنَنَا آَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّئّنِي جَدَّيء عَنْ سَعيد بْنِ سَالِم؛ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ 
ع قَالَ: أَخْبَرَنِيٍ ابْنْ إسحاق» قَالَ: " سَانَ تبَعٌ الْأَوَّلُ إلى الْكَعْبَةَ وَأَرَادَ هَذْمَهَا 
وَتَخْرِيبَهَا. وَخْرَاعَهُ يَوْمَئِذِ تِي الْبَْتَ وَأَمْرَ مَك َقَامَث خْرَاعَةٌ ونه وَقَاتَلَنْ عنه 
شد الْقِتالٍ حَتَّى رَجَعَ ثُمَ تبّْ آخَرْ فكذَلِكَ. وَأمَا التَبَابِعَةُ الّذِينَ أَرَادُوا هَدْمَ الكغْبَة 
وَتَخْرِيبَها لان وَقَد كان قَبْل ذَِكَ مِنهُم مَنْ يَسِيرْ في البلادء فَذَا دَخَلَ مَكَة عظم 
حرم وَالبَيْتَ» وَأَمَا الَبّْ النَالثُ الذي أَرَادَ هذم الْبَِتِ فإِنَمَا كَانَ في أَوَلِ زَمَانٍ 
فُرَيْش. قَالَ: وَكَانَ سَبَبْ خْرُوجِه وَمَسيره إِلَيْه؛ِ أنّ قَوْمَا من هْذَيْلٍ من بَنِي لِحْيَانَ 
جَاءُوُ فَقَالُوا: إِنّ بِمَكَةَ بَيْتَا تُعَظّمَه الْعَرَبُ جَمِيعًاء وَتَفدُ إِلَيّْه وَتَنْحَرُ عِنْدَهُ وَتَحْجُهُ 
وَتَعْتَمِرُهُ وَإِنَّ فُرَيْشَا تليه, فَقَدْ حَارّتْ شَرَفَه وَذكْرَهُ وَأَنْتَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبَيْتُ 
وَشَرَفَه وَذهْرُهُ لك فلو سِرْت إِلَيْهِ وَخَرَبْتَهء وَبَنَتَ عِندَكَ بين نمَ صَرَفْتَ حَاج 
اْعَرَب إِلَيِه كنت أَحَقّ به مِنْهُم. قَالَ: فأجمع الْمَسِيرَ إلَيْهِ '" [أخبار مكة للأزرقي] 


1 - حَدَتَنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ: حَدَتَنِي جَدَيء قَالَ: حَدَتَنَا سَعيدُ بْنُ سَالم» عَنْ 
عُنْمَانَ بْنِ سَاجء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إسْحَاق؛ قَال: ل 
أَهْلٍ مَكَهَ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسء وَعَنْ مَنْ لقي من عُلَمَاءِ 
أفلِ اليَمَنِء وَكَانَ جُلُ الْديث عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيِِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ " أنَّ مَلِكَا مِنْ 
مُلُوك حميّرَ يُقَالَ لَه زرْعَهُ دُو نُوَاسِ؛ وَكَانَ كذ تَهَوَدَ وَاسْتَجْمَعَتَ مَعَهُ حميرٌ عَلَى 
ذلك إلا ما كَانَ مِنْ أهلٍ نَخْرَانَء وَهُمْ من أشلاء سَبَاء فَإِنَهُمْ كانُوا عَلَى دين 
النَصرَانِيَ عَلَى أَصْلٍ كم الإنجيل وَبَقَايَا مِنْ دين الْحَوَارِيِينَ وَلَهُمْ رَأَمنْ يْقالَ نه 
عَبْد الله بْنُ تَامِرِء فَدَعَاهُمْ ذُو ثواس إِلَى الْيَهُودِيّة فأَبَؤاء فَخَيّرَهُمْ فَاخْتَارُوا القثل 
فَحَدَ لَهُم أخدوداء وَصَنَّفَ لَهُمْ الْقثل فَمِنْهُمْ مَنْ قَتَل صَبْرَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقدَ لَهُ الثَار 
في الْأَدُودٍ فألقا في النار إلا رَْلَا مِن با يقال لَه َس بْنْ ذي تعبا فدهب 
عَلَى فْرّسِ لَه يَرْكْضُ حَتَّى أَعْجَرَهُمْ في الرَّمَلِء فأتى قَيِصَرَء فَذَكَرَ لَه مَا بَلَعْ منْهمْ 
0 بَعْدَتْ بلاذك عَنَاء وَلَكِنْ سَأَقتْبُ لَك إلى مَلِك الْحَبَشَة فَإنّهُ عَلَى 
ينثاء فَيَنْصْرْكَ. فكتب لَه إلى النَجَاشِيّ يَأمْرْهُ بنَضْرهء فََمَا قَدمَ عَلَى النَجَاشِيَ بَعَتَ 
مع رجلا من الحبشة يقال ؟ نَهُ أَرِيَاطُ وَقَالَ: : إنْ دَخَلْتَ الْيَمَنَ فَاقتل ثُلْتَ رجَالِهَا 
وَأَخْرِبْ ثُلْتَ بلادها. فلَمَا دَخَلُوا أَرْضَ الْيَمَنِ تَنَاوَشُوا شَيْتا مِنْ قتالِ ثْمَ ظهَرَ عَلَيْهِمْ 
أَرْيَاطُ وَخَرَجَ زُرْعَهُ ذُو نْوَاس عَلَى فَرَسِه فَاْتَعْرَض به الْبَحْرَ حَتّى لَجَّجَ به فُمَاتَ 
في الْبَحْرِء وَكَانَ آخرَّ الْعَهْد به. فَدَخَلَهَا أَرْيَاطُ فَعَمِلَ مَا أَمَرَهُ به النّجَاشِي؛ فَقَالَ قَائلٌ 
من أَهلٍ الْيَمَنِ في ذَلِكَ مَثَلَا يَضْربُه: لا كَدَؤْس ولا كَأَغْلَاقٍ رَخْلِه. وَقَالَ ذُو جَدَنِ فيمَا 
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الْحبَشَة عَلَى أْض الْيَمَنِ كان مَلْكْهُمْ إلى أَْيَاطَ وَأَبْرَهَةَ وَكَانَ أَرْيَاطْ فؤْق أَبْرَهَة؛ 
ام أَريَاطْ باليَمَنِ سَنَتيْنِ في مُلطَانِه لا ينَازِعَه أحَد ثمَ نَارَعَه أَبْرَهَهُ الحتَشيٌ 
الْمُلْكَء وَكَانَ في جُنْد من الْحَبَشَة انار إلى كَل وَاحِد مِنْهمَا مِنَ الْحَبَشّة طائقة؛ ثم 
سَارَ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرٍ فَكَانَ أَرْيَاط يَكُونُ بِصَّنْعَاءَ وَمَخَالِيفهَا وَكَانَ أَبْرَهَهُ يَكُونُ 
الْجَتّد وَمَخَالِيفهَا قَلَمَا تَقَارَبَ النَّامْ وَدَنَا بَعْضْهُمْ من بَغضء أَرْسَل أَبْرَهَهٌ إلى 
اك ِنّكَ لا تَصنّغ بن ن ثلقِي الْحبّشّة بَعْضَهُمْ ببَغض فتْفنيها بَيْنَنَا فَابْرْزْ ليء وَأَبْرْرْ 
لَك فأَيْنَا ما أَصَاب صَاحِبَهُ الْصَرَف إِلَيِْه جُنْدُهُ. فََرْسَل إِليْه أَريَاط: : قَذ أَنْصَفْتَ . فَخَرَجَ 
أَرْيَاطُ وَكَانَ رَجُلَا عَظيمَاء طويلا وَسِيمَاء وَفِي يَدِه حَرْبَةٌ له وَخَرَجَ له أَبْرَهَة 
وَكَانَ رَجُلَا قَصِيرَاء حَادِرًا لَحِيمَا دَحْدَاحَاء وَكَانَ ذا ِين في النَّصرَانِيّة وَخَلْفَ أَبْرَهةُ 
عَبْدَا َه يَخمِي ظهِرَ يقال لَه عَنُودَةُ فَمَا دا أحَدهُمَا مِنْ صَاحِبه رَفْعَ رياط 
الْحَرْبَةََ فَضَرَبَ بها رَأس أَبْرَهَة يُرِيد يَافُوخَه فَوَقَعت الْحَرْبَهُ عَلَى جَبْهَة أَبْرَهَةَ, 
فُشَرَمَتْ حَاجبَه وَعَيْنَه أنه وَسَفَتيْه؛ فَِدَلِكَ مْمَيَ أَبْرَهَة الأثْرم» وَحَمَل غَلَامْ 
أَبْرَهة عَنُودَهُ عَلَى أَرْيَاطَ من خَلْف أَبْرَهة فَرَرَقَهُ بِالْحَرْبَة فقتله فانصرف جند 
أرْيَاط إلى أَبْرَهَةء فاجتمعث عَلَيْهِ الْحَبَشَة بِالْيمَنِء وَكَانَ ما صَنَعَ أَبْرَهَةٌ مِنْ قَثلِه 
أَزيَاطَ بغَيْرٍ عِلّم النّجَاشِيَ ملِك الْحبَسَة بأَرْض أَكْسُوم مِنْ بلاد الْحببش» فُلَمَا بَلَعَهُ ذَلِكَ 
غْضب غَصَبًا شديداء وَكَالَ: عَدَا عَلَى أميري بِعَيْرٍ أمري فَقَتلَه؟ ثْمّ حَلَفَ النّجَاشِيُ لا 
دغ أبْرَهة حَتّى يَطأ أَرْضّة وَيَجْرْ ناصيته. لما بلعَ ذلك أَبْرََة حَلَقَ رَأْسَهء ثم ملا 
جرابًا مِنْ ثْرَابِ أَرْض الْيَمَنِ م بَعَتَ به إِلَى النّجَاشِيَ وَكَتَبَ إِلَيْه: َيُهَا الْمَلِكُ إِنَمَا 
ان أَرْيَاطُ عَبْدَكَء وََنَا عَبْدكَ احتلفنَا في أمركء وَكُلَّنَا طاعَته لَك إلا إنّي كُنْتُ أَقُوَى 
حلي ار لمات يتاه شتت راد وين اد وتان رو مات فسوي 11 مشي ري 
قسَمْ الْمَلِكء وَبَعَنْتُ به إِلَيْهِ مع جرَاب من ثُرَاب أزْضي؛ لِيَضَعَهُ تخت قَدَمَيْه فَيبرَ 
بِذَلِكَ قَسَمَهُ . فَلَمَا انتهى ذَلِكَ إِلَى النّجَاشِيَ رَضيَّ عَنْهُ وَكَتَب لَهُ أن انْبَْتْ بض 
الْيَمَنِ حَنّى يَأَتيكَ أَمْرِي. ام أبْرَهة باليَمَنِء وَبَنَى أَبْرَهَهُ عِنْد ذَلِكَ الْقلَِسِ بِصَنْعَاءَ 
إِلَى جَنْبِ عُمَدَانَ كَنِيسَة وَأَحْكَمَهَاء وَسَمَاهَا افليس وَكَتَبَ إِلَى النَجَاشِيَ ملِكِ 
الحبشة: إني قَد بَنَيِْ لك كنيسة لَمْ يُبْنَ مثلُها لِمَلِكِ كَانَ قَبْلَكَ وَلَسْتْ بمنته حَتّى 
أُصْرف حَاج الْعرَب إِلَيْهَا " [أخبار مكة للأزرقي] 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (59) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (1) قصّة ماء زَمْرَمَ و قصة الفيل 
فصول و 4 حديث و 4 صفحة 
قصّة ماء زَمْرَمَ - بدون رقم للحديث فى كتاب المناقب - صحيح البخارى 


2 - قال لَنَا ابْنُ عَبّاس: ألا أَخْبرْكُمْ بإمئلام أبي ذَر؟ قَال: قُلنَا بَلَى» قَال: قَالَ أَبُو ذّرّءِ كُنْتُ 
رَجُلَا من غقارء فبَلَعَنا أنَّ رَجْلًا قد خَرَجَ بمكة يَرْعْمْ أنه نبي فقَلتُ لأخي: انْطَلِق إِلَى هَذَا الرّجُلٍ 
لّمه وَأَتَنِي بِحَبَرِهِه فَانطلقَ فلقيه ُمَ رَجَعَ فقت ما عندك؟ فَقَال: الله لد رَأَنِت رَجُلا يَأمْرْ 
بالحَر وَيَنْهِى عن الشّزء فقت له: لَمْ تشلفني من الخَبَرِ فَأَحَذْتُ جرَابًا وَعَصَاء كم أَْبَتُ إلى 
َكَدَء فجَعَلْتْ لآ أغرفه وَأَكْرَهُ أن أمنأل عَنْه وَأَشْرَبُ منْ مَاءِ زَمرْمَ وَأَكُونُ في الممنجد؛ ٠»‏ قَالَ: 
فمَرَ بي عَلِيّ فقال: كَأنَّ الرّجُلَ غْرِيبٌ؟ قَال: قُلْتُ: : نَعَمُ, قَالَ: فَانْطَلق إِلَى المَنْزِلٍِء قَالَ: فَانُطْلَفْتُ 
معه. لا يَسَألَنِي عَنْ شَيْءٍ وَلآ أَخْبرُهء فَلَمَا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ إِلَى الممنجد لأمأل عَنْهُ 
وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرْنِي عَنَهُ بِشَيْءء قَالَ: فَمَرَ بي عَلِي فَقَالَ: أمَا نَالَ لِلرّجْلٍ يَعْرِف 
مَنْزِلَه بَغْدُ؟ قال: قُلْتُ: لآ قَالَ: انْطَلق مَعيء قَال: فَقَالَ ما أَمْرُكء وَمَا أَقدَمَكَ هذه 
البَلْدَة؟ قَال: قُلْت لَهُ : إنْ كَتَمْتَ عَلَىَ أَخْبَرْئكَ, قَالَ: فَإِنَي أَفْعَلُ قَالَ: : قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَهُ 
قد خَرَجَ ها هنا رَجُلَ يَرْعْمُ أنه نَِيّ فأَرْسَلْتْ أخي لِيكلّمه. ٠‏ فْرَجَعَ وَلَمْ يَشْفنِي مِنَ 
الخبَرِء فَأَرَدْتُ أن َلْقَاهُ فََالَ لَهُ : أَمَا ِنْكَ قَدْ رَشَدْتَ هذا وَجهِي إِلَيْهِ فاتبغني» ادْخُل 
حَيْتْ أَدْخُل؛ فَإنَي إنْ رَأَيْتُ أَحَدَا َخَاقُهُ عَلَيْكَ ٠‏ قُمْتُ إِلَى الخائط كَأَنّي أصلخ تَغلِي 
وافض أَنت» فمضى وَمَضَئْت مقا حَتَى دَخَلَ وََخَلتُ مَغة على اللي صلَى اله عه 
وَسَلَمَ, » فَكُلْتُ لَهُ ليا المي لحر ال مت يا اي ريا أبَا 
د اكْتُمْ هذا الأَمَْ وَارجغ إِلَى بَلَدكَ فَإِذَا بَلَعَكَ ظُهُورْنَا فأقبل» فَقُلتُ تُ: وَالّذي بَعَتَْكَ 
بالق لَأَصْرْخَنٌَ بها بَيْنَ أظْهرِهِْء فجَاءَ إلى الممنجد وَفُرَيْشَ فيه فقَال: لالد 
فُرَيْشِء سر ل رم , قوموا 
إلى هَذَا الصّابِئء فَقَامُوا فْضْرِبْتُ لأَمُوتَ: فَأذْرَكَنِي العَبّامنُ فَأَكَبّ عَلَيَ نْمَ 
عَنَيء فُلَمَا أنْ أَصْبَحْتُ العَدَ رَجَعْتُء فَقُلْتُ مثل ما قُلْتْ بالآمسء فَقَالُوا: قومُوا إِلَى 
هذا الصَّابِي فَصُنْعَ بي مثل مَا صُنعَ بالأمس. وَأَذْرَكَني العبَّامْ فَأَكَبٌ عَلَيَ وَكَالَ مثل 
مَقَالّته بالآئس» قَالَ: فَكَانَ هَدَا وَل إسلام أبي دَّ رَحمَة الم " رَوَاه الْبْخَارِيَ 


ارا 


فصل فى قصة الفيل وغزو الكعبة 
07١8-3‏ - عَنِ الزّهْرِيَ قَال: " إن أَوَلَ مَا ذكرَ من عَبْدِ الْمُطّلب جَدَ 
الرّسُولٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن قُرَيْشَا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَم فَارَةَ من أَصْحَاب الْفيل 
وَهْوَ عْلَامْ شَابٌ فَقَالَ: وَاللّه لا أخْرْجٌُ من حَرَم الله أبتغي العرّ في غَيْرِهء فُجَلَسَ عند 
لبت وَأَجْلَتْ عَنَهُ قْرَيْشنَ فَقَالَ:[البحر الكامل] لَاهْمٌَ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعْ رخ ... لَه 
فامتغ رحَالك ---2 لا يَعْلِبَنَ صَلِيبْهُمْ ... وَمِحَالْهُمْ غَدْوَا مِحَالك 


فلم يرل تَابتَاحَنّى هلك الَّهُ بَارَكَ وَتعَالَى الفيل وَأَصْحَابَه؛ فَرَجَعَتْ قَرَيْئنَ وَقَدْ عظم 
فيهم بِصَبْرِهِء وَتغظيمه مَحَارم الله فبَيْنَا هو علَى ذَلِكَ ولد له أَكبَرُ بنيه فأذرَكَء وَهُوَ 
الْحَارت بْنُ عَبْد الفطلب. فأتي عَبْدُ اْمُطّلِب في الْمَنَام فقيل له: اخفر زَهْرَم خَبيتة 
الشتّيخ الأغظم قَال: : فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ: اللَّهُمَ بَيَْ لِي, فَأَرِيَ في الْمَنَام مره أخْرَى: احفر 
زَمْرْمَ تتم بَيْنَ الهَرْث وَالدّم في مَبْحَث الْغْرَاب في قَرْيَة النَّملِ مُمنتقبلة الأنصَاب 
الْحْمْرٍ كَالَ: فقَامَ عَبْدُ اْمُطلِب فُمشى حَنَّى جَلَسَ فِي الْمسجد الْحَرَامِ يَنْظرُ مَا حْبَىَ له 
مِنَ الآيّاتء فَنْحِرَتْ بَْرَةٌ بِالحَرُورَة» فَأَفلَتَتْ من جَازِرِها بحُشّاشّة تَفْسِهَا. ار 
عَلَبَهَا اموت في الْمَسمْجِدِ في مَؤْضع رَمْرَمَ فَجْزِرَتْ تلك الْبَقْرَهُ في مَكَانِهَاء حَتّى 

اختمل لخمها. فَأَقبَلَ عراب يَُوي حَنَى وفع فِي الفرش فحت فِي فزية الل 4 فَقَامَ 
عَبْدُ الْمُطّلب يَخْفْرٌ هُتَالِك فَجَاءَنْهُ قُرَيْثِنُ فَقَالُوا لِعبْدِ المطلب: ما هَذَا الصّنيغ؟ لَمْ 
نَدنْ نَرُنَكَ بِالْجَهْلٍ؛ م تَحفْرُ في مَمجدتا؟ فَقَال عَبَدُ المطَلب: نَي لَحَافِرٌ هذه الْبثرَ 
وَمُجَاهِدٌ مَنْ صَذَنِي عنها. طفق يَحْفْرُ هُوَ وَابْنْهُ الْحَارِتُ وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَنِذِ وَلَدْ غَيْرُهُ 
َيسْعَى عَلَيْهِمَا نَامنْ مِنْ قُرَيْشِء فَيْنَازِعُونَهُمَاء وَيُقَاتلُونَهُمَا الل فى 
قُرَيْشِ لِمَا يَْلَمُونَ مِنْ عثق نَسَبِهء وَصذقه وَاجْتَهَادِهِ في دينه يَوْمَئِِ > 0 
الْحَفْرَء وَاشْتدَ عَلَيْهِ الأذَى» نَدْرَ إن وف لَهُ بِعَشرَةِ من الْولدان يَنْحَرُ أَحَدَهُمْ تم 

حَتَى أذْرَكَ ممَيُوفًا ذفن في زَمَرَمَء فَلَمَا رَأَثْ قُرَيْئلَ نقذ أذرك المؤوف فقوا عند 
الْمُطّلب: : أَخذْنا مِمّا وَجَدْتَء فَقَالَ عَبْدُ الْمطلب: : بل هذه السنُيُوف لِبَيْت الله ثُمَ حَفَرَ 
حَنَّى أَنْبَطَ الْمَاءَ فَحَفَرَهَا في الْقَرَار ثْمّ بَحَرَهَا حَتّى لا تُنْزِفء ثُمَّ بَتَى عَلَيْهَا خؤْضًاء 
وَطَفِقَ هو وَابْنهُ يَنْزِعَانِ فَيَملَان ذَلِكَ الحؤض. فَيَشْرَبُ نه الْحَاجُ فيَفسَرُهُ تَامن 
مِن حَسَدةٍ ريش باللَيلِه ويُصلِحَه عَبْدُ الفطلب جين يُصبِخ. لما أكتَرُوا إِفْسَادَهُ دَعَا 
عبد الْمطلب رَبَه فاري فِي الْمتام؛ فقيل له فل: اللّهُمَ إنّي لا أحلّهَا لِمغْتسِلِ وَلَكِنْ 
هي لشارب حل وَبَلٌ ثم عَفَيْتهُمْ, فقام عباطب ين أجفلث فين بِالْمَسْجِدِ. 
نَادى الذي أرِيَء كُمَ الْصَرَفء فلم يَكُنْ يفْسِد عَلَيَِْ خؤضة أَحَدْ من فُرَيْشٍ إِلّا رُمِي 
ل ل ل 
فؤلد له عَشْرَةُ رهط فَقَالَ: اللَّهمَ ني كُنْث نَدَرْتْ لك تخرّ أحَدهم, وَإِنَي فرغ بَينَهُم 


لط 


فصب بَِلِكَ مَن شئتء فأفرغ بَيْنَههء فَصَارَت الْقرْعَةٌ عَلَى عَبَدِ لل بْنِ عَبدِ الْمُطلِب 
وَكَانَ أَحَبٌ وَلَدِه إِلَيْه فَقَالَ: اللّهُمَّ هو أَحَبْ إِلَنِْكَ أو ماتةٌ من الإبل؟ قَالَ: م أفْرَعَ بَيْتّهُ 
بن مائة من الإبل » َصّارَتِ القَرعَُ حَى مائة من الاي فَحرَها عبد امِب مكان 
عَبْدِ لله وَكَانَ عَبْد اله أَحْسَنُ رَجُلِ رُئِيَ في قُرَيْشِ قَطُ فَخَرَجَ يَوْمَا عَلَى نِسَاءٍ مِنْ 
ُرَيْشِ مُجْتَمِعَاتِ قات امرَأَةٌ منْهَ: يا نسَاء قُرَيْش أَيَئُْنَ يتَرَوَجُهَا هذا القتَى 
قَنَصّطْت النُورَ الذي بَيْنَ عَيْنَيْهه - قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وز - فتَرَوَجَتْهُ آمنّة بنْتُ 
وَهب بْنِ عَبْدِ مَنَاف بْنِ زْهْرَةً فَجَمَعَهَا فَالتََث فَحَمَلَتْ بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ 5 م بَعتَ عَبْدُ الْمُطَّلِب عَبْدَ لله بْنِ عَبْد الْمطّلب يَمْتارُ له لَه تمرًا من يَنْرِب فَتُوْفيَ 
عَبْد الله بهاء وَوَلَدَتْ آمِنَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ٠‏ فْكَانَ في حجر عَبْدِ 
الْمُطْلبء فَاسْترْضَعَه امْرَأةَ من بَنِي سَغد بْنِ بَكْرِء فََرَلَثْ به الَتِي تُرْضعْه سوق 
عُكَاظ َرَآهُ كَاهِنٌ مِنَ الْكْهَانِ فَقَالَ: يَا أفل عُكَاظ اقَتُلُوا هَذَا الَْْامَء إن لَه مُلَْاء 
فرَاعَتْ به مه اَي ُرْضِعْهء فنجَاه لله نه شب عندَهاء حَتى إِذَا سَعى وَأَخْتهُ من 
الرّضَاعَة تخطئة فَجَاءَئه أَخْتهُ من أُمّه التي تُرْضْعْة فَقَالَت: أي أُمَتَادُ إِنّي رَأَيْتْ 
رَهْطَا أَخَدُوا أخي آنقاء فَشَقُوا بَطْنَهُ فَقَامَتْ أَمهُ الي رْضغة فَزِعَةَ» حَتّى أتثه فَإِدًا 
هُوَ جَالِسنَ مُنْتَقعًا لَوْنْهُ لا ترَى عنْدَهُ أَحَدَاء فَارْتَحَلَتْ به حَتَى أَقْدَمَتْهُ عَلَى مه 
قات لَهَا: افبضي علي ابتكء فَإنّي قذ حَشِيث عََيْهء فقالّث أمه: ل الله ما بابي ما 
تخَافِينَ» لذ رَأَيْتْ وَهْوَ في بَطْنِي أَنَّهُ خَرَجَ نُورٌ مِنَي أَضَاءَث مِنهُ قُصُورٌ الشّامء وَلَقَد 
وَلَدْئُهُ حين وَلَدْتُه فَخَرَّ مُغْتمدَا عَلَى يَدَيْهُ رَافعًا رَأْسَه إِلَى المّماءء فَافْتَصَلَتَهُ أمُه 
وَجَده عَبَدُ اْمُطَلِب ثم تؤفيث مُه فهَمَ في حجر جَدَهِء فكان - وَهوَ عَلَام - يَأتِي 
وسَادَةً جَدَه فيَجْلُ عَلَيْهَا ٠‏ فَيَخْرْجُ جِدُهُ وَقَدْ كبْرَ فتقول الْجَارِيَةُ الي تك تقوذة: : انل 
عَنْ وسَادَة جَدَكَء فَيَقُولَ عَبْدُ المطلب: دعي ابني فَإِنّهُ مُخْسِنٌ بِخَيْرِء نَم في جَدُه 
وَرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ غلَامٌ» فكقله أَبُو طالبء وَهُوَ أَخُو عَبْد الله لأبيه 
وَأَمّه فَلَمَا نَاهَرَ الْحُلم, ؛ ارْتَحَلَ به أَبُو طالب تاجرًا قبل الشّامء فَلَمَا نَرُلَا تَيْمَاءَ رَآه 
حَبْرٌ من يَهُودِ تميم» فَقَالَ لأبي طالب: : مَا هَذَا الْغْلَامْ مُ مذك؟ فَقَالَ: هْوَ ابْنُ أخيء قَالَ 
لَهُ: : أشفيق أنْت عَلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ قَال: فوَاللّهِ لَِنْ قَدِمْتَ به إِلَى الشّام لا تصل به إِلَى 
أهلك أَبَدَاء لَيَفتلَهُ إِنَّ هَذَا عَدُوُهُم فْرَجَعَ أَبُو طالب من تَيْمَاءَ إِلَى مَكَّةَ. فلم بَلَعَ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحْلْمَ أَخْمَرَت امْرَأَةٌ الكغْبَة فَطَارَتْ شَرَارَةٌ من 
مِجْمَرِها في ثيّاب الْكَغْبَة فَأَخْرَقَتْهَاء وَوَهَتْء فَتَشَاوَرَتْ قُرَيْئَ في هَذْمهَاء وَهَابُوا 
هدمها. فقال لَهُمْ الْوَلِيد بْنْ المغيرة: مَا تُرِيدُونَ بِهَدْمهَا؟ الإضلاح ثرِيدُونَ أم 
الإِسَاءَة؟ فَقَانُوا: بَلِ الإلاح قال: فنّ اله لا يُْلِكَ املح قالوا: فَمَن الذي يَعلُوهَا 
فَيَهْدِمُهَا؟ قَالَ الْوَلِيدُ: أنَا أغلُوهاء فَأَهْدمْهَاء فَارْتَقَى الْوَليد بْنُ الْمُغيرَة عَلَى ظَهْرٍ 
الْبَيتء وَمَعَهُ الَأ فَقَالَ: اللّهُمَ إنَا لا نُريذ إِلّا الإضلاع, تُمَ هَدَء فْلَمَا رَأَنْهُ قُرَيْئْنُ 


قَدْ هَدَمَ منْهَاء وَلَمْ يَأتهم مَا خَافُوا من الْعَدَابء هَدَمُوا مَعَهُ حَنَّى إِذَا بَنَوْها فَبَلَُوا 
مَؤْضع الرُكْنِء اختَصَمَت فُرَيْئَ في الرُكْنِء أي الْقبَائلٍ ترْفعْه؟ حَنّى كاد يَشْجْرُ بَينَهُم 
َقَانُوا: تعَالوًا حَكَم أَوَلَ من يَطَلَعْ عَلَينَا ِنْ هذه المكة؛ فَاصْطَلَحُوا عَلَى ذَلِكَ؛ فَطلَع 
عَلَيْهُمْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهْوَ عَلَامَ ع عه وشح تعره فخكفوة. فأمر 
بالرُكنِء فُوْضِعَ في تؤْبء ثم أمرَ بسَيّدِ كل قبيلة فََعْطَاه بتاجِيّة التّؤبء ثم ارْتَقَى 
وَرَفْعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ فَكَانَ هُوّ يَضَعْه. ُمَ طفق لا يَرْدَادُ فيهم بِمرّ السْنِين لا رضًاء 
حَتَى سَمَوْهُ الأمينَ قَبْلَ أن يَنْزِلَ عَلَيْهِ الوخيْء ثم طفقوا لا يَنْحَرُونَ جَرُورًا لبَنِع إلا 
دَرُوهُ فيدْعُو لَهُمْ فيها. لاسر وَبَلغ أَشدَهُء وَلَيِسَ آ لَهُ كثيرٌ مِنَ الْمَالٍ امْتأجَرَثه 
خَدِيجَةٌ ابْنَهُ خُوَيْلِدِ إلى ما موق حُبَاشَة وَهْوَ سوق بتهامَة وَاسْتَأجَرَتْ مَعَهُ رَجُلَا آخْرَ 
من فُرَيْشِء فَقَال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُوَ يُحَدَتُ عَنْهَا ما رََنِتُ مِنٍْ 
صَاحِبَة أجيرٍ خَيْرًا مِنْ حَدِيجَة ما كُنَا نرج أنَا وَصّاحبِي إلا وَجَذنَا عنْدَها ثخقة مِن 
طعام تُخبئة لَنَا قال: لما رَجَعْنَا من سُوق حُبَاشَة قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: قلت لِصَاحبي: انْطَلقَ با ُخدث عِنْدَ حَدِيجَة قَالَ: ناما ياه عدم 
دَخَلَتْ عَلَيْنَا مُنْتشِيَةٌ من مُوَلَّدَات قُرَيْش وَالْمْنْتَشْيَةُ التَاهِدُ التي كذ تشتهى الرَّجُْلَ قَالَتْ: 
َمْحَمَدَ هذا؟ وَالَذي يُحْلَفُ به إِنْ جَاءَ لَخَاطبًا فَقُلْتُ:ٍ كلّاء فَلَمَا خَرَجْنَا أَنَا وَصَاحبي 
قَال: أمِنْ خطبَّة حَدِيجَةَ تمد تمنتحي؟ فَوَائَهِ ما مِنْ فُرَشِيّة إلا ترَاكَ لَهَا كُفوًا قَال: فَرَجَعْتُ 
ليها مَرَةَ أُخْرَىء فَدَخَلَتْ عَلَينَا تلك الْمنتشِيَهُ َقالث: أَمْحَمَدَ هذا وَالَذِي يُخْلَفُ به 
إنْ جَاءَ لَخَاطَبًا قَالَ: قُلْتُ عَلَى حَيَاءٍ: أَجَلَ قَال: فلم ُغصنًا خَدِيجَةٌ ولا أَخْتُهَا 
فَانطَلَقَتْ إِلَى أبيها خُوَيْلِدُ بْنُ أَسّدِ وَهْوَ نَمل من الشَّرَاب فَقَالَتْ: هَذَا ابْنُ أخيك مُحَمَّدُ 
فَأَنْكَحَهُ قَالَ: فَخَلَقَثْ خَدِيجَه وَحَلَّتْ عَلَيْه خُلَّةَ ُدَخَلَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
بهاء هلما أَصْبَحَ صَحَا الشيخ من ملكره. فَقا: ما هذا الحَلُوق؟ وَمَا هَِهِ الْخلّة؟ قالَث 
َخْتُ خَدِيجَة: : هذه حل كسَاكَ ابْنُ أخيك مُحَمَدَ بْنْ عَبدِ لله أنكختة خَدِيجَة وَقَذ بَتَى 
بها فَأنكَرَ الشَيخ» ثْمّ صَارَ إِلَى أن سَلّم وَاسْتَحْيَى وَطَفقَتْ رُجَارٌ من رُجَّازِ قُرَيْشِ 

تقول: لا تزهدي خَدِيجٌ في مُحَمَدِ جلدَ يُضيءْ كضيّاء القَرْقَدِ فلَبتَ رَسُول اللَّهِ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ خَدِيجَة حَنَّى وَلَدَتْ لَهُ بَعْض بَنَاتهء وَكَانَ لَهَا وَلَهُ الْقَاسِمُ. وَكَدْ 
زَعَمَ بَعْض العلَمَاءَ أنَهَا وَلَدَتْ لَه عَلَامَا آخَرَ يُسَمَى الطَاهِرٌ قَال: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: :ما 
عْلَمها وَلَدَتْ لَه إلّا الاسم وَوَلَدَتْ لَه بتَاتة الأرْبَع: رَيْنَبَء وَفاطمة؛ وَرُقيََ وَأمَ 
كُلثُوم, وَطَفِقَ رَسُول الله صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَ بعْدمَا وَلَدَتْ لَه بَعْض بَنَاتِه يتَحَنَتُ 
وَحُْبّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاُ " رواه- عبدالرزاق 


« بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (5) اعادة بناء الكعبة الشريفة 
بحث بتصرف عن اعادة بناء الكعبة الشريفة قبل بعثة الحبيب [242] 


ىا 


0 فصول و ”“”*“ حديث ‏ و ”“”“ صفحة 


معاونة الحبيب [كللهٌ] في اعادة بناء الكعبة الشريفة: 


فصل فى - اختلاف قريش فى وضع الحجر الاسود 

قال - ابن اسحاق - كما فى السيرة لابن هشام - صفحة ٠١١‏ 
4 - ثم ان القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها » كل قبيلة تجمع على 
حدة ثم بنوها . حتى بلغ البنيان موضع الركن » فاختصموا فيه , كل قبيلة تريد أن 
ترفعه الى موضعه دون الاخرى , تحاوروا وتحالفوا » واعدوا للقتال ؛ فقربت بنو 
عبدالدار جفنة مملوءة دماً » ثم تعاهدواهم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت 
» وادخلواايديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة . فسموالعقة الدم » فمكثت قريش على 
ذلك اربع ليال اوخمس .ثم انهم اجتمعوا فى المسجد . وتشارواوتناصفواء فزعم 
بعض اهل الرواية ان ابا امية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وكان 
عامئذ اسن قريش كلها . قال - يامعشر قريش . اجعلوا بينكم - فيما تختلفون فيه 
- اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه » ففعلوا » فكان اول داخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما رأوه قالوا - هذا الامين » رضينا . هذا محمد 
فلما انتهى اليهم اخبروه الخبر و فقال - رسول الله صلى الله عليه وسلم - (( هلم 
الى ثوباً )) فأتى به . فأخذ الركن - اى الحجرالاسود - فوضعه فيه بيده, ثم قال (( 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب )) ثم رفعوه جميعاً ففعلوا حتى اذا بلغوا به 
موضعه هو بيده » ثم بنى عليه » 


بحث عن اعادة بناء الكعبة الشريفة قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم 


لما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم خمسًا وثلاثين سنة اجتمعت قريش 
لتجديد بناء الكعبة لما أصابها من حريق وسيل جارف صدّع جدرانهاء وكانت لا تزال كما بناها 
إبراهيم عليه السلام رضما فوق القامة فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوهاء ولكنهم هابوا 
هدمهاء وخافوا منه؛ فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول. ثم قام عليها 
وهو يقول: اللهم لم نزغ؛ ولا نريد إلا الخير. 

وهدم من ناحية الركنين: فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها 
شيتاء ورددناها كما كانت: وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد غاديًا 
يهدم؛ وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خُضرة كالأسنمة آخذ بعضها ببعض. 
وكانوا قد جزؤوا العملء» وخصوا كل قبيلة بناحية» واشترك سادة قريش وشيوخها 
في نقل الحجارة ورفعهاء وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في 
بناء الكعبة وكانا ينقلان الحجارة: فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل 
إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة؛ فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم 
أفاق فقال: "إزاري إزاري" فشد عليه إزاره فلما بلغوا موضع الحجر الأسود 
اختصموا فيه. كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرىء وكادوا يقتتلون 
فيما بينهم, لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما 
تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجدء فلما توافقوا على ذلك دخل محمد 

صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» قد رضيناء فلما أخبروه الخبر 
قال: "هلموا ثوبًا؟" فأتوه به فوضع الحجر فيه بيديه ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوبء ثم ارفعوا جميعًا" فرفعوه. حتى إذا بلغوا موضعه وضعه بيده ثم 
بنى عليه. وأصبح ارتفاع الكعبة ثمانية عشر ذراعًاء ورفع بابها عن الأرض بحيث 
يصعد إليه بدرجء لئلا يدخل إليها كل أحد. فيدخلوا من شاؤواء وليمنعوا الماء من 
التسرب إلى جوفهاء وأسند سقفها إلى ستة أعمدة من الخشب. إلا أن قريشًا قصرت 
بها النفقة الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إسماعيلء فأخرجوا منها الحجر: 
وبنوا عليه جدارًا قصيرًا دلالة على أنه منها؛ لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل 
في بنائها إلا نفقة طيبة» ولا يدخلها مهر بغيء ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد وأصبح 
ارتفاع الكعبة ثمانية عشر ذراعاء ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج» 
لنلا يدخل إليها كل أحدء فيدخلوا من شاؤواء وليمنعوا الماء من التسرب إلى 
جوفهاء وأسند سقفها إلى ستة أعمدة من الخشب. إلا أن قريشًا قصرت بها النفقة 
الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إسماعيلء فأخرجوا منها الحجرء وبنوا عليه 
جدارًا قصيرًا دلالة على أنه منها؛ لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها 
إلا نفقة طيبة, ولا يدخلها مهر بغيء ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد. 


١‏ كيف بنيت الكعبة خلال الدهر كله أربع مرات على يقين: فأما المرة الأولى 
منها: فهي التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يعينه ابنه إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام. والثانية: فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعثة» واشترك في بنائها 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

والثالثة: عندما احترق البيت من رميه بالمنجنيق في زمن يزيد بن معاوية بفعل الحصار الذي 
ضربه الحصين السكونيء على ابن الزبير حتى يستسلم, فأعاد ابن الزبير بناءها. 


وأما الرابعة: في زمن عبد الملك بن مروان بعدما قتل ابن الزبيرء حيث أعاده على 
ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ابن الزبير باشر في رفع بناء 
البيت. وزاد فيه الأذرع الستة التي أخرجت منه؛ وزاد في طوله إلى السماء عشرة 
أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه؛ وإنما جرأه على إدخال 
هذه الزيادة حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة؛ لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية؛» لأمرت بالبيت فهدمء فأدخلت فيه ما أخرج منه. وألزقته 
بالأرضء وجعلت له بابين بابًا شرقيا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم" 


؟- طريقة فض التنازع كانت موفقة وعادلة» ورضي بها الجميع وحقنت دماء كثيرة» وأوقفت 
حروبًا طاحنة» وكان من عدل حكمه أن رضيت به جميع القبائل» ولم تنفرد بشرف وضع الحجر 
قبيلة دون الأخرى, وهذا من توفيق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتسديده قبل البعثة» إن 
دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الصفا كان قدرًا من اللهء لحل هذه الأزمة 
المستعصية. التي حُلت نفسيًا قبل أن تحل على الواقعء, فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد 
صلى الله عليه وسلم . فهو الأمين الذي لا يظلم وهو الأمين الذي لا يحابي ولا يفسد. وهو 
الأمين على البيت والأرواح والدماء 


*- إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأدبية في 
الوسط القرشي . وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة شرفان» شرف فصل 
الخصومة ووقف القتال المتوقع بين قبائل قريش. وشرف تنافس عليه القوم وادخره الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم ألا وهو وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين» وأخذه من البساط بعد رفعه 
ووضعه في مكانه من البيت. 


؛ - إن المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلهي» وكمال التوفيق الرباني في 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما يلاحظ كيف أن الله أكرم رسوله بهذه القدرة الهائلة 
على حل المشكلات بأقرب طريق وأسهله. وذلك ما تراه في حياته كلها صلى الله عليه وسلم 
وذلك معلم من معالم رسالته. فرسالته إيصال للحقائق بأقرب طريق؛ وحل للمشكلات بأسهل 
أسلوب وأكمله وتهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: شاءت حكمة الله تعالى 
أن يعد الناس لاستقبال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجُمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق آدم والسماوات و الارض 
باب (1) بداية تكوين الارض و معرفة السماوات والمجرات و الارض وما فيهم 


هء فصل و ١"‏ حديث و 4 صفحة 


عجائبه سبحانه لاثعد ولامحصى 
أَيَا فارج الْهَمَ عَنْ توح وَأمْرّته ... وَصَاحِب الْحُوت مَوْلَى كُلّ مَكْرُوب 
وَفَالِقَ الْبَخرٍ عَنْ مُوسى وَشِيعته ... وَمُذْهِبَ الْحْرْنِ عَنْ ذي الْبَيْتَ يَعْقُوب 
وَجَاعِلَ النَّارِ لإبْرَاهِيمَ بَارِدَةٌ ... وَرَافْعَ السُقُم عَنْ أَؤْصَّالٍ أَيُوب 
إِنَّ الْأَطبّاءَ لا يُغْنُونَ عَنْ وَصَب ... أَنْتَ الطَبِيبُ طَبِيبٌ غَيْرْ مَغْلُوب 


سبحان الله عجائبة لاثعد ولاثأحصى . معجزات فى كل شىء فيما نعلم ومالانعلم . 
الطيرسبحه والحوت ناداه » حتى قال احد الدعاة فى مايقرب عن ( ٠‏ ) مليون نوع 
كائن حى فى مقدمتهم الانسان بتكريم الله له و جنود الله كثيرة التى لايعلمها الا الله 
سبحانه - قال تَعَالَى:(تُسَبّخ َهُ السّماواث السبْعْ وَالأرْضٌ وَمَنْ فيهنٌ وَإنْ من شَيْءٍ 
إلا يُسَبْحُ بِحَمْده وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَمْبِيحَهمْ إِنَهُ كان حَلِيماً غَفُوراً [الإسراء: 5 ؛] 
وقَالَ تعَالَى:لَخَلْقَ السّماوات وَالْأَرْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ النّاس [غَافْرِ: اه ] 

وقَال تَعَالَى: : أَوَلَمْ يَرََا أنَّ لَه الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَغيَ بِخَلْقِهِنَ بقادر 
على أَنْ يُحْبِيَ المَؤتى [الأحقاف: "] وقَال تعَالَى:أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّماوات 
وَالَرْضَ بقادر على أَن يَخْلقَ مثْلَهمْ بلى وَهْوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمْ إِنّما أمْرْةُ إذا أراد شيْئا 
أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ [يس: ]1١-١‏ وحتى قرأت عن المجرات الموجودة فى 
الكون وعلوم الارض والمسافات بين الكواكب واحجامها وسعة كل مجرة واعدادها 
شئ مذهلء وحتى المسافة بين الشمس والارض مايقرب عن ( 77 ) مليون ميل 
وحتى ان بين كل سماء ٠٠٠(‏ ) عام كما دلت الاحاديث بذلك والكلام عن عجائب 
الله لاتنتهى فسبحان الله الواحد. عبدالله مكاوى البطران 7١1١/111١‏ م 


فصل فى قدرة الله فى خلق السموات والارض وغيرهم 


َال تَعَالَى:( وَالْأَرْضَ وَضَّعَها للأنام ))٠١(‏ سورة الرحمن - الأتام هُمُ الْخَلائِقَ 
المختلقة أَنْوَاغهُمْ وَأَشْكَالْهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ وَأَنْسِنَتُهُمْ في سَائر أَفْطَارِها وَأَرْجَانِهَا. 
وقَالَ تَعالّى:( وَالمنّماءَ بَتَيْناها بأَيْد وَإِنَا تموسعون (49) وَالْأَرْضَ فَرَشُناها فَنِعْمَ 
الماهذون (40)) سورة الذاريات و قال تعَالَى: تُسَبحُ لَه السّماواث السبْغ 
وَالْأَرْضٌ وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمَدِهِ وَلكِنْ لا تفقَهُون تْبِيحَهُخ إِنَهُ 
كان حَلِيماً غَفُوراً ) الإسراء وقَالَ تَعَالَى:( وَإِنْ تَعْدُوا نغمَة اللَّهِ لا ُخصٌوها ) 
إبراهيم: 4" وَقَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: ( وَبََيْنا فَوْكَكُمْ سَبْعاً شداداً (؟ )١‏ وَجَعَلَنا سراجاً 
وَهَاجاً ))١(‏ سورة النبا وَقَوْلِ الله تعَالَى: ( هْوَ الّذي خَلَقَ لَكُمْ ما في لض 
جميعاً نْمّ امنتوى إلى السماء فَسَوَاهْنَ مدع لاوا وَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) سورة 
000 وَقَوْلٍ الله تعالى: ( كَل َإِنَكُمْ لَتكفْرُونَ بالّذي خَلَقَ الَرْضَ في يَوْمَيْنِ 
وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً ذلك رَبُ ب العالَمِينَ (5) وَجَعَلَ فيها رَواسي مِنْ فؤقها وَبارَكَ فيها 
وَقَدَرَ فيها أقواتها في أَرْبَعَة أيّامِ سَواءً للسّائِلِينَ )١ ١(‏ ثم اسنتوى إِلَى السّماء وَهِيَ 
ذخان فقال لها وَلِأَرْضِ انتيا طَوْعا أو كَْهاً قالتا تنا طائعين )١١(‏ فَقَصَاهُنَ مع 
سّماوات في يَوْمَيْنِ وَأؤحى في كُلٌ سماء أَمْرَها وَزَيَنَا السّماءَ الدّنِْيا بمصابيح 
وَحفظاً ذلك تَقديرُ العزيز الْعليم ))١1(‏ سورة فصلت وقَالَ تَعَالَى: :(وَالأرضَ مَدَدْناها 
وَأَلْقيّنا فيها رَواسِي وَأَنْبَتنا فيها مِنْ كُلَ شَيْءٍ مَؤْرُونٍ )١9(‏ وَجَعَلنا لَك فيه 
مَعايش وَمَنْ لمت له برازقينَ ( ٠‏ وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عندنا خَرائنُ وما نُتَرْلْه إل 
بقدر مَغلوم )١١(‏ وَأَرْسِلْنَا الزّياح لواقح فَنزلنا من السنّماء مَاءً فَأمْقيناكُمُوهُ وما 
أَنثُمْ لَهُ بخازنين (7؟) وَإِنَا لَتَخنُ ثخيي وَنْمِيتُ وَتَحْنُ الوارثُون (7؟) وَلَقَدَ عَلِمْنًا 
الممنتقدمين مِنْكُم وَلَقَذْ عَلِمْنَا المستأخرينَ (؛ ؟) وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمْ 
عَلِيمٌ (5 ")) سورة الحجر 
بر تعالى أنه ماك فل شتئء وَأَنْ كل شمئء سَهل عليه ييز ديهء أن عندة 
ا 
نَهُ في ذَلِكَ مِنَ الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الْوْجُوبِ بَلَ فو 
كب على لله الزخمة قن وي ل أبى زنا عن أبى جكيفة عن فد 0 مَامِنْ 
عَام بأمطر من عام, ولكن الله يقسمه بينهم حَيْتُ شاءَ عَامَا هَاهْنَا وَعَامَا هَاهْنَاء ثُمَ 
قَرَْ وَِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عنْدَنا خَرائِئُهُ الآية» تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) 


( فصل فى سبحانه أَحَاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا ) 


 - 5‏ وَقَوْلٍ الل تعالى: لاللّهُ الَّذِي خَلَقَ سَْعَ سَمَوَات وَمِنَ الأزض مِثلَهِنَ يَتترّل 
الأَمرُ بَيْتَهْنَّ لِتَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قد حاط بِكُلَ شَيْءٍ علْمَا) 
(وَالسَقْفٍ المَرْفو ع [الطور: 5] : «السّمَاءُ» . (ِسَمْكَهَا) [النازعات: 18] : 
«بِنَاء هَا» , [الخبكُ) [الذاري يات: 7] : اسنتواوها و وَحْمْتْهَاء » إوَأَدْنَتْ) [الانشقاق: ؟] 
: «سمعث ن وَأَطّاعَتْ» 2 (وألقث) [الانشقا نشقا ق: ؛] «أَخْرَجَتْ» 5 إمَا فيهًا) [الالشقاق: 
4] «من المؤتى» . إِوَتَخَلْتْ [الانشقاق: ؛] : «عنهُخ» ٠‏ (طّحَاهَا؟ٍ [الشمس: "] 
«دَحَاهًا» )2 إبالسّاهرَة) [النازعات: ؛ ]١‏ : «وّجة الأض» كَانَ فيهًا الحَيَوَانُ 
نَوْمْهُمْ وَسَهَرُهُمْ» رواه البخارى - بدون رقم كتاب بداية الخلق 


فصل فى المسافة بَيْنَ المّمَاءِ وَالْأَرَْضِ وبين كُلّ سَمَاء 


17٠١-6‏ - عَنْ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطّلبء قَالَ: كُنَا جُلُوسَا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بِالبَطْحَاءِء فُمَرّتْ َحَابَةُ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ 

وَسَلَّمَ: " أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قَالَ: قُلْتَاهٍ المَّحَابُء قَالَ: " وَالْمُْرْنُ " قُلْنَاءِ وَالْمْزُْ؛ 
قَالَ: " وَالْعَنَانُ ". قَالَ: فُسَكَتْتَاء فَقَالَ: " هل تذرون كَمْ بَيْنَ الملماء وَالْأرْضِ؟ " 


قَالَ: قُلَنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم» قَال: " بَيْتَهُمَا مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة سَنّة» وَمِنْ كُلّ سَمَاءِ 
إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْس ماتة سَنّة» وَكتّفُ كُلَ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ حفس ماتة سَّنة» وَفْؤْقَ 
المنّمَاءٍ السابعة بَحْرٌ بَيْنَ أأسْقلِه وَأَغْلاهُ كَمَا بَيْنَ المّمَاءِ وَالْأَرْضِء ثُمَّ فق ذَلِكَ 
َمانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهنَ وَأَظلافهنَ كما بَْنَ السّمَاءِ وَالأنضء ثُمَّ فوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ 
بَيْنَ أَسْقلِه وَأَعْلاهُ كمَا بَيْنَ السسّمَاءِ وَالْأرْضِء الله تبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْس 
يَخْفَى عَلَيْه من أَغمَالٍ بَني آدَمَ شَيْءٌ " ضعيف - رواه احمد 

فصل فى خَلَّقَ الله عَزَّ وَجَلَ التُرْبَةَ يَوْمَ المنّت: 


7 - (2284) - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: أَخَدْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
بدي فَقَالَ: «خَلَقَ الله عَنَ وَجَلَ الَرْبَةَيَوْمَ السّْتء وَخَلَقَ فيها اْجبَال يَومَ الأحد؛ 
وَخْلَّقَ الشّجَرَ يَوْمَ الانَنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ التَّلَانَاءِ وَخَلَقَ الثُورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاء 
وَبَثَ فيها الَوَابٌ يَوْمَ الْحَميسء وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلَامُ بَعْدَ الْعَر مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَة, 
في آخر الْخَلْقِء في آخر سّاعة مِنْ سَاعات الْجُمْعَة فيمَا بَيْنَ القصر إِلَى اللَيْلِ» 


رواه مسلم 


" قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قَْلَ أَنْ يَخْلّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنّة " 


5014-8 - حَدَثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِء حَدَنَنَا حَيْوَةُ وَابْنُْ لَهيعة» قَالا: أَخْبَرَنَا 
أَبُو هَانِئ الْخَوْلَانَيُ أنّهُ سمع أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحْبْلِيَ يَقُولُ: سّمغث عَبْدَ الله بْنَ 
عَمْرِوء يَقُول: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَمَ يَقُول: " قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ 
نْ يَخْلْقَ السّماوّات وَالْأَرْض بِخَمْسِين أَلْفَ سَنَّة " صحيح - رواه احمد 
07-9" - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرزء عَنْ بُرَيْدَةَ المي قَالَ: دَخْلَ قَوْمْ عَلَى 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فجَعلُوا يَسأَلُونه يَقُولُونَ: : أغطنًا اختى دنا ءة للد ا 
وَدَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُونَء فََالُوا: جنا نَسَلّمْ عَلَى رَسُولٍ اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَ وَتَتقَقّهُ 

في الدّينِ» وَتَسْأَلْهُ عَنْ بَدْءِ هذا الْأَمْرٍ فقَال: «كان الله ولا شَيْءَ غَيرْهُ وَكَانَ لعش 
عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ في الذَهْرِ كُلَّ شَيْءٍ» مَ خَلّقَ سَبْعَ سَمَاوَات» قَال: 5 ثم أَتَاهُ آت؛ 
فَقَالَ: إِنَّ نَاقَتكَ قَد ذَهَبَثْ. قَالَ: فَوَدِدْتُ أَني كُنْتُ تَرَكْتُهَا «هدًا 0 
وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» صحيح - رواه الحاكم 


1١١5" - 0‏ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك عَنْ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " 
لَمّا خُلَقَ الله عَنَّ وَجَلَ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تميذ, فَخَلَقَ الجبال. فَألقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرّتُ 


تَعَجبَت الملائكةُ مِنْ خَلْق الْجبَالِء فَقالَت:ٍ يَارَبٌء هل مِن خَلَقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ 
الْجبَال؟ قَالَ: نَعَمْء الْحَدِيدُ. قَالَتْ:ٍ يَارَبَ» هَل مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَسَدُ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَال: 
َعَم الّارُ قَالَتْ:ٍ يَارَبٌء هَل مِنْ خَلْقِكَ شَيْء أَسَدُ من النَارِ؟ قَال: نَعَمْ الْمَاءْ. قَالَت:ٍ 
يَارَبٌء فْهِلَ مِنْ خَلْقكَ شَيْءٌ أَشَدُ من الْمَاءِ؟ قَالَ: نعو الرّيخ. ا لين 
خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ من الرّيح؟ قَالَ: نَعَمء ابْنْ آدَمَ يَتَصَدَقْ بِيَمينِه يُخْفِيهَا من شْمَالِه " 


ضعيف - رواه احمد 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجُْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق آدم والسماوات و الارض 
باب )١١(‏ سَعَةٌ المَّمَاوَاتُ والمجرات و الارض وما فيهم 
يوجد فى هذا الباب بحث بتصرف عن الكواكب والمجرات 


١‏ فصل وا ”“1 حديث و :4” صفحة 


و 
ايا ا 
" سعّة السماوّات" 


سبحانك ربي ما أعظمك وما أرحمك وضعت رحمتك بقلوب كل خلقك 


8581م - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: َيَْما نَخنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْه 
وَسَلَمَ إِذْ مَرّتْ سَحَابَةٌ فَقَال: 5 أَتَدْرُونَ مَا هَذهِ؟ " قَالَ: : قُلْنَا: : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم ٠‏ قَال: 
" الْعنَانُ» وَرَوَايَا الأزْضء يَسُوقَة الله إلى مَنْ لا يَشَكْرُهُ مِنْ عبَادِهِ ولا يَدْعُوته 2 
أَتدْرُونَ مَا هذه فَوْقَكُمْ؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ؛ قَالَ: " الرّقِيعُ مَوْجٌ مَكفُوف, 
وَسَقْفَ مَخفوظ. أَتذْرُونَ كَمْ بَينَكُمْ وَبَيْنَهَا؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: " مَسِيرَةٌ 
خَمْس ماتة عَام " ثم قَال: " أَتذْرُونَ ما التي فَوْقَهَا؟ " قَلنَا: الله وَرَسُولَه أغلَمُ, 
قَالَ: سهاء اشر أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنكُمْ وَبَيَْهَا؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولْه أَعْلَمُ قال " 
مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة غَام حَنَّى عَدَ سَْعَ سَمَاوَات ", ثُمَ قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ 
" فتاه الله وَرَسُولَة عل قال: "> الْعَرْشُ ", قال: " أَتَدرُون كم بَيْتّه وبَيْنَ 
السّمَاءٍ السّابعة؟ " قُلْنَاِ الله وَرَسُولْهُ أَعْلَمُ قَالَ: " مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة عام ". ثُمَ 
قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا هذا تَحْتَكُمْ؟ " قَلْنَا الله وَرَسُولَه أَغْلَمُ قَالَ: " أَرْضء أتذرُونَ مَا 
كختهًا؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولْه أَعلَمُ, قَالَ: " أَرْض أُخْرَىء أتذرُون كَمْ بَينَهُمَا 0" 
ُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أَعْلَم ؛ قَالَ: " مَسِيرَةٌ خّمْس ماتة عَامِ حَنَّى عَدَّ سَبْعَ أرَضينَ ". 
ثُمَّ قَالَ: : " وَايْمُ لله لو دَلَيثْ أحَدَكُم بِحبْلٍ إلى الَْرْض السفلَى السّابعة. لَهَبَطثمَ قرَا: 
هو الَْوَلُ وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُل شَيْء عَلِيمٌ؟ [الحديد: "] " 


ضعيف - رواه احمد 


فصل فى - الْأَرْض مَسِيرَةُ خَمْس ماتة سّنّة 
2 - 5855 - حَدَثَنَا على بْنُ إمنحاق, أَخْبَرَنَا عَبْدْ الله, أَخْبَرَنَا سَعيدْ بْنْ يَزِيد: 
عَنْ أبي السّفح» عَنْ عيسى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِي» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " لؤ أن رَصَاصّة مِثّل هذه - وَأَسَارَ إلى مثْلٍ 
جُْمْجُمَة أَرْسِلَّت مِن السّمَاءِ إلى الأرْضء وَهِيَ مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة سَنَة لَبَلَفت 
الرْض قَبْلَ اللَيْلِ وَلَوْ أَنَهَا أَرْسِلَتْ من رَأس السلْسِلّة, لَسَارَتْ أَرْبَعينَ خَرِيقاء اللَيْل 
وَالنَهَانَ قَبْلَ أن تَبْلْعَ أَصْلَهَاء أؤ قَعْرَهَا " حسن - رواه احمد 


1558-3" - حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ, وَغَيْرُ وَاحدء وَالمَعْنَى وَاحِدَء قَالُوا: حَدَتَنَا 
يُونْسسْ بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ: : حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ قَتَادَهَ قَالَ: حَدّتَ الحَسَنْ) 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَانَِي الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِمنَ وََصحَابْه إِذْ أتّى 
عَلَيْهُمْ سَّحَابٌ, َقَالَ نَبِيّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «هل تَدْرُونَ مَا هذَا؟» فَقَالُوا: : اللَّم 
وَرَسُولَة أغلّم. قَالَ: «,هذًا العََانُ هذه رَوَايَا الأرْض يَسُوقَه اله تبارَكَ وَتعَالَى لو 
قَوْم لا يَشْكْرُونَهُ وَلا يَدعُوتة» َم م قَالَ: «هل تذرُونَ مَا فؤقك, ؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولْهُ 
أغلَم. قَالَ: «فَإنَهَا اك سَقْف مَخفوظ وَمَوْجٌ مَكَْفُوف» . ثُمَ م قَال: «هَل تذرُونَ كمْ 
بَيْنَكُمْ وَبَينهاي» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولْهُ أعَلَمُ. قَالَ: «بَيْنَكمٍ وَبَيْنَهَا مَسِيرَهُ خَمْس ماتة 
سّنّة» . ثُمَ قالَ: «هل تدْرُونَ مَا قَوْقَ ذَلِكَ؟» قَالُوا: اله وَرَسُولْه أَغلَم. قَالَ: «فَإنَ 
فؤْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمائَة غام» حَتَى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ؛ مَا 
بَيْنَ كُلَ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْضء ثُمَّ قَالَ: «هل تذْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟» 
قَالُوا: الله وَرَسُولَة أغلم, قَالَ: «فإنَّ فَوْقَ ذَلِكَ العَرّش وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المَّمَاء بُعْدْ مَا بَيْنَ 
السَّمَاءَيْنِ» . ثُمَ م قَالَ: «هل تذْرُونَ مَا الذي تختكؤ» ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولْهُ أَغْلَمُ. قَالَ: 
«فَإِنَهَا الأرْض» َك م قَالَ: «هَل تَدْرُونَ مَا الذي 7 تخت ذَلِكَ» ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَه 
أعَلَمُ. قَال: «فَّإن تحتها أضًا أَخْرَىء بينهما مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة سنة» حَنَّى عَدَ سَبْع 
أَرَضينَ» بينَ كُلَ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْس ماتة سَتة. ثْمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسسُ مُحَمّدِ بيده 
لو أنَكمْ دَلَيثمْ بحَبْلٍ إِلَى الأرض السُقْلَى لَهَبَط عَلَى اللّه» .انم قرأ هو الأوّلَ وَالآخْرٌ 
وَالظَاهِرُ وَالبَاطنُ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ غَليم؟ [الحديد: ؟]. هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ من هذا 
الوَجْه. وَيُرْوَى عَنْ أَيُوبَء وَيُونْسَ بْنِ غْبَيْدِ وَعَلِيَّ بْنِ رَيْدِء قَالُوا: لَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ 
مِنْ أبي هُرَيْرَة وَفْسَرَ بَعْضُ أهل العلم هذا الحديث, فقالُوا: إِنّمَا هَبَطَ عَلَى علّم اله 
وَقُدْرَته وَسْلْطّانه. علْمُ اللّهِ وَكُدْرَئُهُ وَسُلْطَائْهُ في كُلَ مَكَانِء وَهْوَ عَلَى القزش كَمَا 
وَصَّفَ في كتابه ضعيف ‏ رواه الترمذى 


فصل فى ثقل السماء 


735١5 4‏ : قَالَ رَسُولُ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنْي أرَى مَا لا تَرَوْنَ» 
وَأْسْمَعْ مَا لا تَسْمعُونَ أطت السّمَاءُء وَحُقَ لَهَا أنْ تنِطَ مَا فيها مَؤْضع أَرْبَعِ أَصَابعَ 
ا وَمَلَكَ وَاضعٌ جَبْهِتَهُ سَاجدًا لله وَاللَهِ لو تغلَمُونَ ما أغَلَمُ لَضَحِكَتُمْ قَلِيلا وَلَبََيثُم 
كثِيرَاء وَمَا تلدَدُْمْ بِالنّسَاءِ عَلَى الفْرُْش وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَات تَجْأرُونَ إِلَى الله 
لَوَدِدْتُ أني كُنْتُ شجِرَةً ثغضَدذ» حسن دون قوله لوددت - رواه الترمذي 


90١ - 5‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجْهَنِي» قَالَ: صَلّى لَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ صَلاة الصّبْح بِالْحُديْبيَة عَلَى أَئْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ من اللَيْلٍ فلَمَا انْصَرَف أَقْبَلَ 
عَلَى الثّاس قَالَ: " هل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُم؟ " قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أغْلَم. قَالَ: " 
أَصْبَح مِنْ عبَادي مُوْمِنْ بي - قَالَ إمْحَاقْ - كَافِرٌ بالكؤكب وَمُوْمِنْ بالكؤكب كَافِرٌ 
بي فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطرْنًا بَِضْلِ الله وَبِرَحْمَته فُذَلِكَ مُوْمِنْ بي كَافِرٌ بالكؤكب وَأَمَا مَنْ 
قَالَ: مُطرْنًا بتَْءٍ كَذَا وَكَذَاء فُذَلِكَ كَافرٌ بي مُؤْمِنْ بِالْكَوْكَب " صحيح - رواه احمد 


230566 4".و ا اا " مَا طَلَعَ النَّخْمْ صَبَاحًَا 
قَطّ وَتَقُومْ عَاهَةٌ إلا رُفَْث عَنْهُمْ أو خَقَثْ " حسن - رواه احمد 


فصل فى - حول اية الكرسى اد أَغْظَم؟» 
7 -588.” - حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ غيّاث) قَال: سمغت أَبَا المّليل» قَالَ: كان 
ل ل ا عر يم 51 
عَلَى ظهر بَيْتء فَيُحَدَّتَ النادن؛ قَالَ: قَالَ رَسُو 
في الْقْرْآن أَغظَ؟ " فَقال رَجُلَ: لذلا إلّه إلا هو الْحئ الْقُوم) [البقرة؛ هده 
قَالَ: فَوَضَع يَدَهُ بَيْنَ كتفي ٠‏ قَالَ: فْوَجَدتُ بَرْدَهَا بَيْنَ يي أؤ قَّالَ: لك 
تَدِيَيَ فْوَجَدْتْ بَرْدَهَا بَيْنَ كتفي قَالَ: "' يَهَنِكَ يَا أَبَا الْمُنْذْرِ الْعلْمَ الْعلمَ لا 
صحيح رواه - احمد 


"2١٠6-8‏ - عَنْ ْبَيْدِ ْنِ الْحَشْخَاشِء عَنْ أبي ذَرْ رضي اللَّهُ عَنْه قَالَ: 
انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهْوَ في الْممْجِدِ ٠‏ فَجَلَسْتْ إِلَيْه فَذَكَرَ 
فَضْلَ الصّلاة وَالصَّيَام وَالصَّدَقَةء قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اله فَأَيُمَا آيَة أَنْرَل اللَّهُ عَلَيْكَ 
أَغْظَمْ؟ قَالَ: " (ِاسَّهُ لا إلّه إِلّا هْوَ الْحَئْ الْقَيُومُ [البقرة: 155] وَذَكَرَ الآيَة حَتّى 
خَتَمَهَا «هذًا حَديث صَحِيح الإستاد وَلَمْ يُخَرَجَافُ» صحيح - رواه الحاكم 


لحر د سه عر عد يس مسن 


وله اللّهُ لا إله إِلّا هو إِخْبَارٌ بأثه الْمتقرَدُ بالإلهيّة لجميع الْخَلَائق الْحَيّْ القَيُومْ أي 
الْحَىّ في نفسه الذي لا يَمُوتْ أَبَدَاء الْقَيُمْ لغَيْرِه. وكان عََزُ يقرأ «القيام» .همي 
الموجودات مفتقرة إليه. وهو غني عنهاء لا قَوَامَ لَهَا بدذُونٍ فر كَقَوْلِهِ وَمِنْ آياته 
أنْ تقوم السسّماء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِه [الرُّوم: ©"] وَقَوْله لا تأخذة سِة ولا ؤم أي لا 
يَغتريه نَقْص ولا غَفْلَةٌ وَلَا دُهُولَ عَنْ خَلْقه بل هُوَ قَائِمَ عَلَى كُلَ نفس بِمَا كَسَبَتْ) 
شَهِيدُ عَلَى كُلَ شَيْءء لا يَغيبْ عَذْهُ شَيْءً. 

9 - تفسير الطبري "/ 9 . - رَوَاةُ ابْنُ جَرِيرٍ »١«‏ : حَدَئْنَا إِسْحَاق بْنْ أبي 
إسْرَائيل. حَدَّنْنَا هشَامُ بْنُ يُوسُفَء عَنْ أَمَيّةَ بْنِ شِبْلٍ» عَنِ الْحَكم بْنِ أَبَانَ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قالَ: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تخكي عَنْ 
مُوسى عَلَيْهِ السّلام عَلَى الْمنبَرِ قَالَ «وَقَّعَ في نفس مُوسَى: هَل يَنَامُ اللّه؟ فَأَرْسَلَ 
ال َيه ملكا فأرَكَهُ اناه ثُمَ أَغْطَاه قَارُورَتَيْنِ في كُلَ يَدِ قَارُورَةُ وَأَمَرَهُ أَنْ يحتفظ 
بهما قال: فجعل ينام؛ وكادت يَدَاهُ تَلَتَقِيَان؛ فَيَسْتَيْقَظُ فُيَحْبِس إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى. 
حَتَى نَامَ نَوْمَة» فَاصْطَفَقَتْ يَدَاهُ فَانْكسَرَتِ الْقارُورَتَانِ - قال ضرب الله عز وجل 
متلا أنَّ اللّهَ َو كَانَ يَنَام َم تَمسْتمسك المّمَاءُ وَالأزْضْ» وَهَذَا حَدِيث غَرِيبٌ جدَا. 
وَالْأَظْهَرُ أَنّهُ إِسْرَائِيلىٌ لا مَرْفُوغٌ, وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 

٠٠58 0‏ - عَنْ أبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَن 
قَرَآ آيَةَ الكُرْسِيّ ذُبْرَ كُلَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ من دُخُولٍ الْجَنَّة إلّا أَنْ يَمُوتَ» 
المعجم الأوسط للطبراني 


23501 - عَن الْقاسِم بْنِ مُحَمَدٍ التَقَفِيَ عَنْ أبي إذريس الْخَؤْلَاتَيَ عَنْ أبِي ذَرّ 
الْغْفَاريَ» أنه سَأل النَبِيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْكُرْسِيّ» فقال رَسُول الله صَلَى الله 

عَلَيْهُ وَسَلَم: «والذي نفسي بيده ما السموات السبغ وَالْأَرْضُونَ السبِغ عِنْد الْكْرْسِي 
ا كحَلقَة مُلْقَاةٍ برض فَلاةٍء وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشُ عَلَى الكرسي كفضل الغلاة عَلَى تِلْكَ 
الْحَلْقَة» . روه البزار وابو يعلى والطبرانى - كما فى تفسير ابن كثير 


3١8١2‏ - أن ابْنَ عباس قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الآنصّارء أَنَهُمْ بَيَْمَا هم جُلُوسَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ 
وَسَلَمَ إِذْ رْمِيَ بتَخْم فامنتتاء فال لَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «رما كنم 

تقولون في الْجَاهليّة إذَا رْمِيَ بِمِثْلٍ هذَا؟» , قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَغلَمِ, ٠‏ قَالُوا: : كُنَا 
تقول: وُلدَ اللَينَهَ رَجُلَ عَظيمَ» وَمَاتَ اللَْلَهَ رَجُلَ عَظِيمَ» ٠‏ قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم: " فَإنَهَا لا يُرْمَى بِهَا مؤت أَحَدٍ , وَلَا لِحَيّاته وَلَكِنَّ رَبّنَا عر وَجَلَ إِذَا قُضَى 
ًا يُسَبّحُ حَمَلَةٌ القزش, ثُمَ يُسبّحْ أل السماء الَذِينَ يَلُونهُمْء حَمَّى يَبْلعْ انيح 
هل السنّماء الَذِينَ يَلُونَهُمْء ثم قالُوا للَذِينَ يَلُونَهُمْ - حَمَلَةُ الْعَْش -: مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟ 
ات تي الت لسكا لو لل وا حلي ا الا 
الدُنْيَاء ةَ د فِيَخطف الجن السّمع) ٠‏ فَيلْقُونَه إِلَى أوْلِيَانِهمْ وَيُرْمَوْنَ» فُمَاجَاءُوا به عَلَى 
وَجْهِه فَهْوَ حَقُ» وَلَكنّهُمْ يَقْرِفُونَ مَعَهء أَوْ يَزِيدُونَ ". الشّكُ منْ مُبَشَرِ 


صحيح - رواه أبى يعلى 

فصل فى النُجُومُ أَمَانّ لأَهْلٍ المسّمَاءء 
7756-3 - حَدَثنَا أبُو بَكْرِء حَدَتْنَا حْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ عَنْ مُجَمّع بْنِ يَحْيَى 
عَنْ سعيد بْنِ أبي بْرْدَةَ عَنْ أبي بْرْدَةَ عَنْ أبيه قَال: صَلَيْنَا اْمَغْربَ مع رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ؛ َم ُلنا: َو جَلَْنَا حَتّى نْصَلَيَ مَعَهُ الْعشَاءء قَال: : فَجَلَسْنَاء 
فَخَرَجَ عَلَيْنَا فقَال: «رما زَلُمْ هَاهْنا؟» ‏ فَقلنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله صَلَيْنَا مَعكَ 
الْمَغْربَء ثُمَ قلنا: َجْلِسْ حَتَّى نْصَلَيَ مَعَكَ الْعشَاءَ قَال: «أَخْسَنْتُم, أو أصَبْتُؤ» , قال: 


فَرَفْعَ رَأْسَةُ إِلَى السنّمَاء وَكَانَ كثيرَا ما يَرْفْعْ رَأْسَه إِلَى المنّمَاء فَقَالَ: «النّجُومْ 
اكرول لماه فنا ذهب الت هل السّماءِ ما يُوعَذُونَ؛ 00 


ال ل 0 0 


فصل فى فُوْقَ السّمَاءِ السابعة بَحْرٌ 
4 570" - حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد كَالَ: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَغدِ 0 
عَمْرِو بْنِ أبي قَيْسِء عَنْ سمّاك بْنِ حَرّبء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ الأخنّف بْنِ 
قيس عَنْ الْعبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطّلب قَالَ: رَعَمَ أَنَهُ كَانَ جَالِسَا في البَطْحَاءِ في 
عصابَّة وَرَسُولُْ اله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ جَالِسَ فيهخ» إِذْ مَرّتْ عَلَيْهمْ سَحَابَةٌ 
َنَظروا إِلَيْهَاء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «هل تَذرُونَ مَا امْمْ هذه؟» 
قَالُوا: نَعَمْ هَذَا السنَحَابٌ, فْقَالَ رَسُولَ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَالمُزْنُ؟» قَالُوا: 
وَالمْرْنُ قَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَِ «وَالعَنَانُ؟» قَالُوا: وَالعَنَانُ ثْمّ قال لَهُمْ 
رَسُولَ الله صَلّى اللَّهْ عَلَيْه وََلّمَ: «هل تَدْرُونَ َم بُعْدُ مَا بَيْنَ السسّمَاءِ والأزض؟» 
قَانُوا: لاء وَاللْهِ مَا نَدْرِيء قَالَ: «فَإنَ بُعْدَ مَا بَيْتَهُمَا إِمّا وَاحَدَةٌ وَإِمَا انََّتَانِ أوْ لات 
وَسَبْعُونَ سَنّة وَالسَمَاءٌ التي فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتّى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات كَدَلِكَم » ثُمَ 
قَالَ: «فَؤْقَ الْسسَمَاءِ السّابعة بَخْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَمئقله كَمَا بَيْنَ السمَاء إلى السّمَاء, 
وَفَوْقَ ذَلِكَ تَمَانِيَةُ أَوْعالٍ بَيْنَ أظلافهنٌ وَرُكَبِهنَ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثم 
فَؤْقَ ظَهُورِهنٌ العزشء بَيْنَ أسْقلِه وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سمَاءِء وَاللَهُ فُؤْقَ 
ذلك»ه ضعيف -_رواه الترمذي 


فصل فى - إِذَا قَضَى اللَّهُ أخرًا في الستَّمَاءء 


١94 - 5‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَضَى 
الله أَمرًا في السّمَاء ضَرَبَتِ الملائكة أَخِنِحَتَهَا خُضَعَانا لقَْلِه كَأَنهُ سلْسِلَةٌ عَلَى 
صَفْوَانِء ذا فرْع) عَن قُلُويهمْ قَالُوا: : مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلىُ الْكَبِينُ 
قَالَ: فَيَسْمَعْهَا م مُسنترقو السّمع بَعْضّْهُمْ فُؤْقَ بَغضء فَيَسْمَعْ الْكلمَة فَيُلْقِيهَا إلى مَنْ 
تختّة, َرْبمَا أذرَكه الشَهَابْ قَبْل أن يُلْقِيهَا إِلَى الَذِي تخته. َيْلقِهَا عَلَى لِسَانٍ 
الْكَاهنء أو الساحرء فُرْبّما لَمْ يُدْرَكَ حَتَّى يُلَقيَهَاء فيَكذِبُ مَعَهَا ماتة كَذْبَة فُتَصْدُق تلك 
لْكَلمَةُ التي سُمِعَتْ من السّمَاءِ " صحيح _رواه ابن ماجه 


فصل فى - الْخَبَرِ الدَالَ عَلَى أنَّ الدُنْيَا ِنَمَا هي مَا بَيْنَ المّمَاءِ وَالْأَرَْضِ 
5١58-56‏ -: : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّه: «لّقيذ سَؤط أَحَدِكُمْ 
من الْجَنَّة خَيْرٌ لَهُ مما بَيْنَ المسّمَاءِ وَالْأزْض» صحيح - رواه ابن حبان 


فصل فى - وَصُفٍ قَدْرٍ طول الدُنْيَا 0 الآخرّة وَامْتِدَادِهَا 
5١54-7‏ - عَنْ قَيْس بْنِ أبي حَازِم قَالَ: م سمغث الممنتؤرد, أَخَا بَنِي فهر 


قَالَ: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُول: «رما الدُنيَا في الآخرَة إِلّا كما 
يَضَعْ أَحَدُكُمْ أُصَبْعه المنَبَابَة في الْيَمَ فُلْيَنْظْرُ بم يَرْجعْ» صحيح - رواه ابن حبان 


فصل فى بداية خلق السماوات والارض 


5959478 - عَنْ عِكْرمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الَّهُ عَنْهُمَاء أنَّ الْيَهُودَ أت 
النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَم, ٠‏ فَسَأَلَتْهُ عَنْ خَلْق السّمَاوَات وَالأْضء فَقَالَ: «خَلَقَ الله 
الأَرْضَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَالِانْنَئْنِء وَخَلَقَ اللّهُالْجبَال يوم التَّلانَاءِ وَمَا فيهنٌَ مِنْ مافع؛ 
وَخَلَقَ يَْمَ الأربعاء الشّجَرَ وَالْمَاءَ وَالْمَدَائْنَ وَالعْمِرَانَ وَالَخَرَابٍ فهَذِه أربَعة» فَقَال 
عَزَ وَجَلَ: « (ِأإِنَكُمْ لتففرُونَ بالّذي خَلَقَ الأرْضَ في يَوْمَيْنٍ وَتَخْعَلُونَ أ لَه أَنْدادًا ذَلِكَ 
رب الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ منْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا؛ وَقَدَرَ فيها أَقَوَاتَهَا في أَرْبَعة 
يام سَوَاءً للسّائلين) وَخَلَّقَ يَوْمَ الْخَميسِ السّمَاءَ؛ وَخَلَّقَ يَوْمَ الْجْمْعَة النَجُومَ 
وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالْمَلائكَة إلى ثلاث سَاعات بَقِينَ منْه فَخَلْقَ في أَوَلِ ساعَة من هَذه 
الثّلاث السّاععات الآجَالَ حينَ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ. وَفي الثّانية ة أَلْقَى الآقَةَ عَلَى كُلْ شَّئْء 
, مِمَا يَنتفغ به النَّامسء وَفِي الثَالئّة آَم أَسْكنَه الْجَنَهَ وَأَمَرَ بيس بالسُّجُود لَه 
وَأَخْرَجَهُ منْهَا في آخر سَاعة» ثُمَ فَالَت الْيَهُودُ: ُمَ مَاذًا يَا مُحَمّ؟ قال: «ثْمّ امنتوى 
عَلَى العزش» قَالُوا: قَدْ أَصَبْتَ لَوْ أَنْمَمْتء قَالُوا: ثُمَ امنترَاح» قَالَ: فََضب النَّبِىُ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ غضَبًا شَدِيدَاء فتَرْلَتْ إوَلَقَدَ خَلَقَنَا السّمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَا 
بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيّام وَمَا مَمّنَا من لْعْوب فَاصَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ) «هذًا حَدِيتُ 
صَّحِيح الإمْتاد وَلَمْ يُخَرّجَافُ» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - إِنّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَ جَرَأَ الْخَلّقَ عَشَرَةَ أَخْرَاءِ 


6005-09 اع د انه إن تو رع ار عَنْهمَاء قال: «إنَ الله عر وَجلَ 


0 0 0 عَشْرَة ا فَجَعَلَ 00 0 0 وَجُرْءًا بَني 0 
وَجَرَأْ بَنِي آدَمَ عَشَرَةَ أخَزَاءِء فْجَعَلَ تِمْعة أخِرَاءِ يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوجَ» وَجُرْءًا سَائِنَ_ 
الّاس وَالسَمَاءٍ ذات الْحُبُك» , قَالَ: «السَّمَاءٍ السابعة وَالْحَرَم بحيّاله الْعَرْثلُ» هذا 
حَديثْ صَّحِيحٌ الْإِسْتّاد. وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " صحيح - رواه الحاكم 


« فصل فى - كتف كُلَ سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ حفس ماتة سَنّة » 
1478-0" - عَنِ الْعبّاس بْنِ عَبْدِ د الْمطَلِب رَضِي الله عَنْهُ قَال: : كُنَا جُلُوسا 
مَعَ رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بالبَطْحَاءِ فَمَرّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ: «أتذروت مَا هذَاك» فَكُلْنَا: الَّهُ وَرَسُونُهُ أعْلَمُ. فقَالَ: «السَّحَابُ» فَقُلْنَا: 
المنّحَابُ. فَقَالَ: «وَالْمُرْنُ» فَقُلَنَاه وَالْمُْزْنُ. فَقَالَ: «وَالْعَنَانُ» ثم مَّ سكت ثم م قَالَ: 
«تذرُونَ كَمْ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْض؟» فَقْلنَا: الَّهْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَقَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ 
وَكنَْفْ كُلّ سّمَاءِ مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة سَنّة» وَفْوْقَ السَمَاءٍ السابعة بَحْرٌ بَيْنَ أغْلاهُ 
وَأسْقَلِه كَمَا بَيْنَ المسّماءِ وَالْأَرَْضِء ثُمَ فَوْقَ ذَلِكَ تَمَانِيَة أَؤْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهمْ وَأَظْلَافِهمْ 
كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض وَالَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ من أَغْمَالٍ بَنِي آَدَمَ شَيْءٌ» 
صحيح - رواه الحاكم 


« فصل فى - السَّحَابٌ» 


َال تعالى:(إِنَّ في خَلْقَ السّماوات وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنَهار وَالْفلكِ التي 
تخْري في الْبَخْرٍ بما يَنْفَعْ النَاسَ وما أَنْرَلَ اللَهُ من السسّماء من ماءٍ فأخيا به الأرْضّ 
بَعْدَ مَؤتها وَبَثْ فيها من كُلَ دَابَةَ وَتَصْرِيفٍ الرّياح وَالسّحاب الْمْسَخَّرِ بَيْنَ السّماء 
َالْأَرْض لآيات لقم يَعْقلُونَ ))١514(‏ سورة البقرة 


الال باع فيض ان - عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبء وَقَرَ (إنَّ الله لا يَخْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في 
الأزْض ولا في السّمَاء) [آل عمران: ] فقال: حَدَئنِي عَبَدْ الله ْنْ عَمِيرَةَ عن 
الْعبّاس بْنِ عَبْدِ المطلب رَضِي اللَّهُ عَنَهُه قَالَ كُنَا جُلُوسَا معَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ بالبطْحَاءِ فمَرّتْ سَحَابَة فَقَال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «أَتَدرُونَ مَا 
اا : الله وَرَسُولَهُ أَغلَمُ, ؛ فَقَالَ: «المنّحَابُ» فَقْلَنَا: : السّحَابٌ فَقَالَ: «وَالْمُزْنُ» 

فَُلْنا وَالْمْرْنُ فَقَالَ: «وَالْعَنَانُ» فَُلْنَاءِ وَالْعَنَانُ ثُمَ سكت ثُمَ قَالَ: «أتذرُون كَمْ بَيْنَ 
المنّمَاءِ وَالْض؟» فَْلْنَا: اللَّهْ وَرَسُولَهُ أَعْلّمْ قَالَ: «بَيْتَهُمَا مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة سَنّة: 
وَمِنْ كُلَ سَمَاءٍ إِلَى السّمَاءٍ التي تليها مَسِيرَةٌ خَمْسِ ماتة: وَكِتَفْ كُلَ سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ 
خَمْس ماتة سَنّة وَفَْوْقَ المّمَاءِ السابعة بَحْرٌ بَيْنَ أَغْلَاهُ وَأَسْقَلِه كَمَا بَيْنَ المّمَاءِ 
وَالَرْض» ثُمّ فق ذَلِكَ تَمَانِيَةُ أوْعالٍ بَيْنَ رُكَبِهِمْ وَأَظْلَافهمْ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرض» 
وَالَهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْقَى عَلَيْه مِنْ أَغْمَالٍ بَني آدَمَ شَيْءٌ» 


صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - المسافة بين السماء والارض 


2 /4هم - عَنْ عَبْد الله بنِ عَمِيرَة عَنِ الْعبَّاس بْنِ عَبْدِ المُطلب رَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ: : كنا جُلُوسًا عِنْد رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالبَطْحَاءء فَمَرّتْ سَحَابَة 
قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أتذرُونَ مَا هذَا؟» فَقُلْنَا: لَه وَرَسُولَه أعْلَم. 
فَقَالَ: «المنَحَابُ» فَقُلَنا: : السَحَابُ . فَقَالَ: «ق رَالْمْرْ نُ» فَقُلْنَا: 5 وَالْمُوْدُ نْ. فَقَالَ: «ق رَالْعَنَانُ» 
فَسَكَت, ثُمَ قَالَ: «أَتَدرُونَ كَمْ بَيْنَ المّمَاءِ وَالزْض»؟» فَفُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولْه أَعْلَمُ. فَقَالَ: 
«ِبَيتَهُمَا مَسِيرَةٌ خُمْس ماتة سَنّة وَمِنْ كُلَ سَمَاءِ إِلَى السّمَاء الَّتِي تليها مَسِيرَةٌ 
أغلاه وَأَمْقَلِه كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْض وَاللَّهُ فؤْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ من أَغْمَالٍ 
بَنِي آدَمَ شَيْءٌ» هذا حَديث صَحِيحٌ الإمنْتاد وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " صحيح - رواه الحاكم 
5176-3" - حَدَثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّد السّكونيٌ بِالْكُوفَة ثنا عُبَيْدُ 
بْنْ كثير الْعَامِرِيُ» ثنا يَحْيَى بْنْ مُحَمَد بْنِ عَبْد الل داري ثنا عَبْدْ الرَرَاقِ نْبا ابْنُ 
يَيْنَة عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سُوقّة» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدر, عَنْ جَابِرٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَال: 
قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ (َإِنَهُ لَعلَمْ لسّاعة) [الزخرف: ]1١‏ فقال: 
«النُجُومٍْ أَمَانٌ لأخل السنّمَاء. فَإِدَا ذَهَبَثْ أتَاهَا مَا يُوعَدُونَ َأنَا أَمَانُ احير ل 
كُنْثء فَإذا ذَهَبْت أنَاهُم ما يُوعَدُونَ وَأَهْلَ بَيتِي أمَانْ لأمتِي 

مَا يُوعَدُونَ» صَّحِيحٌ الإمُتاد وَلَمْ يُخَرَجَاهُ " مستدرك الحاكم 


"08١ - 64‏ - ثنا الْفَضلْ بْنُ مُْحَمّدِ الشّغْرَانَي ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطي) 
ثنا هْشَيم ٠‏ أنبَآ حصَيْنُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ 
الَّهُ عَنْهُمَاء قَال: " أنزل الْقْرَآنُ في لَيْلَة الْقَدْرِ مِنَ المّمَاء العلا إِلَى السّمَاءِ الدُنْيَا 
جُمْلَةَ وَاحِدَة ثُمَ فرِقَ في السّنِينَ قَال: وتلا هذه الآيّة فلا أَقُسِمْ بمواقع النُجُوم) 
[الواقعة: 5] قَالَ: «نَرَلَ مُتَقَرّقَاه صحيح - رواه الحاكم 
فصل فى - كنَّفُ الأرض مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة عام 

5 - /ال/. ٠‏ - عَنْ أبي نَصْرِء عَنْ أبي ذَرٌّء قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله 

عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «كتّف الأرض مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة عامء وَبَيْنَ الأض الْعْلَيَا وَالسسّمَاء 
الدَْا حمس ماتة عَام؛ وَكِتَفْهَا خَمْسُ ماتة عام وَكنْفْ الثانية مثل ذلك وَمَا بَيْنَ كل 
أَرَضِينَ مِثّل ذَلِكَ» وَمَا بَيْنَ الأْض العََْا وَالسّمَاءِ خَمْسْ مائة عامء وَكتْفُ المنّماء 
خَمْسْ مائة عَامٍ؛ م كل سَماء مِثْلَ ذَلِكَ حتّى يَبْلْْ المَابِعَة؛ ثم ما بَيْنَ الابعة إِلَى 
الْعَرْش مَسِيرَةُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلّم» . زوائد البزار (المتوفى: 5'ه) 


فصل فى - علم الحبيب [25] باجواء السماء والارض 


47١8١ - 6‏ .: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «النّجُومُ أَمَانْ لأَهْلٍ 
الأرْض منّ ن الْغْرَقْء وَأَهْلْ بَيتي أَمَانٌ لم مني منّ الاختلاف. فَإِدًا خَالَفَنْهَا َبِيلَة منَّ 
الْعَرَب اختلفُوا فَصَارُوا حزب إبْليس» 50 

7 - 5- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ إسْحَاقَ الصّفَارُ الْعَذ تَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد 
بْنِ نَصْرِء ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِء عَنْ طَلْحَة تَنَا أَسْبَاط بْنُ نَصْرِء عَنِ المُدَّيَ» عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ سَابطء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد اللَّهِ رَضيَ الّهُ عَنْهُمَا قَال: جَاءَ شَيْبَانُ الْيَهُودِيٌ 
إلى النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقالَ: 0007 هل تغرف النُجُومَ الَّتِي رَآهَا يُوسُفُ 
يَسْجْدُونَ له؟ فسَكت عَنَْهُ النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتّى أنَاهُ جبْرِيل عَلَيْهِ السام 
فأخْبَرَهُ بمَا سَألهُ الْيَهُودِي, فلّقِي الَبِيْ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ اليَهُودِيَ فقال: «يا 
يَهُودِي لله عَلَيِكَ إن أنا أخْبَرتُكَ لَشُْلِمنَ؟» فقال: نَع قال رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ: " النَجُومُ حَدَنَانُ وَالطَارِقَ وَالذْبَّالُ وََابِسسُ وَالْعُودَانِ وَالْقلِيقَ وَالنْصْحُ 
وَالْقَرُوحُ وَذُو الْكَتَقَانِ وَدُو الْقَرَعِ وَالْوَنَابُ رَآَهَا يُوسْفْ ف سف محيطة بأَكْنَاف المنّماء 
سَاجِدَةً لَهُ فَقَصَّهَا عَلَى أبيه؛ فَقَالَ لَه أَبُوهُ: إِنّ هدَا أهرٌ فَلْيْشَنّتْ وَسَيَجْمَعْهُ اللَهُ إن 
شاءَ بَعْدُ «هذا حَديث صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُمللم وَلَمْ يُخَرّجَافُ» صحيح - رواه الحاكم 


8 - 14١4ه‏ - حَدَئنَا الشنّيخ الإمَام أبُو بَكرِ بْنُ إسحاقء وَأَبُو بَكرِ مُحَمَدُ بْنْ 
أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ في آخَرِينَء قَالُوا: حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِء حَدَتَنِي يَحْيَى بْنُ 
معين تنا عبد بْنُ أبي فر تنا اللَيثْ بْنْ سَغدِء عَنْ أبي قَبِيلِ؛ عَنْ أبِي مَيْسَرَة؛ 
مَؤْلَى العبّاس قال: ستمغث الْعبَّاسَ رَضي الله عَنْهُ َفول: كُنْتُ عِنْدَ النَبِيّ صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلَمَ دَاتَ لَيْلَةِ فَقَالَ لي: «انْظز في السسّماع» فنَظرْث. فَقَالَ: «هَل ترَى في 
السسّمَاءِ مِنْ شَيْء؟» قُلْت: َعَم قَالَ: «ما ترَى؟» قُلْتُ: الشَرَيّ فَقَالَ: «أَمَا إِنّهُ يَمْلِكُ 
هذه الأَمَهَ بعَدَدِهَا من صُلْبِكَ» مستدرك الحاكم 


7١٠١5١ - 9‏ - ثَنَا مُوسَى بْنُ إسُماعيل, تَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة) أَنْبَا عَاصمْ بْنُ 
بَهَْلَه عَنْ يَزِيدَ بْنِ شرِيكء أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسِ بَعَتَ مَعَهُ بكملوَةٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ 
الْحَكَم فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْبَوَاب: انظ مَنْ بالْبَاب؟ قَالَ: أَبُو هْرَيْرَةَ فَأَذنَ له فَقَالَ: : يَا أَبَا 
هُرَيْرَة حَدَنْنا شَيْنَا سَمِغْتَهُ من رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ قال: سمغت رَسُولَ 
للّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُُول: «لِيُوشَكُ رَجُلَ أَنْ يَتَمَنّى أَنّهُ خَنَ مِنَ الشَرَيّا وَلَْ يل 
مِنْ أفر النّاس شَيْتَا صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - لَيْصَلُونَ عَلَى مُعَلّم النّاس الخَيْرَ 


0 ا - عن ابن عباس رَضِي الل عَنهمَا قال: ل الا 


مَعَهُ, فدعانَاذَات يَوْم أؤ ذَات ليه فقال: إن رَسُول اله صلّى الله عَلَْه وَستلمَ قال في 
لَيْلَّةَ الْقَذْرِ مَا قد عَلِمْتُمُ ٠‏ فَالتَمسُوها في الْعَشر الْأَوَاخْرِء ففِي أي الوثر تَرَوْتَهَا؟ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: تاسِغة؛ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: سَابعة وَخَامِسَة وَتَالِثُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ لا 
تتكلّم؟ قلث: إِنْ شئت تَكَلّمْتُ. قَالَ: ما دَعَوْنْكَ لا لِتكلم, ؛ فَقَالَ: أَقُولُ بِرَأيء فَقَال: عَنْ 
رَأْيكَ أَمنألك فَكُلْتُ: إِنّي سمغت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: " إن اللّهَ تبَارَكَ 
وَتَعَالى أَكْثْرَ ذكُرَ المنّْع فقال: السسّمَاوَات سَبْعَ؛ وَالْأَرَْضُونَ سَبْعْ ". وَقَال: : إِنَا شَّقَقْنَا 
الأض شا فانثنا فيها َبًا وَعِنْبَا وَقصَبَا وَريتُونَا وَنخْلا وَحدَائِقَ غَلََا وفاكهة واب 
فَالحَدَانِقَ مُلتَفُ وَكلَ مُلْتفٌَ حَديقة» وَالْأَبْ ما أَنْبتت ت الْأَرْضْ مما لا يأل النَسنُ ". 
َقَالَ عْمَرُ رَضِي الله عَنْه: أعَجَرْتُمْ أن تَقُولُوا مثل ما قَالَ هَذَا الغلا الذي لَمْ تمنو 
شئونُ رَأسه؟ ثُمَّ قال: إِنّي كُنْتُ نَهَيْتْكَ أنْ تَكَلّم فَإِذَا دَعَوْنُكَ مَعَهُمْ فَتَكَلُمْ «هَذًَا حَدِيتُ 
صَحيخ الإمنتاد, وَلَمْ يُخَرّجَاه» صحيح - رواه الحاكم 


2 - 276 عَنْ أبِي أَمَامَة البَاهلىّ» قَالَ: ذَُكِرَ لِرَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِ 
وَسَلَمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابدٌ وَالآخَرُ عَالِمَ » فال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«فَضْلُ الَالم عَلَى العابد كَفَضَلِي عَلَى أَدْنَاكُ» ثْمَ قال رَسُولَ الله صَلَى الله علَيِهِ 
وَسَلَّمَ: «إنّ الله وَمَلائكته وَأَهْلَ السّمَوَات وَالأَرَضِينَ حَنَّى النَملَةَ في جُخْرِها وَحَتَّى 
الخوت لَيصَلُونَ عَلَى مَعَلَم النّاس الخَيْرَ»: 0 ريت مدن علطي ريدم شيا 
با عَمَارٍ الحُسينَ بْنَ حُرَيْثِ الخرَاعِيَ يَقُول: متمِغت الفْضَيْل بْنَ عِيّاضء يَفُول: 
«عالمٌ عامل مَعَلّمَ ُدْعَى كَبِيرًا في مَلَكُوت السّمَوَات» صحيح رواه الترمذي 


بحث بتصرف عن كواكب المجموعة الشمسية 
( وَجَعَلْنَا اللَيِلَ وَالتَهَارَ آيتينِ فَمَحوْنًا آيَةَ اللَيلِ وَجَعَلَنا آيةَ النّهار مُبْصِرَةً لِتبتغُوا 
فَضْلَا من رَبَّكُمْ وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَاأْحَسَابٍ وَكُلَ ث شَيْءٍ فَصَلْتَاهُ تفصيلَا(؟١))‏ 
(سورة الإسراء ) 


)١(‏ الشمس - تختلف الشمس على كل توابعها بصفة رئسية وهامة ألا وهي 
أن الشمس نجم أي أنها تولد الطاقة ذاتيا وثبثها في الفضاء حولها . حجم الشمس 
أكبر من حجم الأرض بمليون مرة وهي تدور حول مركز المجرة كل ٠٠‏ 'مليون 
عام بسرعة ٠‏ الف كلومتر في الساعة وتدور معهاطبعا توابعها في ذلك المدار . 
يعادل قطر الشمس ١٠١‏ ١أضعاف‏ قطر الأرض .إن الطاقة المتحررة من الشمس 
ضخمة وبالمناسبة فإنه لايصلنا منها إلامقدار زهيد ويمكن تشبهه برجل غني جدا 
جدا يمتلك مالا لايقل عن ٠٠٠٠١‏ مليون دولار مثلا وطلبت منه مساعدة فأعطاك 
دولارا واحدا . حيث أنالشمس تعطي البشرية على سطح الأرض من الطاقة ما يزيد 
على ؟ "ألف مرة عن حاجاتها . 


بمنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 


(سَْريهم آيَاتنَا في الآفاق وَفي أَنْفسِهِم حَتَى يتين لَهُم أنه الحق أوَلَمْ يَف برَبَكَ أنّه 
على كل شَيْءٍ شهيذ( 207) (سورة فصلت) 

(١؟)‏ عطارد - يعتبر عطارد أقرب كوكب الى الشمس حيث يبعد عنها 57 مليون 
كلم ويبلغ قطره 207٠١‏ 4 كلم . سنته الفلكية يوم أي أنه يدور حول الشمس كل // 
يوم أرضي ويدور حول نفسه مرة كل "يوم أرضي وعلى هذا فهو يكمل دورته 
حول نفسه وحول الشمس في نفس المدة . 

وبذلك فهو يتوجه نحو الشمس بوجه واحد فقط حيث يكون نهاره؛ ؛ يوم أرضي 
تبلغ الحرارةخلاله ٠‏ ”درجة مئوية .وليله ؛ ؛ ليل أرضي تهبط فيه 

الحرارةإلى٠ ١5‏ درجةتحت الصفر . وعليه فالحياة على سطحه مستحيلة ولأمل 
لوجود أي شكل من أشكال الحياة عليه. 


(") الهرة - هو اجمل كوكب في السماء .ويسطع بشدة من الغرب بعد الغروب 
.يبعد عن الشمس ٠ ١8.”‏ مليون كيلو متر يدور حول نفسه كل ”7 5" يوم ارضي 
ويدور حول الشمس كل 74.7" يوم وبدلك يكون اليوم اطول من السنة !إحسب 
غرف أهل الأرض وهذا من الغرائب والأغرب من ذلك أن كوكب الزهرة يدور على 
محوره بعكس دوران الأرض اي أنه يدور من الشرق الى الغرب ومن الغرائب 
ايضا على سطح الزهرة هى أن الأجسام تعاني مجموعة إنكسارات متتا لية بحيث 
ان الواقف على سطح هذا الكوكب يستطيع أن يرى خيال ظهره أمامه وهو أمر 
محير أتبتته المسا بر الفضائية التى نزلت على سطح الزهرة »ويصعب تخيل هذا 
ولايعرف الإنسان ما سبب ذلك . الزهرة سمي بتوآم الأرض قديما حيث أنه بحجم 
الأرض فقّطره حوالى ١١١١7‏ كيلو متر ء والحرارة على سطحه "5٠‏ درجة في 
القسم المشمس وتهبط الى ٠٠١‏ درجة تحث الصفر في قسمه المظلم . 


(4) الأرض - الأرض هي الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية بعد عطارد 

والزهرة وهي تدور حول الشمس في مدار ثابث حيث تكمل دورتها حول الشمس 
كل 4 “ "يوم وهي تقطع مسافة 1١5‏ مليون كيلومير في مسارها حول الشمس 
لتعود بعد عام كامل الى نفس النقطة حول الأرض بسرعة "٠‏ كيلومتر كل ثانية . 


وهذه الرحلة التي تقوم بها حول الشمس تسمى السنةالشمسية وأثناء رحلتها حول 
الشمس تميل على الخط بين القطبين الشمالي والجنوبي بزاوية مقدارها" 7"درجة 
تجعل أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان في شهر يونيو (الصيف). 
وعمودية على مدار الجدي في شهر ديسمبر (الشتاء). 


وهذا الميل لمحور الأرض القطبي هو سر تشكل الفصول الأربعة بل أنه لولاهذا 
الميل البسيط اما وجدت الحياة على سطح الأرض ١ذلك‏ أن الشمس سوف تكون 
عمودية دوما عشدخط الإستواء ولما رأى القطبين أبدا نور الشمس ولأصبحت 
المناطق المتوسطة من الكرةالأرضية تحترق بلهيب صيف حار حرارته حوالى مائة 
درجة لاماء فيها ولا حياة ولا تراكم الجليد في منطقةالقطبين . 

الأرض تدور حول نفسها بسرعة ١5٠١‏ كلم في الساعة ويبلغ محيطها *84٠٠‏ 
كلم أي أنه بهذه السرعة تكمل دورتها خلال ؛ ؟ ساعة . 

ويولد دوران الأرض حول نفسها قوة نافدة حول الخارج تساوي وتعاكس قوة 
الجاذبية الأرضية .فلولا ذلك لالتصقنا بسطح الأرض وتعدرت بالتالى الحركة 
والحياة . لذلك فسرعة الدوران هذه في غاية الدقة صنع الله الذي أتقن كل شىء 


(5) المريخ - سمي با لكوكب الأحمر مند القدم ذلك لأنه يبدو من الأرض بلون 
ضارب للحّمرة » ويرجع ذلك إلى غنى تربته بأ كا سيد الحديد . يشكل غا زالكر بون 
5 في المئة من غلا فه الجوي . وجوه خا ل من بخا ر الماء وله قمران يدوران 
حو له على بّعد 385٠‏ كلم 7585٠0٠0‏ كلم على التو الي . يدور المريخ حول نفسه 
كل 4 ” ساعة و "دقيقة »ويدورحول الشمس كل 587 يوم أرضى أى أن يومه 
يساوى تقريبا يوم أرضى وسنتّه ضعف سنة الأرض . ويبعد عن الشمس /70 
مليون كلم » الحرارة على سطحه نهارا لاتتجاوز ١5‏ درجة وتهبط ليل ١‏ الى ١ 6٠‏ 
درجة تحت الصفر . في المريخ يوجد بركا ن خامد مند ملايين السنين .يصل إرتفاع 
فوهة هذا البركان الى حوالى ٠٠‏ كيلومتر . 


(19) المشتري ح- يعتبر المشترى أضخم الكواكب في المجموعة الشمسية وحتى 


يبعد عن الشمس ”,77 مليون كلم »ويدور حول الشمس تقريبا ؟ ١سنة‏ أرضية 
.بينما يدور حول نفسه بسرعة كبيرة حيت أن يومه عشرة ساعات أرضية فقط . 
في نواة المشتري ينضغط الهيدروجين تحث ضغط عالي جداً وبهذا يتشكل 
هدروجيناً صلباً سمى علمياً ب (الهيدروجين المعدني) ؛ وقد حاولت المخابر 
الأرضية إنتاج هذا العنصر ولم تتوصل إليه بعد. وهدا الهدروجين المعدني يولد 
مجالاً مغناطيسياً حول المشتري. ويدور حول المشتري ثلاتة عشر قمراً . 


() زحل - حول زحل توجد حلقات تدور حوله وهو كوكب جميل ذو منظر خلاب 
حيث تبدو حلقاته بالمناظر بألوان الأحمر والبنفسجي والأزرق . تتكون هذه 
الحلقات من أجسام جلدية تدور حول الكوكب بسرعة ١777‏ كلم/ ساعة. وبهذا 
تتجنب السقوط على الكوكب . زحل أثقل من الأرض بأكثر من 15 مرة ولكنه أقل 
كتافة من الماء فلو وجد حوض من الماء يتسع لزحل لطفى على سطح الماء . 
زحل أكبر من الأرض ب775 مرة حيث أن قطره ١٠٠١‏ ألف كلم ويلى المشتري من 
حيث البعد على الشمس وسنته 75,5 سنة أرضية ويومه ١٠ساعات‏ أرضية وله 
عشرة أقمارأكبرها قمر تيتان . 

() أرانوس - كتشف أورانوس عام ١17١م‏ وهو لايرى بالعين المجردة ويبعد 
عن الشمس 7١081١‏ مليون كلم تقريبا وهو عملاق وقطره. ”4 ألف كلم يومه 
١١ساعة‏ أرضية يدور حول نفسه خلال ١‏ ١ساعة‏ وسنته الفلكية 4 / سنة أرضية 
أي عندما يتم دورة حول الشمس فهو يستغرق 74 سنة وله خمسة أ قمار . 
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(9) نبتون - بعد سنوات غير طويلة (5 "سنة) على إكتشاف أورانوس وجد أنه 
لابد من وجود جسم أخر يأثر علدكواكب المجموعة الشمسية وتمت الحسابات على 
هذا الجسم المجهول بعدما لوحظ أن أورانوس يعاني إضطرابا في مساره وكان 
الحل هو أن هناك سيارا يأثر عليه وقد ثم إكتشاف نبتون عام 745١م‏ ويكاد يكون 
توأما لأورانوس . قطره 1 :ألف كلم سنته الفلكية 5765 ١سنة‏ أرضية ويومه 

5 ساعة أرضية ويبعد عن الشمس 474 ؛ مليون كلم وهو شديد البرودة ويدور 
حوله قمران . 


)٠١(‏ بلوتو ح لم يِخْلَ إكتشاف نبتون لغز إضطراب مسار أورانوس وبقي إحتمال 
وجود كوكب تاسع أمرا قائما . وإكتشف كوكب سمي بلوتو عام ٠15١م‏ وهو 
كوكب خافت جدا لبعده الشديد عن الشمس . يبلغ قطره 5٠٠‏ "كلم ويدور حول 
الشمس كل 48 ١‏ سنة أرضية ويومه ه.١١‏ يوم أرضي . 


)١١(‏ المجرّات - مجرّة أندروميدا قرص مسددير ذو هيئة لولبية» ولها ذرعان 
يتكونان من مليارات النجوم؛ يدوران على تلك الهيئة.. ولها تابعين صغار مثلها . 
كأقمار للمجرّة. إحدى أضخم وألمع المجرّات المعروفة .. تسمى مجرّة إم - 

١‏ ومجرّة المروحة نسبة لشكلها العام. تمند على قطر يبلغ مائتين ألف سنة 
ضوئية . وتقع على مسافة عشرين مليون سنة ضوئية. 

مجرّة م؛ ٠١‏ تبعد عنا +٠‏ مليون سنة ضوئية. لنتأمل في حقيقةمدهشة!. لو 
سئلتني عن عنواني الكوني او الفلكي فربما أقول : أن منزل عائلتي يقع بمنطقة 
اللواءالاخضر في اليمن في كوكب الأرض بالمجموعة الشمسية » في مجرة درب 
التبان بالمتل نجد أن كوكبنا ألأرضي يقع في منضومة الشمس . وشمسنا هي 
واحدة من بين ملايين النجوم الموجودة في مجرتنا » والنظام الشمسي يعتبر قرية 
صغيرة جداًء تضم الشمس كمركز وعشرة كواكب معروفة حتى الأن وكما شكلت 
شمسنا المجموعةالشمسية : فإن ملايين النجوم الموجودة في مجرتنا يعتقد أنها 
تشكل ملايين المجموعات النجمية"إن صح التعبير" أي أن مجرتنا تحتوي على 
ألوف الملآيين من "'المجموعات الشمسية القفار الكونية شاسعة .وكما أننا لانقيس 
المسافات عبر القارات بالمليمتر فكذالك لانقيس المسافات بين النجوم 
بالكيلومتر.لتصبح وحدة القياس هي السنة الضونبة والسنة الضوئية هي المسافة 
التى يقطعها الضوء في سنة كاملة.وإدا علمنا أن سرعة الضوء حوالي ٠٠١‏ ألف 
كلم في الثانية » وهي المسافة التي يقطعها الضوء من القمر إلى الأرض في ثانية 
واحدة.ومسافة هده الوحدة القياسية هي )١١١١(‏ 


بالأرقام: ٠٠٠٠١٠. ٠١,.6٠.٠0.6٠.٠‏ كلم أي ترليون كلم إن مجرّتنا تسمى 
مجرّة درب التَبّان وهي واحدة من بين ملايين المجرّات!إوالتي يقدر عددها ب 

٠0٠‏ مليون مجرّة.بعض هذه المجرّات فيها من النجوم أكثر من مجرتنا 
0 التبان بمائة ألف سنة ضوئية وسماكته حوالي 
ين ا ا 
ضوئية فقط !! وتشمل "٠٠‏ مليار نجم وتبلغ مرة ونصف حجم درب التّبانة و من 
المعتقد أن مجرتنا تشارك مجرة أندروميدا في تجادب قوي ليكوّنان معاً نواة تسمى 
بالزمرة المحلية والتي تتكون من أنظمة المجرّات الكبيرة وأكثر من عشرين صغار. 
والمجرّات كثيرة جداًء وما خفي منها منها أعظم ... 


علم ومعرفة المجرات 


عدد كبير من النجوم تترابط فيما بينها بقوى جاذبيتها فتشكل مجرات منها الكبيرة 
والذى تتجاود اقططار فا مولت الف السساين الا 11 تحتوي على بليونات النجوم 
ومنها المجرات القزمة والتي تحتوي على ملايين النجوم فقط. ومن بين هذه 
المجرات تتلألاً مجرتنا درب التبانة الوحيدة في سماء الليل فعلى الرغم من كبر 
حجم المجرات الا انه لا يمكن رصدها بدون تلسكوبات.فقد تمكن التلسكوب هابل من 
رصد حوالي ٠٠‏ مليار مجرة ١‏ آلاف منها بحثت بشكل جدي واقرب مجرة إلينا هي 
اندروميدا ويلها غيمتا مجلان اللاتي نراهما في السماء كبقع باهتة. لقد رأى 
0 بان جميعالمجرات تكونت بنفس الفترة تقريبا بعد الانفجار العظيم ومن ثم 

ستقرت وتطورت وحدها.الصورة الحالية تصور لنا المجرات وكأنها متصارعة 
ا رزقها و حياتها" حيث ان المجرات تتصادم مع بعضها البعض 
ام ااا ا اي ل ا اي . وهذا 
التصور العصري ينفي التفكير القديم بان المجرات الاهليجيه جية ( اهء1+مذااء 
/ا3ادع) هي اقدم من المجرات القرصية لانها تحوي ا حمراء أكثر مع 
أن القرصية تحوي كذلك نجوم باردة حمراء. فالمجرات الاهليجية تكونت من 
اندماج مجرتين قرصيتين فبقيت النجوم السابقة كما هي عليه تتحرك في المسارات 
ذاتها غالبا ومن اصطدام الغاز والغبار فيها تكونت نجوم جديدة فيها- هذا ما يفسر 
حجمها الكبير المجرات الاهليجية الضخم . فاذا احتوت مجرة حلزونية على ٠٠١‏ 
مليار نجم فان المجرة الاهليجية ستحتوي على ٠٠١‏ ضعف هذا العدد. 


وجود مجرات اهليجية عملاقة لا ينفي وجود مجرات اهليجية قزمة عدد 


النجوم فيها لا يتجاوز المليون وهي باهتة ولا عجب ان تكون الكثير منها لم 
تكتشف بعد . في 7 ١‏ / مليارات سنين الماضية اندمجت حوالي نصف المجرات 
التي نعرفها اليوم وحوالي ١؟‏ من المجرات تندمج حتى يومنا هذا . ويفترض 
العلماء أن المجرات القرصية اندمجت أيضا من وحدات اصغر منها . فالمجرات 
الخارجيه اشبه بالسدم الخافته من الضوء .. 


لل ون من جل يقضها العالك لقي المسلم عي الر جين لصوف الذي رهف 
سديم الاندروميدا بأنها سحابة صغيره.. وكان ذالك في كتابه ( النجوم الثابته ) .. 


هناك كتاب (تأمل الانسان بين المادة والروح) وهو كتاب رائع ..يصف المجره 
...ويتعمق فيما تحتويه....وينتقل بنا ايضاً الى عالم الذره ..كل ذلك للتامل في عظمه 
الخالق جل وعلااا .. 


هي مجرة ذات تضخم مركزي لنجوم باردة محاطة بقرص مفلطح من النجوم 
الغازات والغبار . معظم هذه المجرات (ولكن ليست كلها ) يكون قرصها على شكل 
اذرع حلزونيةومعظمها يدور بدوران تفاضلي وهي غنية بالغيوم والسدم التي بها 
تولد النجوم الجديدة . 


كما هو حال مجرتنا مجرة درب التبانه حال الكثير من المجرات القرصية اشباهها 
فهذه المجرات تحاط بهالات كروية الشكل بها تتجمع مجمعات كروية للنجوم والتي 
كثيرا ما تحتوي على النجوم المعتمة . 

ونجوم القرص او الاذرع الحلزونيةعادة ما تكون من نجوم ال ! ه13410نامه5 اما 
نجوم المركز والهالة فهي من ال ١!‏ 13410نام0 تلك النجوم القديمة 

هناك فرق كبير بين احجام المجرات القرصية المختلفة فعلى سبيل المثال قطر 
مجرة اندروميدا ٠‏ : كيلو برسك وفيها بليون نجما كعشرة اضعاف مجرتنا 


من المجرات هي مجرات قرصية. 


هي نوع من انواع المجرات القرصية وهي تتركب من مركز تتجمع به النجوم 
بشكل مكثف وتكون به عادة تلك النجوم كبيرة السن التي يميل لونها الى الاصفر 
برتقالي . وتتركب ايضا من اذرع حلزونية الشكل وبها تتجمع النجوم صغيرة السن 
فتعطي الاذرع الحلزونية اللون الازرق . هذه الاذرع بشكلها او بشدة ترابطها او 
مدى تفتحها جعلت المجرات الحلزونية 3 تتنوع فالمجرات الحلزونية تبدا بالاختلاف 
فهناك مجرات من نوع 50 ثم 53 ثم 50 و ع5 وهي المجرات الاكثر تفتحا ويمكن 
استعمال ال ال عط؟ او ال 503 ل لإ#ادادع أدءماد 0ع:3ط . 


في الماضي ظن ان هذه الانواع للمجرات الحلزونية هي مراحل لحياة المجرة 
الحلزونية لكن هذا الظن لا يتقبله العلماء اليوم فكل المجرات تكونت بنفس الفترة 
ا الل ل ا لد ا ار ا 
راديو وهذه الموجات تدل على وجود هالات وفي الاونة الاخيرو اتضح ان هذه 
الهالات والقشر الغازية تجعل المجرات الحلزونية كثيفة اكثر وحجمها اكبر . 


بعض المجرات الحلزونية تطلق اشعة لا قوية التي تطلق من المناطق الداخلية 
(المركز). 

كيف ولدت هذه المجرات ومن اين اتت؟ 
تصادمت الذرات والجزيئات في الكون القديم مع بعضها البعض وبتصادمها هذا 
تباطئنت فسمحت لقوى الجاذبية ان تجذبها » فتجمعت المادة تكتلات صغيرة نوعا ما 
لإ»اداجع0غ00م -التي بدأت تتجمع رويدا رويدا وتتكتل الى الداخل بتأثير جاذبيتها . 
فاصبح الغبار والغاز كتل منفردة تحولت لاحقا الى نجوم . 


فتجمع الغبار والغاز حول هذه الكتل ودار حولها ٠‏ ودورانها جعلها ت تقذف خارجا 
وتشكل قرصا حول المركز. 

هذه النجوم تسير بسرعات مختلفة فالنجوم الموجودة على الاطراف تكون بسرعت 
اقل من تلك القريبة من المركز. وهذا ما ادى الى تكون الاذرع الحلزونية لاحقا . 
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اكتشفت هذه المجرة على يد تشارلين ميزر ١/.7”.11/1١‏ 


7 او العذراء م هي مجرة اهليجية 0,21 عملاقة تقع في قلب كدس العذراء - 
اقرب كدس علينا يبعد ؟ © مليون سنة ضونئية - وهي مجرة مسيطرة تتبعها 
مجرات قزمة تبدو وكأنها زعيمتها اكثر هذه المجرات اشراقا 066446 

68 لار8 ١64486‏ ,44718 6 لاا, 


مجرة 1/187 هي مجرة فعالة لها نفاثة (+ع[) تكونت من الغازات المقذوفة من قلب 
المجرة الذي يعمل بعنف شديد. تطلق اشعة ا بقوة وهي مصدر لموجات الراديو 
التي تطلق نتيجة وجود ثقب اسود في مركزها تم اكتشافه حديثا . 

لقد تم ذلك عن طريق صورة التقطت من تلسكوب الفضاء هابل وذلك في سنة 
4. في هذه الصورة تم ملاحظة قرص من الغاز كان يدور حول مركز هذه 
المجرة . سرعة دوران الجسم كانت كبيرة جدا مما دل على وجود جسم ذو كثافة 
هائلة اي ثقب اسود. 


فهي من تلك التي تكلمت عنها سابقا "متوحشة" . 
تحتوي على ترليون نجم . قطرها حوالي ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية . 


تبعد عنا ٠١‏ مليون سنة ضوئية. 


المجرة الغير منتظمة 
هي كل مجرة لا يمكن اعتبارها قرصية او اهليجية. 
٠‏ من المجرات المعروفة لنا هي غير منتظمة . 


وهي عبارة عن نجوم تترابط فيما بينها بقوى جاذبية لكنها غير منتظمة الشكل او 
مرتبة كالانواع الاخرى من المجرات. 


تتم ولادة النجوم بهذه المجرات حتى اليوم وهذا بسبب وجود قرص غازي تم 
اكتشافه بواسطة تلسكوبات الراديو لذا فهاذا النوع من المجرات 


اقرب على القرصية من الاهليجية. 


/إ3ادع 5ناط:513ك مجرت 
هذه المجرة هي نوع من المجرات الغير منتظمة (يمكن ان نلحظ بها خواص المبنى 
الحلزوني). هذا النوع من المجرات يتميز بانتشار كم هائل من الغبار فيه . 
مما يسبب انفجارات بسبب ولادة نجوم جديدة. 
تشع هذه المجرات بالاشعة التحت حمراء 
وهي تتميز ايضا بقابليتها للاصطدام مع مجرات اخرى . 

المجرات الاهليجية 

وصفها القدامى وكأنها كرة قدم امريكية لكن مع تطور وسائل البحث وعندما تم 
تحديد سرعات النجوم فيها نبذت هذه الفرضية .فلكرة القدم الامريكية يوجد 
محورين متساويين بينما محاور المجرات الاهليجية الثلاث غير متساوية . 
كان يعتقد ايضا ان المجرات الاهليجية تتحول الى لولبية مع الزمن لاكن هذا 
الافتراض ايضا نبذ فالاكثر قبولا على اراء الفلكيين ان كل المجرات تكونت في ان 
واحد (ما عدا الاهليجية العملاقة التي تتكون حتى يومنا هذا) فالذي ادى الى التنوع 
هو سرعة الدوران الخاصة لكل مجرة ومجرة 


حيث ان المجرات بطيئة السرعة هي اهليجية بينما ذوات السرعات العالية تنتج 
الاذرع الحلزونية. تنتشر بهذا النوع من المجرات النجوم الحمراء كبيرة السن. و 
هي الاكثر انتشارا باكداس المجرات اي بنسبة 0/١‏ 


تتراوح كتلها ما بين مليون كتلة شمس (المجرات القزمة ) لترليون كتلة شمس . 


وهي تصنف الى انواع بدأ بالمجرات الشبه كروية 0ع حتى المجرات الاكثر طولا 
7. 


هي مجرات صغيرة الكتلة لم يتم تحديد الحد الفاصل بينها وبين العادية لاكنها 
تحتوي على ما يقارب المليون نجم .غيمتا مجلان توابع مجرتنا هما من المجرات 
القزمة. 

المجرات الفعال 


او بما يسمى [1 86 هي مجرات تطلق من انويتها كميات هائلة للطاقة تستخرج 
طاقتها عن طريق سحب المادة للثقب الاسود الذي كثيرا ما يكون بانويتها. فعندما 
تقع مادة في قبضة الثقب الاسود تتحرر طاقة جاذبيتها وتتحول لاشعة 
الكترومغناطسية . 


كتلة الثقوب السوداء في هذه المجرات يصل الى ٠٠١‏ مليون كتلة شمس . فيكفيه 
ان يسحب نجم بكتلة شمس واحدة او اثنين كي يزود نفسه بالطاقة التي كثيرا ما 
تكون باشعة رنتجن. لذا فالبحث عن الكوازرات »مجرات :م5 » مجرات ل١‏ 
واجسام ]8 التي جميعها تنطوي تحت المصطلح المجرات الفعالة يكون بمجال ال 
/الا 
ا 3ادع 0103© 

هذا المصطلح يطلق على المجرات ذات الانوية الواضحة المشرقة والتي تبدو 
للوهلة الاولى كأنها مجرات فعالة او متفجرة 
مجرات متبادلة القوى 165«جادع ع10غ1ع6623ما 
مجرات تؤثر على بعضها البعض بفعل قوى جاذبيتها فتتداخل ويؤثر هذا على 
اشكالها. 

مجرات الراديو 


مصطلح مجرات الراديو يطلق على كل مجرة تطلق وبقوة موجات الراديو .مما 
يجعلها مشرقة اكثر بحوالي مليون مرة من مجرتنا في هذا المجال. 


وهذه الموجات توحي بوجود ثقوب سوداء بانوية هذه المجرات . حوالي مجرة 
واحدة من بين مليون مجرة تكون مجرة راديو. 


هي مجرة منفردة لا تتبع لاي كدس وهي نادرة الوجود. 
مجرة 85ها 


كما هو حال مجرات الراديو حال هذه المجرات التي تتميز باطلاقها كميات هائلة 
للاشعة التحت حمراء . اكتشفها التلسكوب 1885- الذي يعمل بهذا المجال من 
الاشعة الالكترومغناطسية- وسميت باسمه . معظم هذه الجرات قرصية بحالة 
اندماج وتجري بها انفجارات كبيرة لولادة نجوم جديدة. 


مجرة الاندروميدا (01/31) 
هي اقرب مجرة كبيرة علينا حيث اننا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة » تحتوي 
على ما يقارب ال ٠٠١‏ مليارد نجم 
تشكل المجموعة المحلية ( مداهم/ع ا1022) مع مجرتنا ومجرة 1/1110 1/132 
ومجرات اخرى. 
اكتشفها العالم عبد الرحمن الصوفي لاول مرة وعرفت حينها كسديمة. 
في سنة /ام/م ١‏ حصل اسحاق روبرت على اول صورة للاندروميدا التي بين فيها 
تركيبها الحلزوني . 


وفي ١577‏ وجد فيها هابل كفائيد(نجم متغير) وبالتالي استطاع حساب البعد اليها 
لكن حساباته كانت خاطنئة حيث انه لم يلحظ وجود كفائيد اخر مجاور لذاك الذي 
حسب بواسطته وقد اكتشف خطنه بعد مرور ٠١‏ عام . بعد استعمال ٠٠١‏ طءمآ 


عممعواعغ ممطاوم 


والان تم تحديد بعدها وهو حوالي 7.4-7.4 مليون سنة ضوئية . 


مجرة الاندروميدا موجودة بتفاعل مع رفيقتها 1/132 (وهي مجرة اهليجية قزمة) 


فقد ازيحت اذرع الاندروميدا بحوالي :٠٠٠‏ سنة ضوئية. وهناك الكثير من النجوم 
بهالة الاندروميدا اصلها من 1/132 


بعد ان قام جاليليو باختراع التلسكوب. وهرشل بتطويره؛ تبين ان مجرة درب 
التبانة عبارة عن كم هائل من النجوم والتي نراها في السماء على شكل حلقة 
يتواجد المراقب في مركزها. وقد ظن علماء الفلك حتى العشرينات من القرن 
الماضي ان الشمس والكرة الارضية موجودة في مركز هذا الكم من النجوم والذي 
يشبه قرصا قطره +٠٠٠‏ فرسخ نجمي نعلم اليوم ان قطر مجرة درب التبانة يبلغ 
حوالي ٠٠٠٠١‏ فرسخ نجمي تقع الشمس فيه على بعد حوالي ٠٠٠٠١‏ فرسخ 
نجمي من المركز - تتشكل مجرة درب التبانة على هيئة قرص مسطح يبلغ سمكه 
٠60‏ فرسخ نجمي (الفرسخ يساوي 75.” سنة ضوئية) » مركزها مفلطح يبلغ 
قطره حوالي 5٠6٠٠‏ فرسخ نجمي. ولها اذرع حلزونية من حولها. لذا فإن المجرة 
تتبع عائلة المجرات الحلزونية (راجع ما كتبته الاخت الكريمة نجمة الشمال عن 
المجرات). وفي تلك الاذرع الحلزونية تنشأ معظم النجوم و يبلغ عدد نجوم مجرة 
درب التبانة حوالي ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ مليار نجمء ويبدو ان مركزها يحتوي على ثقب 
اسود عملاق. بيانات المراقبة 


النوع - درب التبانة ع586 (مجرة حلزونية ضلعية) 


قطر ٠١,8.٠٠.‏ سنة ضوئية و السماكة ٠٠٠٠١‏ سنة ضونية 

عدد النجوم ٠١٠-٠٠٠١‏ : مليار )٠١١١51(‏ 

أقدم نجمة معروفة ١".١‏ مليار سنة 

كتلة ٠١١١5.78‏ كتلة شمسية © 

بعد الشمس عن المركز المجري  ١,4.. + 76,6٠6٠‏ سنة ضونية 
زمن دورة الشمس حول المجرة '5٠‏ مليون سنة (دورة سلبية) 
زمن دورة نمط حلزوني ٠ه‏ مليون سنة 

زمن دورة النمط الضلعي  ٠٠١‏ إلى ١٠١‏ مليون سنة 

السرعة نسبة لإطار السكون لشعاع الخلفية الكوني 61/18 ؟ 5ه كم/ث 


ومن الممكن لنا ان نرى بعض اذرع مجرتنا مثل برساوس والتي تبعد عنا ٠٠٠١‏ فرسخ نجمي 
الى الخارج؛ وذراع القوس والتي تبعد عنا ٠٠٠١‏ فرسخ نجمي الى الداخل. ويظهر ادناه برج 
القوس او الرامي: ومن المعروف انه ليس بإمكاننا رؤية مركز المجرة لان سحب الغاز والغبار 
تحجبها عناو حيث انها تحجب عنا الضوء المرئي الصادر عنها. لذا كان لا بد للعلماء من القيام 
برصد انواع اخرى من الموجات مثل موجات الراديو. حيث اتضح في اواخر الاربعينات من 
القرن الماضي ان الهيدروجين يطلق اشعة الراديو بموجات طولها ١١‏ سنتيمتراء والتي يمكنها 
اختراق الغاز والغبار. بواسطة رصد تلك الموجات تمكن العلماء من قياس كمية الهيدروجين 
وبعدها عنا مكونين خارطة لمجرة درب التبانة . ان هذه الارصاد مكنت العلماء ايضا من 
التعرف على عدد من تحركات مجرة درب التبانة ومحتوياتها. فقد اتضح ان الشمس تدور حول 
مركز المجرة بسرعة تبلغ نحو 7١5٠‏ كيلومترا في الثانية» لتحيطها كاملة في حوالي ١١5‏ 
مليون سنة! من هنا يقدر العلماء كتلة مجرة درب التبانة بما يعادل ١75١١‏ من كتلة الشمس 
وهذا يعني ٠١‏ اضعاف كتلة مجموع النجوم في المجره 


ممايدل على ان هنالك الكثير من المادة المظلمة في مجرتنا. 


لقد نشأت مجرة درب التبانة مثل غيرها من المجرات من انكماش سحابة غازية كروية الشكل 
وتدور حول نفسهاء وخلال ذلك نتجت النجوم فيها. بعد ذلك تكونت المجرة بشكلها الحالي . من 
الجدير ذكره انه توجد لمجرة درب التبانة ؛ اذرع حلزونية كبيرة وقد تم اكتشاف ذراع خامسة 
حديثا جدا بواسطة فريق من العلماء الاستراليين (في شهر كانون اول )3١٠١‏ وذلك بواسطة 
مراصد راديو . صورة الذراع الخامسة المكتشفة حديثا (صورة توضيحية) الصورة المقابلة 


1/64 


مشهورة بكنية مجرة العين السوداء وتعرف ايضا بالجميلة النائمة.تبعد عنا حوالي ١٠٠٠‏ 
سنة ضوئية واكتشفت في ١71759‏ على يد ايدوارد بيجوت. وهي مجرة للولبية من نوع 50 » 


مجرة فعالة تعرف كمصدر لاشعة الراديو . ومن اشراق وبهتان جوانبها تم تحديد ان الجانب 
الشمالي هو الاقرب 


تتركب هذه المجرة من جزئين اساسيين : الجزء الداخلي والذي يمتد الى ما يقارب ال له" 
سنة ضونية وهو بارز يبدو لونه اسود وهذا يعود الى الغبار والدخان الموجود هناك » فهو 
يبتلع الاشعةالقادمة من النجوم ويمنعها من الوصول الينا . وهذا ما اعطاها كنية مجرة العين 
السوداء. والجزء الثاني الذي تتكون منه جميلتنا النائمة هو الجزء الخارجي والذي يمتد الي ما 
يقارب ال 4٠٠6٠٠‏ سنة ضوئية وهو يدور بعكس اتجاه الجزء الداخلي بسرعة مقدارها 
٠٠*كم‏ في الساعة . موقع هابل يؤكد ما ذكرته بالنسبة لسبب الحركة الغريبة وهو ان هذه 
المجرة ابتلعت مجرة اخرى منذ زمن طويل جدا والحركة الخارجية بعكس عقارب الساعة تعلن 
عن بقايا تلك المجرة. 


له 


« بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١١(‏ بداية تكوين الجنين فى بطن امه 
و حديث_ و ه 

فصل فى إن أحَدَكُمْ يُجْمَعْ في بَطن أمَّه أَرْبَعِينَ يَومَا 
َال تعَالَى:( الَذِينَ يَجْتنبُونَ كَبائِرَ الْنْم وَالهقواحش إلا اللَممَ إنَّ رَبك واسع المَغْفِرَة 
هو أعلم بكم إِذ أنشَأكُم من الأزْض وإذَ أنثم أجنَة في بُطُونِ أمَهاتكُم فلا تزكُوا 
أَنفْسَكُمْ هوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَى (؟")) سورة النجم وقال الله تعالى : (إِنَّ الله لا يَخْفى 
عَلَيْه شَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السّماء (0) هْوّ الذي يُصَوَرْكُمْ في الأزْحام كيْفَ 
يَشاءْ لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5)) [سورة آل عمران : الآيات ه الى "] 
وقال الله تعالى : ( لِلّهِ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْض يَخْلْقَ مَا يَشَاءْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً 
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُكُورَ ( 4) أَؤْ يُرَوْجْهُمْ ذكراناً وإناثا وَيَجعَلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيما إِنّهُ 
عَلِيمٌ قديز ))5٠(‏ [الشورى : الآيات 5 الى ]5٠‏ وقَال تعالى:( خَلَقَكُمْ مِنْ نفس 
واحدة ثْمَ جَعَلَ منها زَوْجَها وَأَنْرَلَ لَُمْ من العام تمانية أزوا يَخْلقكم في بُطونٍ 
أمَهاتكُم خَلقا مِنْ بَغد خَلْقٍ في ظُلْمات ثلاث ذَلكُمْ الله رَبكُم نَهُ الْمُلْكُ لا إلة إلا هُوَ فَأَنَى 
تُصْرَفُونَ (5)) سورة الزمر 


13م - حَدَننا عَبْد الل حَدَنَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُقَ 
الصّادِق المصدوق» «إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعْ في بَطن أمَه أَرْبَعِينَ يَوْمَاء م َكُونْ عَلَقَة مِثْل 
لِك ثم يَُونُ مُطعَة مثل ذَلِك» نَم يبعت الَّهُ َيِه ملكا بأَرْبَع كلمات, فَيْكْبْ عَمَلُهُ 
وَأَجَلَهه ورِزْفه» وَسَقِيّ أؤ سَعيدء ثم يُنَْخُ فيه الرُوحء فإِنَّ الرَل ليَعْمَلَ ِعَملٍ أَهلٍ 
النَارِ حَنَّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلّا ذرَاغٌ, فَيَسْبِقْ عَلَيْه الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل 
الجَنّة فُيَدْخُلُ الجَنّة وَإِنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعمَلٍ أَهلِ الجّنّة. حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَْنَهَا إل 
ذرَاعٌ» فَيَسْبِقْ عَلَيْه الكتَابُ, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهلٍ النَّارِء فَيَدْخُْلُ الثّان» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


فصل فى - إنَّ لل وَكَلَ في الرّحم ملكَاء فَيَقُول: يا رَبَ نُطفَة) 


14م - عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضي اللّهُ عَنْهُ عن النَبِي صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم » قَال: ما إن الَّهَ وَكَلَ في الرّحم مَلَكَا فَيُول: يَارَبَ نطفة يارت عَلَقَةُ يارب 
مْضْعَة» فَإِذَا أَرَادَ أنْ يَخْلْقَهَا قَالَ: يَارَبَ أَذَكَ يَا رَبَ أَنْتّىء يَا رَبَ شَقِيّ م سَعيد 
قَمَا الرّرْقُء فُمَا الأَجَلُء فَيُعْتَبُ كَذَِّكَ في بَطْن أُمّه " رَوَاهُ الْبُْخَارِيَ 


)١١45(- 5‏ - عن زَيْدِ بْنِ وَهبء عَنْ عَبْدِ الله قال: حَدَنَنَا رَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهْوَ الصَّادِقَ المَضذوق " إِنَّ أَحَدَكُم يُجْمعْ خَلْقْهُ في بَطْن أمَه أَرْبَعِينَ 
يَوْمَاء ثم يَُونْ فِي ذَلِكَ عَلَقَةَ ِل ذَلِكَ ثم يَكُونْ في ذَلِكَ مُضغَة مِثْل ذَلِكَ» َم يُرْسَلَ 
املك فَينَفْحُ فيه الرُوح» وَيُوْمَرُ بأزْبع كَلمَات: بكَثب رزقه. وَأَجَلِه وَعَمَلِه وَشَقيٌّ 
أو سَعِيدء فوَالَذِي لا إله َيْرُهُ إن أَحَدكم ليَعْمل بعمل أَهَلٍ الْجَنَة حَتَى ما يَكُون بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهَا إِلّا ذرَاعٌ فُيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكتَابُء فيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهلِ النَّارِء فَيَدْخُلْهَاء وَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
يعمل بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِِ حَتّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَها إلا ذِرَاغٌ» فَيَسِْق عَلَيْه الكتابُ؛ 
فَيَْمَلَ بِعَمَلٍ أهلٍ الْجَنَة فَيَدْخْلُهَا "2 رواهمسلم 


ا 


06 "اهمه" -: سم سّمغث أبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْد الله يُحَدَّتْ: قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَال 
رَسُولُ الله صَلّى الله علَيْه وَسَل: 1 ' إن ا ربعي يَوْمَا على 

حَالهَا لا تير فَإِذَا مضَّت 

ذِكَ فإذَا اد اله أن يُسَوَي خَلقهُ بعت بَعَت إِليهَا ملكاء فيقُولَ الملك الذي يَليه: أَيْ 

رب أَذْكَرٌ أَم أنثى؟ أَشَّقىّ أم سَعيدٌ؟ أقَصيرٌ أ طُويل؟ أَنَاقصْ م زَائد؟ قُوتُة وَأَجَنْه 
أصّحيخ أَمْ سَقيم؟ قَالَ: فَيكْثْبُ ذَلِكَ كُلّهُ " فَقَالَ رَجْلٌ من الْقَوْم: الى 
فْرِغَ من هَذَا كُلّه؟ قَالَ: " اغْمَلُواءفَكُلنٌ سَيْوَجَهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ " ضعيف - رواه احمد 


37١-27‏ - عَنْ رَسسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " إِنَّ اللّهَ إِذّا أَرَادَ أَنْ 
يَخلْقَ الخَلقَ بَعت مَلَكَا َيَدخُلَ الرّحمَ فيفول: : يَارَب أَذَكرٌ أ أنثى؟ فيقول: ذكر أو 
نتّى أو ما شَاءً الله نْ يَخْلْقَ في الرّحم فَيَقُول أَيْ رَبٌ أَسَقِيًا أَم سَعيدا؟ فييقول: : شّقيًا 
أ سَعيدًا فَيَُول أي رَبّ فَمَا أَجَلّه؟ ثْمّ يَقُول أي رَبّ هما رزقه؟ ثُمَ يَفول: أَيْ رَبّ فَمَا 
خَلْقُهُ وَخَلَائقُه؟ فَلَا يَقُولَ سَيْتا إِلّا فَعلَهُ في الرّحم " حسن بشواهده - ابن راهويه 


7 


فصل فى - يُجْمَعْ خَلْقَ أَحدِكُم في بَطُنِ أُمّه أَربَعينَ َيِل 

184-98" - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود, قَالَ: سمغت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يَقُول وَهْوَ الصَّادِقَ الْمَصدُوق: " يُجْمَعْ خَلْقَ أَحَدِكُمْ في بَطن أُمَه أَرْبَعِينَ ليله 
م يكن عَلَقَة مَل ذَلِكَ نَم يَُونُ مُضَعَة مَل ذَلِك, ثم يَبْعَثْ الله عَنَ وَجَلَ إِليْهِ ملكا 
من الملائكة, فَيَقُول: اهنب عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْقَهء وَاكْتْبَْهُ شّقيا أؤ سَعيدَا ", ثم قَالَ: 
وَالّذي نَفْسُ عَبْد الله بدهء إِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلِْعَمَلٍ أهلِ الْجَنَّةَ حَنَّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجَنّة َيْر ذرَاع» تم يُذرِكه الشنّقاغ. يعمل بعمَلٍ أل الثَارِء فيَموث. فَيَدخُلَ انا ثم 3 
قَال: الذي نَفْسَ عَبْد الله بيده إن الرّجْلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهلٍ الثَارِء حَتَى ما يَكُونْ بيْنهُ 
وَبَيْنَ النَار غَيْرُ ذرَاع ثْمَ تدْركَه الَعادَةُ؛ فِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الْجَنَّةَ فَيَمُوتُ فيَدْخُلُ 
الْجَنَّهَ" صحيح - رواه احمد 


فصل فى فَايُمَا سَبَّقَ أؤ علا أَشْبَهَه الوَلَدُ 


9 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس: أن أَمَ سْلَيْم, سَألت النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه 
وََلَّم عَنِ الْمَرأَةِ ت تَرَى في مَنَامهَا مَا يَرَى الرَّجُْلُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: «إذَا رَأت الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الْمَاءَ فَأَنْرَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغْسْلُ» فَقالَتْ أُمُ سُلَيْم: يَا رَسُولَ 
لَه يَُونُ هَذًا؟ قَالَ: «نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلٍ عَلِيظ أَبْيَضْء وَمَاءُ الْمَرْأَة رَقِيقْ أَصْفَرُء فَأيْمَا 
سبق أؤ علا أَشْبَهَهُ الولد» صحيح - رواه أبى يعلى 


-25452١-0‏ عَنْ مُسَافع بْنِ عَبْدِ الله الْحَجَبِي» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْبَيْرِهِ عَنْ 
عَانِشَة» أَنَّ امْرَأةَ قَالَثْ لِلنَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هل تَعْتَسِل الْمَرْأَةُ إِذَا اختَلّمَتْ 
وَأَبْصَرَت الْمَاء؟ فَقَالَ: " نَعَمْ ", فَقَالَتْ لَهَا عائشّة: تربّث يَدَاكِء فَقَاَ التي صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ: " دَعيهَاء وَهَلَ يَكُونْ الشّبَه إِلّا من قبَلٍ ذَلِكَ إِذَا عَلَا مَاوُهَا مَاءَ 
الرّجُْلِء أَشْبّة أَخْوَالَهُ؛ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَاء أَشْبَهَهُ ١‏ ' صحيح - رواه احمد 
31 م ٠‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ مَممُعُودء قَالَ: : حَدَتَنَا رَ سُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
سم وَهُوَالصّادق المنئوق " إن لق أحدكُم يُِمغ في بَطن أمه زعي يؤماء كم 
يَكُونْ عَلَقَةَ مِثْلَ ذلك» ثمَ يَكُون مُضْعَة مثل ذَلِكَ» ثمَ يُبْعَثْ ليه ملك فَيُوْمَرْ بَرْبَع 
كَلمَات: : فَيْكْتَبُ رزقه وَأَجَلُْ وَعمَلُْ م يُكتَبْ شَقِيٌ أو معي ثم ينفح فيه الرُوخح, 
فنَ أحَدَكُمْ لَيَعْمل بعمَلٍ هل الْجَنَّةَ حَتّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبينهَا إلا ذرَاغٌ» أؤ قي ذِرَاع 
فَيَسْبِقَ عَلَيْه الكتابْ فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ هل النَارٍ فيَدخْلْهَا وَإِنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْملَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
النَار حَتّى ما يَكُونْ بَينَهُ وَبَيْنَها إلا ذِرَاغء أو قِيدُ ذِرَاعء فْيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكتاب فيَعْملَ 
بِعَمَلٍ أهلِ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلْهَا " صحيح - رواه ابى داود 


فصل فى يا رَبّ أشّقيّ أ سَعِيدٌ؟ فيضي اللّهُ أَهرَه 
5178-2 - : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: : «إذا اد اللّهُ أنْ يَخْلْقَ 
نَسَمَةَ» قَال مَك الْأَرْحَامِ مُغرضًا: يَارَبَ أَذَكرٌ أ أنتى؟ فيضي الله أَهرَهُء ثْمَ يَُول: يَا 
رَبٌ أَسَقِىٌ أخ سَعيد؟ فيَقْضي اللّهُ أَمْرَهُء ثُمَ يَكثْبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لاق حَمَّى النُّبَة 
يُنْكَبْهَاه صحيح - رواه ابن حبان 


3 ه76" - عَنْ عَبْد الله رَضِي الل عَنْه في قَوْلٍ الله عَرَ وَجَلَ " إِيَعْلم 
و دمو 2 


متا روديام [هود: ]١‏ قَال: مُمنْتَقَرُهَا في الْأَرْحَام وَمُسْتَوْدَعْهَا حَيْتُ 
تَممُوث » صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - ذِكْرُ السب الذي من أَجَلِهِ يُشبه الود أَبَاهُ وَأمَه 


)"١5(- 4‏ - أن تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حَدَنَهُ قَالَ: 
ُنْتُ قَانِمَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فجَاءَ حِبْرٌ من أخبار اليَهُودٍ فقال: 
السَّلاة م عَلَيْكَ يَا مُحَمَد فَدَفْغنُه دَفعَة كاد يُصْرَعْ منها فقالَ: لم تذفغني؟ فقلت: : آلا تقول 
يَا رَسُولَ الله» فَقَالَ الْيَهُودِيٌ: إِنَمَا تَدعُوهُ بامئمه الذي سمَاهُ به أهله. فْقَالَ رَسُول الله 
صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنَّ اسلمي مُحَمَدْ الذي ستمّاني به أطلي» 5 فَقَال الْيَهُودِيٌ: 
جنتُ أمنألك فال له رَسولُ الله ه صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَمَلّمَ: «أيَنْفَعْكَ شَيْء إِنْ حَدَكْتكَ؟» 
َال اسمع بأذْنَي؛ فَنَكَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم بود مَعَهُ فَقَالَ: «سّل» 
فَقَالَ الْيَهُودِيَ: : أَيْنَ يَكُونُ النَاسئ يَوْمَ تُبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأض وَالسّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «هُمْ في الظَلمَة ون الجسْر» قال: فَمَنْ أوَّلْ النّاس 
إِجَارَة؟ قَالَ: «فْقرَاءً المهَاجرِينَ» قَالَ اليَهُودِي: : فُمَا تُحْفَتُهُمْ حين يَدْخْلُونَ الْجَنَّهَ 
قَالَ: «زيَادَةُ كبد النُونِ» » قَالَ: هَمَا عدَاوُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يْْحرُ لَهُمْ و زر الْجَنَة 
الذي كَانَ يأك من أَطْرَافِهَا» قَالَ: فُمَا شَرَابِهُمْ عَلَيْه؟ قَالَ: «من عَيْنِ فيها تُسَمَى 
سَلْسَبيلًا» قَالَ: صَدَفْت. قَالَ: وَجِنتُ أَسُألْكَ عَنْ شَيْء لا يَعْلَمْهُ أَحَدٌ من أهلِ الأض 
إلا تبي أو رَجْلَ أَوْ رَجْلَانِ. قَالَ: «ِيَنْقَعْكَ إِنْ حَدَنْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَغ بِأَذْنَيَ. قَالَ: جنتُ 
أَسْأَلْكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ٍ قَالَ: «مَاءً الرَّجُلِ أَبْيَضْء وَمَاءْ الْمَرْأَةَ أَصْفَرُء فَإِذَا اختَمَعَاء فُعلَا 
مَنَِىُ الرَّجُلِ مَنِيّ الْمَرْأَة» أَذْكَرَا بإِذْنِ اللهء وَإِذَا عَلَا مَنِىُ الْمَرْأَة مَنِىَ الرَّجْلِء آنَنَا بِإذن 
الله» . قَالَ اليَهُودِيٌ: : لَقَدْ صَدَفْتَ وَإِنَكَ لََبِي ْم اْصَرَف فَذّهَبَ. فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَقَذ ساني هَذَا عَنِ الذي سألّني عَنْهُ وَمَالي عِلَّمٌ بشئء 
منْهء حَمَّى أَتَانِيَ الله به» رواه مسلم 


فصل فى - وَصْفٍ حَالٍ الرَّجَالٍ وَالنّسَاءِ الذي من أله يَكُونُ الشّبَهُ بِالْوَلَد 


5١84-5‏ - عَنْ أنّسء أن أمَ سْليْم سَألت النَبِيّ صَلَى اللَّهُ لَه وَسَلّمَ عَنٍ 
المرْةِ ترَى في الْمنَام مَا يَرَى الرَجْلُ» فَقَال النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَها: دا آَم 
ْم إذَا رَأَث ذَلِكَ الْمَرْأةُ فلتغتَسَِ». قال أَمْ سَلمَةء وَامْتخيَيْتُ منْ ذَلِكَ: وَيَكُونُ ذَلِكَ 
يَا رَسُولَ الله قَالَ: «نَعَمْ مَاءُ الرَجُلِ غَلِيظ أَبْيَضْء وَمَاءْ المزأة رَقِيقْ أَصْفَرُء وَأَيْهُمَا 
سَبّق أؤ عَلَا كَانَ مثة الشّبهُ» صحيح - رواه ابن حبان 


6 - 5785 -: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَاءُ الرَّجُلٍ غَلِيظ 
أَبْيضْء وَمَاءُ الْمَرْأة رَقيقٌ أَصْفَرُء فَأَيهُمَا سبق كَانَ الشّبة» 


صحيح - رواه ابن حبان 


« بمنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (؟١١)‏ خلق ادم واولاده وزوجته 
145_ فصل ى "1١1١‏ حديث ى 


فصل فى خلق ادم عليه السلام 


قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : (وَإِذْ قال رَبْكَ للملائكة إني خالِق بَشراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإ مَسْنُونٍ 
(1) فإذا سَوَيْتُه وَتَقَخْتْ فيه من رُوحِي فَمَعُوا لَّهُ ساجدين )١1(‏ فُسَجَدَ الملائكة 
كُلَّهُمْ أَجمعُونَ (”) إلا بيس أبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ )”١1(‏ قال يَا إبْلِيسُ مَا لَكَ 
آلآ تون مَعَ السَاجِدِينَ (”) قال لَمْ كن لِأسَجْد لِبَشَرٍ خَلَقتَهُ م مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمٍَ 
مَسنُونٍ (77) [الْحجْر:] وقَوْلٍ الله تعَالَى : ( وَلَقَد خَلَْناكُمْ نم صَوَرْناكُمْ ثم قُلنا 
للملائكة امْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكْنْ من السّاجدينَ ) سورة الأعراف 
وَقَوْلٍ اللّهِ تعالَى :وَإِذْ قَالَ رَبْكَ للملآبكة إِنّي جَاعِلَ في الأَرْض خَلِيقَة) [البقرة: ]"٠‏ 


قَالَ ابْنُ عَبّاس: : إلَمَا عَلَيْهَا حافظ) [الطارق: 4] : «إلّا عَلَيْهَا حافظ» ١‏ إفي كبَد) 
[البلد: ؛] : في شِدَة خَلَق. اسم : المَال " وَقَالَ غَيْرُة: الرّيَائْنَ وَالرّيشَ وَاحِدٌ) 
وَهُْوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَبَاسِء ما تُمَنُون [الواقعة: 58] : الْطْقَةٌ في أَرْحَام لْمَاِ' " 
وَقَالَ مُجَاهدٌ: : إإنه عَلَى رَجْعه لَقَادرٌ [الطارق: ] : «النْطقة في الإخليل؛ كُلُ شئ 
خَلَقَهُ فْهْوَ شفع السَّمَاءُ شَفْغ, وَالوَثْرُ اللَّهُ عَرَ وَجَلَم » (في أخسْن تقويم) الي 

4] : «في أَحْسّن خَلْقِ» 2 (أمنقل سَافلِينَ] [التين: | : إلا مَنْ أمَنَ» » [خْسْرِ) 
[النساء: ]١١5‏ : «ضلآلٍ؛ 5 ثْمّ امنتتتى إلا مَنْ آمَنَ» ا [الصافات: 1 
«لآزِةٌ» 6 إلنشتكة) [الواقعة: ١‏ ] لقن أي خَلَقٍ تَشَاء» ,2 نُسَبّح بحمدك] 
[البقرة: ٠ ]٠١‏ تعطمف» وَقَالَ بو العاليّة 3 [فْتلَقَّى آدَمُ من رَبَّهِ كَلمَات) [البقرة: 
5 : فهو قؤله: ا 0 0 . الهم 00 0 


«متَعينٌ وَالمَسْنُونُ المتكيد» 3 0 [الحجر: 1 ؟] : «جمغ مُ حَمْأَة 0 الي 
المْتَغَيّنُ» . إيَخْصِفَان) [الأعراف: + 1] كد الخصّاف منْ وَدَق الجَنَّةَ يُوَلَقَانِ 
الوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضّه إلى بَغض» . (ِسَوَآتْهُمَاءٍ [طه: ١؟١]‏ : 


فصل فى طول ادم - خَلَقَ الَُّ آدَمَ وَطُولْهُ سِتُونَ ذِرَاعًا 
75_57 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنْه عَن النَبِي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم قَالَ: " خَلَق الله آَم وَطُولُه سُِونَ ذرَاعَاء م قَال: اذْهَبْ فَسَلّمْ عَلَى أُولَنِكَ مِنَ 
الملآبكة» فامنتمغ ما يُحَيُوَكَ تحيّتُك وَتحِيّةُ ريتك فَقَالَ السَلآم عَلَيْكُم » فَقَالُوا: 
السّلآم عَلَِكَ وَرَحْمَة الله » قَرَادُوه: وَرَحْمَة اله فكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَةَ عَلَى صُورَةٍ 
آدَمَ فُلَمْ يَرَلِ الخَلْقَ يَنْقْصُ حَنَّى الآنَ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


8707-8" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 

عَلَْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ أَوَلَ زُمرَة يَدخْلُونَ الجَنّةَ عَلَى صُورَة القمر لَيْلَةَ البَدذرِء ثم الَذِينَ 
يلونهم عَلَى أشدَ كَؤْكَبِ ذُرَيّ في المنّمَاءِ إِضَاءَةَ لا يَبُولُونَ وَلاَ يَتَعَوّطُونَ وَل 
يَنفلونَ وَل يَنتخطون, َمْشَاطْهُمْ اده و رَشْحْهُمْ المسْك, وَمَجَامِرُهُمْ الأَلْوَةُ 
الأنجُوج, 00 الطيب وَأَرْوَاجُهُمْ الخُورٌ العين» عَلَى خَلْقٍ رَجُلِ وَاحِدِء عَلَى صُورَة 
أبيهخ أدَمَ, ستُونَ َ ذرَاعَا 0 السسّمَاع» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


فصل فى - خَلَقَ آدَمَ عَلَيْه السّلامُ بَعْدَ الْعصْر مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةَ 


)١784(- 9‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: َخَدْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


بيدي فَقَالَ: «خَلَقَ اللّهُ عَوَّ وَجَلَ الثرْبَةَ يَوْمَ السّبْت. وَخَلَقَ فيها الْجِبَالَ يَومَ الأَكَدء 
وَخْلَقَ الشّْجَرَ يَوْمَ الانْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ التَّلَانَاءِ وَخَلَقَ الثُورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاء 
وَبَتَ فيهًا الدَوَابّ يَوَْ الْخَميسء وَخَلَقَ دَمَ عَلَيْهِ السّلام بَعْدَ اضر مِنْ يَوْمٍ الْجْمْعَة 
في آخر الْخَلْقء في آخر ساعَة مِنْ سّاعَات الْجْمْعَة ٠‏ فيما بَيِنَ الْعصّر إِلَى اللَيْلِ» 3 
قَال إِبْرَاهِيمُ: حَدَّنَنَا الْبِنْطَاميٌ وَهْوَ الْحْسَيْنُ بْنُْ عيسى, وَسَهِلْ بْنُ عَمَارِ وَإِبْرَاهِيمُ 
ابن بت حَفْص وَعَيْرْهُه عَن حَجَاحٍ بهذا الحديث << رواه مسلم 


)١511( - 2350‏ عَنْ أنسء أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «لَمَا صَوَّنَ 
اله آدم في الْجَنَة ترَكهُ ما شَاءَ الله أن يَتْرْكَهُ فَجَعَل إِبْلِيسْ يْطِيفْ به يَنْظْرُ مَا هو 
فُلَمَا رَآهُ أَخْوَفَ عَرَف أَنَّهُ خُلقَ خَلْقَا لا يَتَمَالَكُ» رواه مسلم 


1 - ه" - ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْمَسْعُودِيَ» عَنْ أبي غُمَرَء عَنْ غُبَيْدِ بْنِ 
الْخَشْخَاشء عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قَلت: يَا رَسُولَ الله أي الأنبياء أَوَّلُ؟ قَالَ: «آدَمْ» قلْتث: 
وَكَانَ تَبيا؟ قَال: «نَعَمْء تبي مُكَلّم» الأوائل لابن أبي عاصم 


فصل فى - خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَطُولِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا 
5١57 - 2‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ: 
«خَلَقَ اللَّهُ آدم عَلَى صُورَتِه وَطُولِه سِنُون ذِرَاعَاء فَلَمَا خَلقَهُ قَال: اذْهَبْ فُسَلَمْ على 


أولنِكَ النَفْرِِ وَهُمْ من الملائكة جُلُوسَء فَاْتمِغ ما يُحَيُوتكَ فإنَهَا تحيّتكَ وَتَحِيّة 
دُريتك. 


0# 


قَالَ: فَدَهَبَ فَقَالَ: السام عَلَيْكَم فَرَادُوهُ: وَرَحْمَهُ اللّه. 


قَالَ: فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّهَ عَلَى صُورَة آدَمَ طُولُهُ سِنُونَ ذِرَاعًا 
َم يَزْلِ الْخلِقَ يَنْقْص حَتَّى الآنَ» صحيح - رواه ابن حبان 
فصل فى - لَمَا تَفَحَ في آدَدَ» فَبَلَعَ الوح رَأْسَهُ عطس 

قال الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَهُ أن يُخَقْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسانُ ضَعيفاً » النساء )١8(‏ - 
سبحان الله تفكر ياكل مسلم فى هذه اية جيداً ٠‏ الانسان ضعيف فى الصبر وعدم قوة 
التمحل على نوائب الدهر وعدم وقلة رضاه بالرزق القليل واشياء كثيرة.. 
١50 3‏ - عَنْ أن بْنِ مَالِكِ أنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: 
«لمَا نَفحٌ في آدم, فبَلَعَ الرُوحُ رَأْسَهُ عَطّس» فَقَالَ: الْحَمْدُ يله رَبّ الْعَانَمينَ - فَقَالَ لَه 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ الله صحيح - رواه ابن حبان 

فصل فى - إن آدَمَ كَانَ رَجْلَا طُوَالَا. كَأَنَهُ تَخْلَةٌ سَحُوقٌ, كَثيرُ شّغر الرّأس 
4 -58."” - عَنْ أَبَيّ بْنِ كَغب رَضي الله عَنْهه عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلَمَ قَال: " إن آدَمَ كَانَ رَجْلَا طْوَالَا كَأَنَهُ نَخْلَة سَحُوق. كَثيرُ شغر الرَّأسء فْلَمًا فلم 
ركب الْخَطيتة بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهء وَكَانَ لا يَرَاهَا قَبْلَ ذَلكَء فَانْطَلَقَ هَاربًا في الْجَنَّة 
فَتعَلّقَتْ به شجَرَةٌء فَقَالَ لها أَرسِلِينِي. قَالَتْ:ٍ لَسْتُ بِمُرْسِلّتك. قَالَ: وَتَادَاهُ رَبّه:ٍ يَا 
آدَمُ أمنّي تفرٌ؟ قَالَ: يَارَبٌ إِنّي اسْتَحَيْتُكَ" << صحيح - روه الحاكم 
517580-55 -.: : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ: «إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ آدمَ 
مِنْ قَبْضّة قَبَضَها مِنْ جَمِيع الأزضء فَجَاءَ بَنُو آَم عَلَى قَذْرٍ الأزضء مِنْهُمُ الأخمَر 
وَالْأَممْوَدُ وَالْأَْيَضْ وَالْأَصْفَرٌء وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسّهْلَ وَالْحَرْنُء وَالْخَبِيثُ وَالطَيبُ» 
صحيح - رواه ابن حبان 


فصل فى - خَلَقَ اللّهُآدمَ من أديم الأَرْض كُلّهَا 
266 ا - عَنْ أبي مُوسى الْأشعرِيَ رَضي اللَُّ عَنْه عَن النَبِي صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: «خَلَقَ اللّهُ آدَم من أديم الأَرْض كُلّهَاء فَخَرَجَتْ ذْ رَيَنهُ عَلَى حَسسْب 


ذلك» مِنْهمُ الأبْيض وَالْأسْوَدء وَالْأَسْمَرٌ وَالَْحْمَنُ وَمِنْهُمْ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ 
السَهل» وَالْخَبيكُ, وَالطْيبُْ» صحيح - رواه الحاكم 


حوار الحبيب [285] مع آدم عليه السلام 


)1١( - 23517‏ عَنْ أنس بْنِ مالك قَالَ: كَانَ أَبُو ذَّرّ يُحَدَّتْء أنَّ رَسُولَ الله صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: " فرج سقف بَيْتِي وَأَنَا بمكّة» فتَرََ جِبْرِيل صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ فَقَرَج صَدْرِيء ثُمّ غَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمَزَمَ ثم جَاءَ بطَمنت مِنْ ذَهَبِ مُمَتَلِي 
حِفْمَة وَإِيمَائا فَأفْرَعَهَا في صَذْرِيء ثمَ أَطبَقَه اثمَ أحَدَ بدي فَعَرَجَ بي إِلَى السّمَاء 
َلَمَا جنا السّمَاءَ الدنيَا قَالَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلامُ لِخَازِنٍ المنّمَاءِ الدُنْيَا: افتخ؛ قَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جبريل؛ قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَال: َع معي مُحَمَدَ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ". قَالَ: فَأَرْسِل إِلَيْه؟ قَال: نَعَء ففتح) قَالَ: فَلَمَا عَلَوْنَا المّمَاءَ الدُنْيَاه فَإدَا 
رَجُلَ عَنْ يَمِينه أَسُْودَةٌء وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌء قَال: َإِدَا تَظَرَ قبَلَ يَمينه ضّحكء وَإِذَا 
َظرَ قِبَلَ شِمَاله بَكَى؛ قَال: َقَالَ مَرْحَبًا بالنّبِيَ الصّالِحء وَالابْنِ الصَّالحٍ ". قَالَ: " 
قُلْتُ: : يَا جبريل؛ مَنْ هذَا؟ قَالَ: : هَذَا دم صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَهَذِهِ اْأسُودَةُ عن 
يمينه» وَعَنْ شمَالِه نَسَمْ بَنيه فَأَهْلُ الْيَمِينِ أهلُ الْجَنَةَ وَالْأَسُودَةُ التي عَنْ شمَاله 
7 النَارِ فَإذَا نَظَرَ قبَل يَمِينِه ضّحِكء وَإِذَا نَظَرَ قبَل شمَالِه بَكَى " رواه مسلم 


كان وجود آدم عليه السلام في الاستقبال الأول للنبي صلى الله عليه وسلم معبّرًا 
جدًا؛ لأنه أول البشرء وهو أسعد الناس بشرف هذا الابن العظيم؛ وكان من المشاهد 
المؤثر ة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من وجود أرواح البشر 
كلهم حول أبيهم آدم عليه السلام» وقد تجمّعت أرواح أهل الجنّة عن ب يمينه» وأرواح 
أهل النار عن شماله. وهو يضحك تارة» ويبكي تارة» وضحكه مفهوم. أما بكاؤه 
فقد يكون راجعًا لشفقته على أولاده الذين سيلقون هذا المصير المؤلم: وقد يكون 
لإحساسه أنه كان سببًا في نزولهم إلى الأرضء وتعرّضهم للاختبار الذي فشلوا 
فيه. وهو ما سيُعبّر عنه يوم القيامة بألفاظ موحية حين سيقول للبشر عندما 
يطلبون شفاعته: "وَهَلَ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنّةَ إل خطيتة أَبِيكُم آدَمَ لَمْتُ بصَّاحب 
ذَلِكَ.." . وأنا أحسب أن هذا الموقف عابر؛ أي أنه أثناء رحلة معراج الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقط؛ لأن بكاء آدم عليه السلام مؤلم وحزين, ولا يُتَوقّع أن يُعاني 
منه آدم بشكل دائم؛ وهو من أصحاب الجنّة لا شكَ. 


م١‎ 


فصل فى - خَلَقَ الل آَم ثم مسح ظَهْرَةُ ييَمينه 
8 5ه" - أنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضيَ مي الله عَنْهء سيل عَنْ هَذِهِ الآيَة إوَإِذْ 
حَدَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهم ذَرَيَتَهُم م وَأَشْهدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ منت بِرَبَكُمْ قالوا 
َلَى شهدا أَنْ تَقولُوا يَومَ الْقيامَة إِنَا ُنَا عَنْ هذًا غَافلِينَ) [الأعراف: ]١7”‏ فَقَالَ 
عْمَرُ بْنُ الْخَطاب: : سَمِعثُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَسْئِلَ عَنْهَاء فقَالَ رَسُولَ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " خَلَقَ اللَّهُ آدم نم مسح ظَهِرَهُ بيَمينه فَامنتخْرَج منه 
ديك فَقَالَ: : خَلَقْتْ هَوْلَاءِ لِلْجَنّة وَبِعَمَلِ أهلٍ الْجَنّة يَغمَلُونَ» ثْمٌ مَسّح عَلَى ظَهِره. 
فامنتخرج منه ذَرَيَةَه فقَال: خَلَفْتُ هَؤُلاء للثّار, وَبِعَمَلِ أَهْلٍ انار يَعْمَلُونَ فْقَالَ رَجْلٌ: 
يَا رَسُول الله فَفيمَ الْعَمَل؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلَمَ: «إنّ الله ذا خَلّقَ 
الرَّجُلَ لِلْجَنّةَ امْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنَقه صحيح - رواه الحاكم 


"5١59-9‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ آيَةُ الدَيْنِء قَالَ: قَالَ رَسُولُْ الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إِنَّ أَوَلَ مَنْ جَحَدَ آدَمْ عَلَيْهِ الملامُ - قَالَهَا: نَللاتَ مَرّات -. 
إنَّ الله لَمَا خَلَقَ آدَمَ عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَلامُ مسح ظَهِرَةُء فَأخْرَجَ مِنْهُ مَا هْوَ ذَارِئٌ إلى 
يَوْم الْقِيَامَة فجَعَلَ يَعْرِضْهُمْ عَلَيْهه فرَأَى فيهم رَجْلًا يَزْهَرُ فقال: أي رَبَ أي بَنِيّ 


وعدا 


هَذَا؟ٍ قَالَ: هَذَا ابْتْكَ دَاوُدُء قَالَ: أَيْ رَبّْء كَمْ عُمْرُة؟ قَالَ: سئُون مَنة» كّال: أَيْ رَبَ 


زِذ في عُمْرهء قَالَ: ل لل ا 
لَهُ من غُمره أَرْبَعِينَ عَامَاء د فَكَتَبَ الله عَزْ وَجَلَ عَلَيِهِ كتاباك وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الملائكة, 
فلَمَا خضر آَم عَلَيْه السّلام. أتثه الملائكة لتقفبض رُوحه فَقَال: إِنّهُ لم يَخضْرْ أَجَلِي 
قَدْ بي من غُمري أَربَعُونَ سَنّة» فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لابْنكَ دَاوْدَ» قَالَ: مَا فُعَلْتُ 
وَلا وَهَبْتْ لَهُ شَيّتاء وَأَبْرَرَ الله عََّ وَجَلَ عَلَيْهِ الكتاتء فَأَقَامَ عَلَيْهِ الملائكة " 

حسن لغيره ‏ رواه احمد 

فصل فى - إِنَّ الله عَنَ وَجَلَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَنْضَةَ قَبَضَهَا من جَميع الأزض 
5750-0 -: : قال رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم: : «إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ آدمَ 
مِن قَبْضَة قَبَضَهًَا مِنْ جَمِيع الأزنضء فْجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأنضء مِنْهُمْ الأخمَر 
وَالْأَممْوَدُ وَالْأَبْيضْ وَالْأَصْفَرٌء وَبَيْتَ ذلك» وَالسَّهْل وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيتُ وَالطَّيبُ» 
صحيح - رواه ابن حبان 


اه 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١7(‏ نزول أدَمْ الى الارض وزوجته واخبار اولاده 
14_ فصل ى "1١1١‏ حديث ى صفحات 
وساوس إِبْلِيسُ لآدم وسجود الملائكة له وحكمة الله من نزوله الى الارض 


قَوْلٍ الله تعالّى:( وَلََدْ خَلَفْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ فنا للْملائقة امْجُدُوا لِآَدَمَ فُسَجَدُوا إلا 
إِبْلِيسَ لَمْ يَكْنْ مِنَ السّاجِدِينَ ) سورة الأعراف )١١(‏ وقَال تَعَالّى:( ويا آدَمُ اسن 
نت وَرَوْجْكَ الْجَنّهَ فُكُلا من حَيْثْ شئثثما وَل تِ تقْرَبا هذه الشّجَرَةَ فُتكُونا منَ الظالمينَ 
)١19(‏ فَوَسْوَس لَهُمَا التنَيْطانُ لِيْبْدِيَ لَهُما مَا وُورِيَ عَنْهُما من سّؤآتهما وَقَالَ مَا 
نتهاكما رَبُكُما عَنْ هذه الشّجَرَة إلا أن تكونا مَلَكَيْنِ أؤ تكونا مِنَ الخالدينَ ٠(‏ 606 
ا 
الأرْض مُمْتقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حين (؛ ؟) قال فيها تخيّوْنَ وَفيها تموثون وَمِنْها 
تُخْرَجُونَ (5 ')) سورة الأعراف 


235351 - 4584 - سمغت رَسُول الله صَلَى الل عليه وَسَلْمَ َُولَ: «خلِقَ ابْنْ آدَم 
عَلَى ثلاث ماتة وَسِتَينَ مفصلا فَإذَا < حَمِدَ اله وَهَلََ الله وَاسْتَغْقَرَ اله وَحَمِدَ الله 
وَعَزَلَ الشنّؤكَة عَنْ طريق الْمُسْلِمِينَ وَالْحَجْرَ من طريق المسنلمين. وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ٠‏ عَدَدَ تلك السَّنَينَ وَالنَلاتْ ماتة مَفْصلٍ - فَقَذ زُخزِح عَنِ الثَارٍ 
وَأَخْرَرَ ‏ أؤ أَخْدْرَ - نَفْسَهُ يَوْمَئِذْ مِنَ النَار» صحيح - رواه أبى يعلى 


2 74 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الحميد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَيْدِ بْنِ 
الْخَطَّابء عَنْ مُسْلم بْنِ يَسَارٍ الْجْهَنِيَ أنَّ غْمَرَ بْنَ الْخَطَابِء سَئِلَ عَنْ هذه الآيَةَ 

إوَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهم ذَرَيَتهُخ) [الأعراف: .ء قال غْمَرٌ بْنْ 
الْخَطاب: : سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم يُسَْلُ عَنْهَاء فَقَالَ رَسُولَ اله صَلَى 
الله عَلَيْهُ وَسَلَم: " إنَ الله خَلَقَ آدم ثم ممح ظَهِرَهُ بِيمِينِه فَامتخْرَجَ منه ذَرَيكَ فقال: 
خَلَفْتْ هَؤلاء لِلْجَنّةَ وَبِعَمَلِ أهل الْجَنَّة يَعْمَلُونَ» ثُمَ مسح ظهِرَهُ فَامْتخْرَجٍ مِنة ذُرَيَةَ 
فْقَالَ: خَلَقْتْ هَوُلَاءِ للنَارٍ وَبِعَمَلِ أَهْلٍ النَّارِ يَعْمَلُونَ «.» صحيح - رواه الحاكم 


فح ف ل خا اله انه لفح ف ارس لس شل لتنا 


3 -58*" - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: َال رَسُول الله صَلَى الله عليه وََلّم: 4 
ما خَلَقَ الله آم وَتَفْحَ فيه الرّوح عطس فَقال: : الحَمْدُ لَه فَحَمِدَ فَحَمدَ اللَّهَ بإذنه» فَقَالَ لَه 
0 رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمء اذهب إِلَى أولَيِك الملائكة, إلى مَل مِنْهُمْ جُلُوسء فَقن: : السَلَامُ 
عليكم. ؛ قَالُوا: وَعَلَيْكَ السام وَرَحْمَة الله ثم رَجَعَ إِلَى رَبّه فَقالَ: إنَّ هذه تحيّئك 
وَتَحيّةُ بنيك. بَيْنهُم فال اله َهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضتَان: لحت أيَهُمَا شِنتء قَالَ: اخْتَرْت 
َمِينَ رَبّي كلا يَدَيْ رَبّي يَمِينَ مبارَكة د م َسَطَها فإِذًا فيها آدم وَذَرَيئَه فقال: أَيْ 
رَبَء مَا هَؤُلاء؟ فَقَالَ: هَؤُلاء ريتك فإِذَا كَل إِنْسَانٍِ مَكْثُوبٌ عْمَرُة بَيْنَ عَيْنَيْه فإذا 
فيهم رَجْلْ أَصَوَوُهُم - أو مِنْ أَضُوَئِهمْ - قَالَ: يَارَبٌ مَنْ هذَا؟ قَالَ: : هَذَا ابْنْكَ دَاوْدُ 
كَتَبْتُ لَهُ غُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَة. قَالَ: يَارَبٌ زِدهُ في غمره. قَالَ: ذَاكَ الّذِي كُتب 1 لَهُ. قَالَ: 
أي رَبْ» فإنّي قذ جَعْت لَه مِنْ غمري سِنين سسة. قَالَ: أنت وَذَاكَ. قَالَ: كم أمنكن 
الجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّدُ ُمَ أفبط مثهاء فَكَانَ آدَمُ يَعْدُ ِنَفْسِه قَالَ: فَأَتَاهُ مَلَكُ المؤتء فَقَالَ 
لَه آدَم: قَذ عَجّلتَء قَذْ كتب لي ألف سنّة. قَالَ: : بلَى وََكِنّكَ جَعَلْتَ لِابْنك دَاوْدَ سِتّينَ 


ل 


سَنَة فَجَحَدَ فُجَحَدَتْ ذَُرَيَتهُه وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرَيته قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذْ أمرَ بالكتاب 
وَالشُهُود " صحيح ‏ رواه الترمذي 
فل فى سن كنا ال عه الشركة 


د 


198-84" - عَنِ الْحَسَّنْء عَنْ غْتَيّ السّغديً» عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ فَالَ: «كَانَ 
آدَمُ رَجُلَا طوَالا كثيرَ شَغرٍ الرّأس كَأنَهُ تخلّه سَحُوقٌ» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى هبوط آدم وَحَوَاءَ وَإِبْلِيسَ الى الارض 
َال تَعَالَى:( قال اهبطا منها جَميعاً بَعْضُكُمْ لبتغض عَدُوٌ فَإِمَا يَتينُهُمْ مني هد فَمَنٍ 
اتبَّعَ هداي فلا يَضِلُ ولا ب يَسْدَ يَششْقَى )١١7(‏ وَمَنْ أغرَض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ معيشّة ضَنْكاً 
وَتَحْشُْرُهُ يَوْمَ القيامة أغمى (4 )١١‏ قال رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنْثُ بَصيراً 
)١١(‏ قال كَذلكَ أَتَنْكَ آياثنا فُنَسِيتها وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ نُسى ))١75(‏ سورة طه 
١114-5‏ - ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء ثنا عمْرَانُ بْنُ غَيَيْتَة» نْب عَطَاءُ بْنْ 
السّاِبء عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيِِْ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «إنّ أَوَّلَ مَا 
أَهْبَط اله آدَمَ إلى أزض الْهند» صحيح - رواه الحاكم 


6 - 55474 - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَليّ الْأَخْمَرٌ التَاقد قَالَ: نا الَضْرٌ بْنْ طاهر قَالَ: 
نا معاد بْنُ مُحَمَد الْخْرَاسَانِيُ عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةٌ عَنْ أبيه عَنْ عَانِشَة عن 
النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «لَمَا أهبط اله آدَم إلى الَْرْضٍ قَامَ وجَاة الكغيّة, 
فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ؛ » فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ هذا الدُعَاء: اللْهمَ نك تَغلَمْ مَرِيرتي, وَعَلَانِيتي فَاقْبَل 
مَعْذْرَتِيء وَتَعْلَمْ حَاجَتِي فَأأغطني سُؤْلِيء وَتَعْلَمْ ما في نَفْسِي فَاغْفِرْ لي ذَنْبِي. اللَّهُمَ 
إِنَي أَمنألكَ إِيمَانًا يُبَاشْرٌ قَلْبِيء وَيَقِينَا صَادًا حَنَّى أَعْلَمْ أَنَهُ لا يُصِيبُّني إِلّا مَا كَتَبْتَ 


لي؛ وَرِضًا بمَا قَسََمْتَ لي. فأؤحى الله إليه: : يا آدَم إِنّي َذ قَبِلْتُ تَؤْبَتك, وَغَفَرْتُ لَكَ 
ذَنْبكَ وَلَنْ يَذْعُوني أَحَدَ بِهَذَا الدُعَاءِ إِلّا غَفَرْتُ َه ذَنبَهُ وَكَفَيْئهُ الْمهمٌ من أمره 
وَرَجَرْتُْ عَنْهُ الشّيْطان» وَائْجَرْتُ لَهُ من وَرَاءِ كُلَ تاجرء وَآَقْبَلَتْ إِلَيْه الدّنْيَارَاعْمَة 
وَإِنْ لَّمْ يُرِدْهَاهه الطبراني فى الأوسط 

7 5919165 - عَنْ حُمَيْدِ عَنْ يُوسسْفَ بْنِ مِهِرَانَ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ عَلِىُ بْنْ أبي طالب: «أَطْيَبْ ريح في الأزض الْهِنْد أفبط بها آدَمُ 
عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَلَامُ فَعلَقَ شجَرُها مِنْ ريح الْجَنَّه» صحيح - رواه الحاكم 


4.0١ - 8‏ - ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِم» عَنْ كُلَتُوم بْنِ جَبْرِِ عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: : " أَخَدَ الله 
الميئاق مِنْ ظهر آدم بتَغمان, يني بِعرَفَة» فَأَخْرَجٍ من صَلْبِه كل دري ذَرَأَها قَثْرَهُم 
بيْنَ يَديْهِ كالدرٌ ثمَ كلَمَهمْ قبلا وَكَالَ: ألمت بِرَبَُمْ قَالُوا بَلَى شهدا أن تقولوا يَوْمَ 
الْقِيَامَة [الأعراف: ؟7١]‏ إلى قَوْلِه إبمَا فَعَلَ الْمُبَْطْلُونَ) [الأعراف: ]١7‏ «هدًا 
حَدِيثٌ صَّحِيحٌ الإمْتاد وَلَمْ يُخَرجَافُ» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى دخول آدم عليه السلام الجنة 
9 "ووم - ثنا مُعَاويَة بْنُ عمروء ثنا رَائِدَهُ ثنا عَمَارٌُ بْنُ أبِي مْعَاويّة 
الْبَجَلِي عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرِِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء قَال: ««مَا سَكَنَ آدَمْ 
الْجَنَّةَ إلّامَا بَيْنَ صَّلَاةِ الْعصْر إِلَى غُرُوب الشّنس» صحيح - رواه الحاكم 
فصل فى خروج آدم عليه السلام من الجنة 


60 -595" - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ القضلء ثنا هَؤْدَةُ بْنُ خَليقة: ثنا عَوْفْ عَنْ 
قسَامَة بْنِ زُهَيِْ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي مُوسى الْأشْعَرِي» قال: «إنّ الله لَمَا َخْرَجَ آدمَ 
من الْجَنّة زَوَدَهُ من ثمار الْجَنّهه وَعَلَّمَهُ صَنْعة كل شَيْءٍ فَتْمَارْكُمْ هذه مِنْ ثمار الْجَنَة 


غَيْرَ أنّ هذه تَقَيّرُ وَتلْكَ لا تفَيّنُ»ه صحيح - رواه الحاكم 
فصل فى وفاة آدم عليه السلام 


٠١ 4 -1‏ ؛ - ثنا حَمَادْ بْنْ سَلمَة عَنْ نابت الْبْنَانِي عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ عَتَّيّ 


بْنِ صَمَرَةٌ عَنْ أَبَيَّ بْنِ كغبء عَن النَِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه قَالَ: " لَمَا وْفْيَ آدم 
عَسَلَنْهُ الملائكة بِالْمَاءِ وثْرًا وَأَلْحَدُوا لَهُ وَكَالُوا: هذه مْنَّهُ آدَمَ في وَلَدِهِ ««هذًَا حَدِيتُ 


صَّحِيح الإمْتاد وَلَمْ يُخَرّجَافُ» صحيح - رواه الحاكم 
فصل فى يَوْمَ الْجُمْعَة خُلِقَ آَم 
2 - 549" - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُو 


الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَم: لك ست ل يو التلفه طن نة 
وَفيه أهبط إِلَى الْأَرْضِ» صحيح - رواه الحاكم 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١4(‏ صراع ابناء آَدَمَ عليه السلام 
فصل و “307 حديث و 
فصل فى - أوَّلْ مَنْ سَنّ الَْثْلَ ابناء آدَمَ عليه السلام 


قَالَ تَعَالَى:( وَائْلٌ عَلَيْهِمْ نَبَأ ابَْئْ آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ قربا قُزباناً فَتقْبَلَ من أحدهما وَلَمْ 
تقب من الآخَرٍ قال لَأقْلنَّ قال إِنّما يتقبّل اللَّهُ من الْمتِينَ (9) لبن بَسَطْت إِلَيّ 
َدَكَ لِتقتلَنِي مَا أنَا بباسط يَدِيَ ِلَيْكَ لِأَقتلَكَ إِنّي أخاف الله رَبَ العالمينَ )١0(‏ إِنّي 
أريذ أنْ تَبُوءَ بِإِذْمي وَإِنْمكَ فْتَكُونَ من أَصحاب النَّارِ وَذْلِكَ جَرْاءْ الظَالِمِينَ (19) 
فَطَوَّعَتْ له نفسه قَثل أخيه فَقَتلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخاسرين (0 ") فَبَعَتَ الله غراباً يَبْحَثُ 
في الأرْض لِيْرِيَهُ كَبْفَ يُوارِي سّؤأة أخيه قال يَا وَيْلتى أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْل هذا 
الْغُراب فَأُوارِيَ سَؤأَةَ أخي فَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ ١(‏ *) مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ كَتبنا على بَنِي 
إسرائيل أنّهُ مَنْ قَتَلَ نفساً بعَيْرٍ نفس أؤ فُسادٍ في الأرْض فَكاْنّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً 
وَمَنْ أخياها فَكَأَنْما أخيًا النَّاسسَ جَمِيعاً وَلَقَد جاءَتهُم رُسُلْنا بالْبيّنات ثُمَ إنّ كثيراً مِنْهُْ 


بَعْدَ ذلك في الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ (52”)) سورة المائدة 


55١5 - 3‏ - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَم «لا تُقْتَلُ نَفُمن ظَلْمَاء إلا كَانَ 
عَلَى ابْنِ آدَمَ الأول كفل من دَمهَاء لأثة أَوَلُ مَنْ سَنّ القثلك» صحيح لغيره - ابن ماجه 


فصل فى - حكمة الله فى خلق الخلق 
قَالَ تَعَالّى:( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوها وَزِينَةَ وَيَخْلْقَ ما لا تغْلَمُونَ ))١(‏ 
1117١ - 4‏ - عَن ابْنِ الدَيْلَمِيَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْد الله بْنِ عَمْرِو: : بلَعَنِي أَنَكَ 
تقول: إِنَّ اقلم قَذ جف كَالَ: فقا سمغت رَسُْول الله صَلّى اله عَليَْهِ وَسَلَمَ يتفول: 


«إِنَّ الله جَلَ وَعَلَا خَلَقَ النَّسَ في ظَلْمَة ثُمَ أَحَدَ نورًا مِنْ ثوره. فَآلْقَاه عَلَيْهِمْ فْأْصَابَ 
مَنْ شَاءَء وَأَخْطّأْ مَنْ شاءء وَقَدْ عَلِمَ مَنْ يُخْطَئَهُ مِمَنْ يُصيبُه؛ فُمَنْ أَصَابَهُ من ثوره 


شئة افتدى» ومن أخطَة فقذ ضَل»؛ ففي ذلك ما أفول: إن القلم قذ جف. 


صحيح - رواه ابن حبان 


بن فاك الأسندِيئء قال: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَمَلّمَ: ره ان أَربَعَة وَالأَعْمَال سِنَّةُ: مُوجِبَتَانِ وَمِثْلَ بمِثْلٍ وَحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالِهَا 
وَحَسَنَةُ بسَبْع ماتة ضغف. وَالنَاسْ مُوَسّعْ عَلَيْهِ في الدُنْيَا وَالآخرّة, وَمُوَسَعْ عَلَيْه 
في الدنياء مقتُورٌ عَلَيْهِ في الآخرّةء وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ في الَنْيَا مُوَسّعْ عَلَيْهِ في الآخرّة 
وَمَقْنُورٌ عَلَيَْهِ في الذُنْيَا وَالآخرّة» وَشَّقَيٍّ في الذَّنِيَاك وَشَقِيّ في الآخرّة: وَالْمُوحِبَتَانٍ 
مَنْ قَالَ: : لا إلَه إِلّا الله أَوْ قَالَ: مُؤْمِنًا الله دَخَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ مَاتَ وَهْوَ يُشْرِكَ باللّه 
دَخَلَ النّا وَمَنْ هَمَّ بحَسَنَة فَعَمِلَهَا كُتبَث [ لَه عَشَرَةُ أَمتالِهَاء وَمَنْ هَمَّ بكسَنّة فلم 
يَعمَلّهَا كُتبَث لَهُ حَسَنَة وَمَنْ همَ بمتيّة فلم يعملَهَا كتبَتْ لَهُ حَسَنَة وَمَنْ همَ بمتيّتة 
فَعَملَهَا كُتبث لَهُ سَيّتَةُ وَاحِدَةٌ غَيْرُ مُضَعَفَة» وَمَنْ أثقق نَقَقَهَ فَاضلة في سَبيل الله 
فَبِسَبْعِ ماتقة ضغفب» صحيح - رواه ابن حبان 
6 - 527 عَنْ عَانِشَة أمَ الْمُؤْمِنِينَء أنَّ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَمَلّمَ: 
أتي بصَّبِيّ من الْأَنْصَارٍ يُصَلَّي عَلَيْه فَكلتُ: يَارَسُولَ الله عُصَفُورٌ من عَصَافيرٍ 
اْجَنَهَه كَال صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: «أولا تذرين أَنّ الله خَلَقَ لِلجَنّة خَلَقَا فَجَعَلَهُمْ لَهَا 
أهْلّا وَهُمْ في أَصْلَاب آبَائهخ» وَخَلَقَ النَارَ وَخَلَقَ لَهَا أَْلّا وَهُمْ في أَصلَاب آبَائهخْ» 


صحيح - رواه ابن حبان 
فصل فى - وَصّفٍ طول آدَمَ حَيْتُ خَلْقَهُ اللَّهُ جَلَ وَعَلَا 


:-5١57- 7‏ : قَالَ رَمسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «خَلَقَ الله آَم عَلَى 
صُورَته وَطُولِه سِتُونَ ذرَاعَاء فَلَمَا خَلْقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلمْ عَلَى أولئِك النَفْرِِ وَهُمْ مِنَ 
الملابكة جُلُومنء فامنتمغ ما يُحَيُوَكَ فَإنّها تحِيُّكَ وَتحِيّةُ ذُريْتك. قَالَ: فَدَهَبَ فَقَال: 
المَلامُ عَلَيْكَم قَرَادُوهُ: وَرَحْمَة الله قَالَ: فَكُلُ مَنْ يَدْخُلْ الْجَنَّهَ عَلَى صُورَة آدَمَ طوله 
ستُون ذرَاعًا فْلَمْ يَرَلِ الْخَلْقَ يَنْقَُصُ حَنَّى الآنَ» صحيح - رواه ابن حبان 


َال أَبُو حاتم: «هذًا الْحَبَر تعلق به من لَم يكم صناعة العلم وَأحَدْ مُشنْعْ على هل 
الحديث الَّذينَ يَنْتَحلُونَ الستَنَء وَيَدْبُونَ عَنْهَاء وَيَقْمَعُونَ مَنْ خَالَقَهَا بأنْ قَالَ: لَيْسَتْ 
تخلو هذه الْهَاءُ من أن تُنْسَب إلى الله أو إلى آدم فَإن نُسِبَث إلى الله كان ذَلِكَ كفرًاء 
إذْ لبس كمثله شَيْغ) [الشورى: ١‏ رإنْ نُسبّث إِلَى آدَمَ تَعَرّى الْخَبَرْ عن 
الَْائدَة» لِأنّهُ لا شك أن كل شَيْءٍ خُلِقَ عَلَى صُورَتِه لا عَلَى صُورَة غَيْرِه وَلَو تَملّقَ 
انل هذا إلى بَارئِه في الْخَلوَة وَسَأَنَّهُ التؤفيق لإصَابَة الْحَقَ وَالْهِدَايَة للطّريق 
المستقيم في لزوم متّن الْمُصْطفى صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لكان أَؤْلَى به من الْقذح في 
ملتجلي المّنِ بما يَجَهَل معنا وَليْسَ جَهل انان بالثئءٍ ذالا على نفي الحق 
عَنَهُ لجَهْله به. - وَتَحْنُ تَقُول: إنَّ أَخْبَارَ المضْطفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا صَحَّتْ 
من جهة النَقلٍ لا تَتضادَء ولا تتهَائرُء ولا تنسح الْقْرْآنَ بل لِكُلَ خَبَرٍ مَغنّى مَعْلُومْ 
يُغْلَم وَفْصْلَ صَحِيحٌ يُعقَل يَعْقلهُ الْعَالمُونَ. - فَمَغتى الْخَبَرِ عنْدَنَا بقوْلِهِ صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلْمَ: » خَلّقَ الله آَم عَلَى صُورَتِه «: انه فَضّل آدَمَ عَلَى سَائِرٍ الْخَلَّقِ 
وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إِلَى آدَ» وَالْقَائدَةُ من رُجُوع الْهَاءِ إلى آدَمَ دون إِضَافْتِهَا إلى الْبَارِى 
جَلَ وَعَلَا - جَلَ رَبُنَا وَتعَالَى عَنْ أن يُشبّهُ بشَيْءٍ من الْمَخْلوقِينَ ‏ أنه جَلَ وَعَلَا جَعَلَ 
سَبَب الحَلْقٍ الَذِي هْوَ الْمتَحَرّكُ النَامِي بذَّاتَه اجُتَمَاعَ الذَكرِوَالْأنتى» ثم زَوَالَ الْمَاءِ 
عَنْ قرَارِ الذَكرِ إِلَى رَحِم الأنى, نم غير ذَلِكَ إلى الْعَلَقَةَ بَعْدَ مُدَ ْم إلى الْمُضْعَة, 
ُمَ إَى الصُورَة ثم إلى الْوَقت الْمَمْدُودِ فيه ثم الْخُرُوج مِنْ قَرَارِهء نْمَ الرّضَاعء ثمَ ّ 
الفطام ثُمَالْمَرَاتب الْأَخَرِ عَلَى حَسّب ما ذَكَْنَا إِلَى خُلولٍ الْمَنيّة به. هذا وَصْفُ 
الْمتحَرّكِ الثّامي بات من خَلْقِهِ وَخَلَق الله جَلَ وَعَلَّا آَم عَلَى صُورَتِه التي خَلْقَه 
عَلَيْهَا. وَطْولْهُ سِتُونَ ذْرَاعَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ تكون تَقْدُمُهُ اجْتِمَاغٌ الذَّكَر وَالْأنتّى؛ أو زَوَالَ 
الْمَاء أو قَرَارُهُ أو تَغييرُ الْمَاءِ عَلَقَةَ أؤ مْضْعَة أوْ تَحْسِيمْهُ بَعْدَهُ فَأَبَانَ اللّهُ بهذا 
فضْلَه عَلَى سَائرٍ مَنْ ذَكَرْنا مِنْ خَلقِه بأثه لَم يكن نُطقة فُعَلَقَة وَلا عَلَقَهَ فُمُضعَة 
وَلَا مُضْعَةَ فَرَضيعَاء وَلَا رَضيعًا فَفَطِيمَاء وَلَا فَطيمًا فَشَابًا كَمَا كَانَتْ هذه حَالَهُ غَيْرِه 


فصل فى - خُلِقَتْ المَرْآَةَ مِنْ ضلّع و ذكر خلق حواء 
98 - .3*8 - عن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَخْوَة يَعْنِي «لَؤْلاً بَنُو إمْرَائيل 
َم يَخْدَرِ اللخ وَلَوْلا حَوَاءُ لم تن أنثى زَوْجَهَاه رَوَاه البْخَارِيَ 
38١ - 69‏ -: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَهِ «امنتؤْصوا بِالنَّسَاءِء فَإنّ 


المَرْأة خُلِقَتْ من ضلع. وَإِنَّ أغوّج شَيْءٍ في الضّلع أغلاة فإ ذَُهَبْتَ ثقيمة كَسَرْته 
وَإِنْ تَرَكْتَهُ لخ يَرَلَ أَغْوّج, فَامْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِم رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


اه 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١5(‏ من سيرة ادم عليه السلام 
5 و ؟١٠‏ حديث وى 5 صفحات 


قال الله تعالى : ( وَإِذْ قلنا للملائقة اسْجُدوا لآدم فُسَجَدُوا إلا بلي أبى وَامنْتكير 
وَكان مِنَ الكافرينَ (4 *)) [سورة البقرة ] وقال الله تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الأمسْماء 
ُلّها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الملابكة فقا أَنْبئُونِي بأُسْماء هؤلاء إِنْ كُنتُمْ صادقين )"١1(‏ 
قالُوا سُبْحائك لا علْمَ آنا إلا ما عَلَّمتنا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (؟7) قال يَا آدمْ أَنبْهُم 
بأسْمانهخ فَلَمَا أنْبَأَهُمْ بأسْمائهخ قال أَلَم أن لَكُمْ إذي َغْلَمْ غَيْبَ السّماوات والأزض 
وَأَعْلَمُ ما تُبْذُونَ وَما كُنْتُمْ تثُمون (77)) [سورة البقرة | وقال الله تعالى : ( وَقُلّنا 
يَا آدَمُ امنكن أنْت وَروْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلا منْها رَغداً حَيْتْ حَيْثْ شئثما وَلا د قربا هذه الشّجَرَة 
فتفونا من الظالمِين () فَأرَلهُمَا الشْطان عَنْها فأَخْرَجِهُما مما كانا فيه وَفْلنَ 
ابطوا بَعْضْكُمْ لبَغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْض مُْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حينٍ (5")) البقرة 


0 - 5555 قَال:(3895) " يَجْمَعْ الله اناس يَوْمَ القيامة» فَيَقُولُون: لو 
ا 
فيُول: منت هناكم وَيَذْكُرُ خطيئتة وَيَقُولَ: انوا تُوحَاء را 
فيَأنُوته فُيَُول: لمث هُتَاكُ, وَيَدْكُرُ خَطيتته انثوا إِْرَاهِيمَ الذي انَخَدَهُ اللّهُ خَلِيلا 
فَيَأَقُونَهُ فيَقُول. لمث هُنَاكُ, وَيَدْكُرُ خَطيتته انوا مُوسى الَذِي كَلَمَهُ لله فَيَأَقُونَهُ 
فَيَقُول: لمنث هُنَاكُم, فَيذْكُرُ خطيتته انوا عيسى فُيَأئُوته, فيفول: الَمنثُ هناك انثُوا 
مُحَمَدَا صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَدْ غَفِرَ لَهُ ما ت َقَدّمَ من ذَْبِهِ وَمَا تأَخّرَ فيَأثُوني. 
فَأَسْتأذِنْ عَلَى رَبّي, فَإِذا رَأَيْثُهُ وَفَعْتُ سَاجِدَاء فيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله ثم يْقَالُ لي: ارْفَغْ 
رَأَسَكَ: سل تغط وَفَ يُسْمغْء وَاشقغ تُشَفَغ» فَرْفُعْ رأسيء فَأَحْمَد رَبّي بتخميد 
يعَلَمنِي؛ ان مالي حا ل السو ريه الاي اط بر الجا ع لون لا 


وَكَانَ قَكَادَهُ يَقُول عند هذا 1 علد الخلدن» رَوَاهُ م 


فصل فى - إِنَّ أَوَلَ مَنْ جَحَدَ آدَمْ عَلَيْهِ السّلامُ 

71 ١17"؟‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّهُ قَالَ: َمَا نَرَلَتْ آيَةُ الدَيْنِ قَالَ رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " إنَّ أو مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السّلامُ أؤ: أَوَلُ مَنْ جَحَدَ آدَمْ -. 
إن الله عَزَّ وَجَلَ لَمّا خَلَقَ آدَمَ, مَسّح ظَهرَه فأخْرَجَ نه مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيَ إلى يوم 
الْقِيَامَة فُجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرَيّته عَلَيْه فَرَأَى فيهخ رَجُلَّا يَزْهَرُء فَقَالَ: أي رَبٌ مَنْ هذَا؟ 
قَالَ: هذا ابنْكَ دَاوْدُء قَالَ: : أَيْ رَبّء كَمْ عُمْرٌ؟ قَالَ: سِتُونَ عَامَاء قَالَ: رَبّ زذ في 
غُمره.ء قَالَ: لاء إلا أنْ أَزِيدَهُ من غُمرك وَكَانَ عُمْرٌ آدَمَ أَلْفَ غامء فَرَادَهُ أَرْبَعِينَ عَامَاء 
لابْنِكَ دَاوْدَء قَالَ: مَا فَعَلْتُ وَأَبْرَرَ الله عَنَّ وَجَلَ عَلَيْه الكتات, وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الملائكة 
بل حسن لغيره - رواه احمد 

فصل فى حكمة الله فى خلق آدم عليه السلام واكله من الشجرة 
قال الله تعالى:( وَإِذْ قال رَبْكَ لْملائكة إنِي جاعل في الْأَرْض خَلِيقَة قالوا أَتَجْعَلَ فيها 
مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفَكُ الدَماءَ وَنَحْنُ نُسَبَّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقدَسْ لَكَ قال إِنَي أَعلَمْ ما لا 
تعْلَمُونَ ) سورة البقرة )"٠(‏ وقال الله تعالى : ( وَقُلَنَايَا آدَمْ اسكنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ 
الْجَنَةَ وَكلا مثها رَغَدا حَيِْثْ شنثما وَلا ب تقرّبا هذه الشّجَرَةَ فتكونا من الظَالِمِينَ (8 *) 
فََرَلْهُمَا التَيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مما كَانَا فيه وَقُلْنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لَغض عَدُوٌ 
وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حِينٍ (5")) البقرة 


2 - 405.5 - عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الَّهُ عَنْهُمَاء فتلقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ لمات 
فَتَابَ عَلَيْه قَال: أَيْ رَب ألم تخلقنِي بيدِك؟ قَال: «بَلّى» . قَال: أَيْ رَبْ) أَلَمْ تفخ فيّ 
من نْ رُوحكَ؟ قال ل: «بلّى» . قَال: أَيْ رَبْ) أَلَم شنكني جَلنَتكَ؟ قَالَ ل: «جَلّى» . قَال: أَيْ 
رَبَ أَلمْ تَسْبق رَحْمَتْكَ عَضَبَكَ؟ قَالَ: «بَلّى» . قَالَ: أَرَأَيْتَ إن ثُبْتْ وَأَصْلَحْتُ أَرَاجعي 
نت إلى الْجَنَة؟ قَالَ: «بَلَى» . قَالَ: فَهُوَ قَوْلهُ (َتلَقَى آدَمْ من رَبّهِ كَلِمات) [البقرة: 
"| هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ الإِسْتّاد وَلَمْ يُخَرَجَامْ» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - آدَمَ عليه السلام وهْبَطّة إلى الْأَزَْض وسراع الشيطان معه وذريته 


َال تَعَالَى:(فَأَرَلَهُمَا المَيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مما كَانَا فيه وَقُلنَا البطوا بَعْضّْكمْ 
لتغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْض مُمْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حين (7")) سورة البقرة 


"5١8-773‏ - حَدَنْنَا زُهَيْرُ بْنْ مْحَمَدِء عَنْ مُوسى بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ تافع؛ مَوْلَى 
عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْهُ سّمع نَبِيَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقول: 
" إِنّ آدَم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما أَهْبَطَه الله تَعالَى إلى الْأَرْضِء قَالت الملائكة: أَيْ 
رَبّء إأَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لَكَ قَالَ 
ني أَعْلَْ ما لا تَغلَمُون) [البقرة: ]"٠‏ » قَالُوا: رَبَّنَا تَخنُ أَطْوَع لَكَ من بَنِي آدَمَ. قَالَ 
الله تعالَى لِلملاِكة: هَلْمُوا مَلَكَيْنِ من الملائكة؛ حَتّى يُهبَط بهما إلى الأزضء فَتَنْظَرَ 
سر قَالُوا: رَبَنَاه هَارُوتْ وَمَارُوتُ. فَأُفبطًا إِلَى الْأَرْضء وَمُثْلَنْ لَهُمَا 
الزْهَرَةُ امْرَأَةٌ مِنْ أخسن الْبَشْرِء فَجَاءَنْهُمَاء فُسَأَلَاهَا نَفْسَهَاء فَكَالَتْ:ٍ : لا والله» حَتّى 
كلما بهَذِه الكلمَة مِنَ الإشرَاك. فَقَالَا: : وَالْه لا نُشْرِك بالله أَيَدَا. َذَهَبَتْ عَنْهُمَا تم 
رَجَعَتْ بِصَبِيّ تخملة. فَسَأَلَاهَا نَفْسّهَاء ؛ فَقَالَتْ:ٍ لا وَاللْه حَنَّى تَقَتُلَا هَدَا الصّبي» فَقَالَا: 
وَاللْه حَمَّى تَتْرَبَا هَدَا الْخَمْرَ فُشَرِبَاء فُسَكرًا فُوَقَعَا عَلَيْهَاء وَقَتَا الصّبِىَ فَلَمَا أَفَاقَا 
قَانَت الْمَرْأَةُ: وَاللْه مَا تَرَكْتُمَا شَيْنَا مما أَبَيْثُمَاهُ عَلَىَ إِلّا قَذ فَعَلْثُمَا حينَ سَكرْتُماء فَخْيْرَا 
بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالآخرّة, فَاخْتَارَا عَذَاب الدُّنْيَا " ضعيف ‏ رواه احمد 


14م - ثنا مُعَاويَة بْنُ سَلَام, حَدَّئّنِي زَيْدُ بْنُ سّلّام؛ نَهُ سَمِع أبَا سَلّام؛ 
يَقُول: حَدَنَنِي أَبُو أمَامَة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَجُلَا قَال: يَارَسُولَ اللّمء أنَبيَا كَانَ آدَمْ؟ 
قَال: «نَعَمْ مُعَلََّ مُكَل قَالَ: كم بَيْنَهُ وَبَينَ ن نُوح؟ قَالَ: «عَشرٌ قُرُونِ» قَالَ: كُمْ بَيْنَ 
وح وَإِبْرَاهِيم؟ قَالَ: «عَشْرٌ قرُونِ» قَانُوا: يَا رَسُولَ الله كَمْ كَانَت الرّسْلُ؟ قَالَ: 
«ثَّلاتَ ماتة وَخَمْسَ عَشْرَةَ جما غَفيرَا» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - لَمَا خَلَقَ الله آَم وَنَفَحْ فيه الرُوحَ عَطمن 
75١4-5‏ -.: : َال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " لَمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفْحَ 
ا فَقَالَ: : الْحَمَد لله فَحَمِدَ د فَحَمِدَ اللَّهَ بِإذْن الله فَقَالَ لَهُ رَيْهُ:ٍ رَحِمَكَ اللَّهُ رَبْكَ 
يَا آدَمُ وَقَالَ لَهُ : يَا نَم اذْهَبْ إلى أولنكَ الْمَلائكة ة إلى مَلؤ مِنْهُمْ جُلُوسء فَقُلِ: : الْسَلَام 
عَلَيْكُم فَدَهَبَ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السّلامُ وَرَحمَة الله وَبَرَكَائُهُ تم رَجَعَ إِلَى رَبّه فَقالَ: 
هذه تحِيّثكَ وَتحِيّةُ بنِيك وَبَنيهِم؛ فال اله َهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضتَان: اخْترْ أَيََهُمَا شْنْتَ» 
فقَال: اتَرْتُ يَمِينَ رَبّي وَكِلْتا يَدَيْ رَبّي يَمِينٌبَارَكَة ثْمّ بَسَطَهَا. فَإِذَا فيها آدَمْ 
وَدَُئْكُ فْقَال: أَيْ رَبّ مَا هَؤلاء؟ قَالَ: : ذُرَيئُكَء فَإذَا كُلُ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ غُمْرَهُ بَيْنَ 
عَيَْيِ وَإِذَا فيهم رَجُلَ أَضُوَوُهُمْ - أو قَال: مِنْ أَضُوَتِهمْ - ل يُكتبْ لَه إلا أَرْبَعِينَ 
سَنَة» قَالَ: يَا غمره, قَالَ: ذَاكَ الذي كُتِب لَه قَالَ: فإني قد جَعَلْتُ لَهُ مِن 
م قَال: أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ: ثُمَ أمنكن الْجَنَّةَ مَا شاء الله ثُمَ أفبط منهًا 
آدَمُ يَعْدُ لنَفْسِه ' فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتء فَقَالَ آ له آدَمْ: قَذ عَجِلتَ قَدْ كتب لي أَلَفُ سَنة قَالَ: 
بلَىء وَلَكنّكَ جَعَلْتَ لابن دَاودَ مِنها سِنّينَ سَنة» فَحَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرَيَتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ 
ريت فيَْمَئِذْ أهرا بالكتاب وَالشُهُودٍ «.» هذا حَدِيكُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط ممنلم فقد 
اختجٌ بالخارث بْنٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ذَْبَابِء وََد رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ صَفْوَانَ وَإِنَّمَا 
خَرَجْنُهُ مِنْ حَدِيث صَفْوَانَ لأنْي عَلَوْتْ فيه وَلَهُ شاهِد صَّحِيحٌ " صحيح - الحاكم 
فصل فى - يا آم إنّهُ آخِرٌ النَبِينَ من ديك 

6-- 50.7 -: قَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلّمَ: : لما أذْنَبَ آدَمْ الذي 
أَذْتَبَُ رَفْعَ رَأْسَه إلَى العزشء فَقَال: أسنألك بِحَقّ مُحَمَدٍ إلا غْفَرْتَ ليء فَأَوْحَى اله 
إِلَيْه:ٍ : وَمَا مُحَمَّدِ؟ وَمَنْ مُحَمَّدِ؟ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُك, َمَا خَلقْتَنِي رَفْغْتُ رَأسي إِلَى 
عَرْشِكَء فَإِذَا فيه مَكْتُوبٌ: لا إله إلا الله مُحَمَدَ رَسُولُ الله فعلِمث أنه لَيِسَ أَحَدّ أَعظمْ 


عِنْدَكَ قَدْرّا مِمَنْ جَعَلْتَ امه مَعَ امشمك. فَأْوْحَى اله إِلَيْه: يَا آدَمَ إِنَهُ آخرٌ النَبِيينَ من 
ريتك وَإِنَّ أَمَتهُ آخرٌ الأمم من ذُرَيّتكَ وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَفْتَكَ» 


الطبراني فى الأوسط 


فصل فى وفاة آدَمْ عَلَيْهِ السام 


١١7 - 23577‏ - عن النَبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: " لَمَا خُضرّ آدَمُ عَلَيْه 
السلا مُ قَالَ لبَنيه: انْطَلقُوا فَاجُنُوا لي من ثمار الْجَنّة قَال: َخَرَجٍ بَنَوْهُ فامستقبَلتهُمٍ 
الملادكة فقلُوا+ : أَيْنَ ترِيدون يا بَنِي آدَم؟ قَالُوا: بَعَْنَا أبُونا لِنَجْنِي لَهُ مِنْ ثمار الْجَنَة, 
قَالَ: ازْجعوا فَقَذ كُفِيتُم ". قَالَ: " فَرَجَعُوا مَعَهُمْ حَتّى دَخَلُوا عَلَى آدَم» فُلَمَا رَأَْهُمْ 
حَوَاءْ ذُعِرَتْ مِنْهمْ وَجَعَلَتْ تذنُو إِلَى آدم وَتلْتَصق به فَقَال لَهَا آدَمْ: إِلَيِكِ عَنّي إِلَيْكِ 
عَنَيِء فُمِنْ قبَلك أتيث خَلَ بَيْنِي وَبَيْنَ ملائكة رَبّي قال: فَقَبَضُوا رُوحَه ثم غَمَلُوه 
وَحَنَطُوهُ وَكَقَنُوهُ ثم صَلَوا عَلَيِه ثمَ حَقَرُوا 1 لَه ثُمَ دَقَنُوهُ كُمَ قَالُوا: يَا بَنِي آَدَمَ هذه 
مْنَّتُكُمْ في مَوْتَاكُم فَكَدَاكُمْ فَافْعَلُوا" صحيح - رواه الحاكم 

5075-8 - عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ: " 
ما خَلَقَ اللَّهُ آم مسح ظَهِرَهُ فُسَقَطَ من ظهره كُلُ نَسَمَة هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرَيتَه إلى 
يَوْم القيّامة» وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بيصا مِنْ ثور, ثْمَ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَم 
فَقَالَ: أَيْ رَبّء مَنْ هَؤُلاء؟ قَالَ: هؤلاء ذَرَيَئَكَ فَرَأَى 0 
بَيْنَ عَيْتَيْه فَقَالَ: أَيْ رَبٌ مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: هدَا رَجُلَ مِنْ آخر الأمم مِنْ ذَريِكَ يقال لَه 
دَاوُدُ فَقَالَ: رَبّ كَمْ جَعَلْتَ عْمْرَة؟ قَالَ: سئّينَ مَنَة» قّال: أَيْ رَبّء زِذْهُ من غمري 
أَرْبَعِينَ سن فَلَمَا ُضي عُمَرٌ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ المؤتء فَقال: وَل يَبْقَ مِنْ ضري 
أَرْبَعْونَ سَنّة؟ قَال: أوَلَمْ ثغطها ابْنَكَ دَاوْدَ قَال: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرَيَتُكُ وَنْسِّيَ آدَمُ 
فَنُنيَتْ ذُرَيَتْهُ وَخَطئَ آدَمُ فَخَطتث ذَرَيَكْهُ " 1 


510759-79 - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: : «اختّحّ 
آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسى: أنت آدَمْ الَذِي خَلَقك اله بيده وَتَفْحَْ فيك مِنْ رُوجهٍ 
وَأَغْوَيْتَ الا وَأَخْرَجْتَهُمْ من الْجَنَّهَ فَقَالَ أذَمْ: أَنْتَ مُوسّى الذي اصْطْفَاكَ الله 
بكلامه تلومُني عَلَى عَمَلِ عَمَلُْهُ كَتبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قبْلَ أن يَخْلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ؟ 
قَالَ: فْحَجَ آدَمُْ مُوسّتى» صحيح - رواه ابن حبان 

فصل فى ام البشرحواء 


قَالَ تعَالَى:( وَقُلّنا يَا آَدَمُ امنْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا منها رَغَدا حَيْثُ شئثما وَلا 
تَقْرَبا هذه الشّجَرَةَ فتكُونا من الظالمينَ (5”)) سورة البقرة 


5.١٠١" 0‏ عَنِ التَبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَال: «كَائث حَوَاءْ لا يَعيشُ لَهَا 
د ل 1 ا ا كن 
صحيح - رواه الحاكم 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١5(‏ صفة الشّمس وَالقَمَر 


هم فصل | و 9" | حديث | و 7” صفحة 


فصل فى صفة الشّمس وَالقَمَرِ 


قَالَ تَعَالَى: ( إِنّ في خَلْقٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلاف اللَيْلِ وَالنّهِارٍ وَالفْلكِ التي 
تخْري في الْبَحْرِ بما يَنْفَعْ النَّاسَ وما أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ السّماءِ من ماءٍ فأخيا به الأرضَ 
بَعْدَ مؤتها وَبَتَ فيها مِنْ كُلَ دَابَةَ وَتَصْرِيف الرّياح وَالسّحاب الْمْسَخْرٍ بَيْنَ السّماء 
وَالَرْض لآيات لقؤم يَعْقلُونَ ) البقرة وقَال تَعَالَى: (وَالشمْس تَجِرِي لممنتقرٌ لها 
ذلك تقديرُ العزيز الْعليم (4") وَالْقمرَ قدَْناهُ منازل حَتَى عاذ كَالْعرَجُونِ القديم 
(79) لا الشنّمسنُ يَنبَغي لَها أن ثذرك الْقمَرَ وَلا اللَيْل سابق النَهارِ وَكُلُ في فُلَكِ 
يَسْبَحونَ ( ٠4))يس‏ وقال تعالى: إن ربكم ال الذي خَلَقَ السّماوات وَالأرْضَ في 
سئة أَّامِ ْم اسنتوى عَلَى الْعَزْش به يُغْشِي اللَيْلَ النَّهارَ يَطْلْبُهُ حثيثاً وَالشتّمْس وَالْقَمَرَ 
وَالنْجُومَ مُسَخَّرات بأمره آلا له الْخَلْقَ وَالأَمْرُ تبارك اللّدُ رَبُْ الْعالّمينَ [الأعراف 0 
1 - قال مُجَاهِدُ:ٍ «كَحُْبَانِ الرّحَى» وَقَالَ غَيْرُهُ: بحسّاب وَمَنَازِلَ لآ 
يَعْدُوَانهَاء " حُمْبَانٌ: جَمَاعَهُ حسّابء مِثْل شهَاب وَشْهْبَانِ " (ِضُحَاهَا [النازعات: 
] : «ضَؤْءها» 8 (أنْ ثذرك القمر) [آيس: ]:٠‏ «لا يَسْثْرُ ضوْءٌ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ 
الآخْرٍ وَل يَنبَغي لَهُمَا ذَلِك» (ِسَابِق التَهَارِ إيس: ٠‏ 03 : «ِيَتَطالَبَان» حَتْينَيْنِ» 2 
(تسلخ) [يس: 7"] : «نُخْرجٌ أَحَدَهُمَا من الآخْر وَنْجْرِي كُلَ وَاحِد منْهُمَام . 
(وَاهِيَة) [الحاقة: ]١5‏ : «وَفَيُهَا تَشَكُقُهَا» ٠‏ !أَرْجَائِهَاٍ [الحاقة: ]١1‏ : " مَالَمْ 
يَنْشَقَ مثهاء فَهُمْ عَلَى حَاقَتَيهاء كَقوْلِكَ: عَلَى أَرْجَاءِ البثر ", (أغطّش] [النازعات: 
0 3 إجَنَ). [الأنعام: 5 ] : «أظلم» وَكَالَ الحَسَنُ: (ِكُوّرَتْ) [التكوير: ]١‏ : 
«تُكَوَّرُ 0 يَذْهَت ضّؤْءُها» , (ِوَاللَيْلِ وَمَاوَسَقَ) [الانشقاق: ]١7‏ : «جَمَعَ من 
دَابَة » لِانّسَقَ] [الانشقاق: ]١‏ : «اسنتوّى» , رواه البخارى - بدون رقم 


وصف الحبيب [285] للشّمسن وَالقَمَرُ 


-#5١595- 2‏ : قَالَ الَِيّ صَلّى الله عَلَيِهُ وَسَلّمَ: لأبي در حين غْرَبَت الشّضسن: 
«أَتَذْرِي أَيْنَ تَذهَبْ؟» 6 قُلْتُ: الله وَرَسُولَه أَعْلَم ؛ قال " فَِنَهَا تَذهَبُ حَتَى تسْجْدَ 
تخت العزشء فَتَسْتأَدْنَ فَيُوْدَنُ لَها وَيُوشِكُ أن تَسسْجُدَء فلا يُقَبَلَِ منهاء وَتَسْاَذِنَ قلا 
يُؤْدَنَ لَهَا يقال لَهَا: ازجعي منْ حَيْثْ جنت, فَتَطْلْعْ من مَغربهاء فَدَلِكَ قَوْلْهُ تعَالَى: 
(والشتعمن تخري لِممنتقرٌ لها ذلك تقْدِيرُ العزيز العليم) [آيس: 8"] " الْبْخَارِيُ 


"٠6.١ 3‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ المُخْتَارِ حَدَنَنَا عَبْدْ اللَّهِ الدَانَاجُ» قَالَ: 
حَدَنَّنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُء عَنْ النَبيَ صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «الشّضسن وَالقَمَرُ مْكَوَّرَانِ يَوْمَ القيَامة» رَوَاهْ الْبْخَارِيَ 


فصل فى - إِنَّهُمَا آيتَانٍ مِنْ آيَات الله لا يَخْسِقَانٍِ مؤت أَحَدٍ وَل ِحيّاته 


"٠0١" - 4‏ - حَدَتَنَا اللَِثْء عَنْ غُقَيْلِ عَن ابْنِ شهابء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ 
أنَّ عَائِشَّة رَضي اللَّهُ عَنْهَاء أَخْبَرَثْه: : أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَْمَ خَسَقَتِ 
الشّضمنء قَام فَكَبّرَ وَكَرَا قَرَاءَةً طَويلَةَ ثُمَ رَكَعَ رُكُوعَا طويلاء ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهء فَقَالَ: 
«ستمع الَّهُ لمن حَمِدَه» . وَقَامَ كما هُوَ فَقَرَاَ قِرَاءَةَ طَويلّة» وَهِيَ أَذْنَى من القِرَاءَة 
الأولّى: نُمَ رَكَعَ رُكُوعَا طُويلاء وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرّعة الأولى؛ ثُمَ سَجَدَ سُجُودًا 
طويلا. نَمَ فل في الرّعة الآخرَة مِثْلَ ذَلِكَ ثم سَلَمَ وقد تجَلَتِ الْنُمسس» فَخَطَبَ 
الثّامن» فَقَالَ في كُسُوف التنمس والقمر: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ من آيَات الهلا بخسفان 
لمَؤْت أَحَدِ وَلاً لحيّاته, فَإِذَا رَأَيْكُ يَثْمُوَهُمَا فَافْرَعُوا إلى الصّلآة» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


181١0١ -5‏ - عَنْ هشام؛ عَنِ ابْنِ سيرِين» عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ الشنّمس لَمْ تُخبّمن عَلَى بَشَرٍ إِلّا لِيُوشَعَ لَيَالِي سَارَ 
إلى بَيْت الْمَقْدس " صحيح - رواه احمد 


[قَالَ تعَالَى: أَوَلّمْ يَرَ الّذِينَ كََرُوا أَنَّ السّماوات وَالْأَرْضَ كاتتا رثقاً فَفَتَقنَاهُما وَجَعَلْنا 
من الماء كُلَ شَيْءٍ حَيْ أفلا يُؤْمِنُونَ )”٠(‏ وَجَعَلّنا في الْأَرْض رَواسِي أَنْ تميد بهم 
وَجَعَلَنا فيها فجاجاً سبلا لعلَهُمْ يََتَدُونَ (1؟) وَجَعَلْنا المسّماءَ ستقفاً مخفوظاً وَهُمْ عَنْ 
آياتها مُعْرِضُونَ (7”) وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهِارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ كل في فَلَك 
يَسسْبَحُونَ (")] سورة الأنبياء 


35875-6 - حَدَنَنَا عَفَانُ» حَذدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ نَابتء عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى ٠‏ عَنِ الْمِقْدَاد بْنِ الأسْوَدء قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيتَةَ أنَا وَصَاحِبٌ لي» 
فتَعَرَضْنا لِلنّاس فُلَمْ يُضِفْنا أحَد» فَأتيْنَا الذي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فدكَرْتَا له قَذَهَبَ 
با إلى مَنْزِلِه وَعِنْدَهُ أرْبَعْ أَغّرٍ فقال: " اختلبْهنَ يَا مِقْدَادُ وَجَرَنْهنَ أَرْبَعة آَخْرَاءِ 
وَأَغط كُلَ إِنْسَانٍ جُرْأَهُ ". ٠‏ فكنث أفْعل َلك فَرَفَغْتُ لِلنَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جُرْاَه 
ذات لَيْلةء فاختبَسء وَاضْطْجَعْتُ عَلَى فرَاشِيء فَقَالَتَ لي نفسي: ِنَّ النَّبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أتى أهل بَيْت من الْأَنْصَارِء فَلَوْ قُمْتَ فَشَرِبْتَ هذه الشرْبَة فَلَمْ تَرَلْ بي 
حَتّى قُنث فَشريْتُ جُرْأَة؛ فلْما دَخَل فِي بَطَنِي تقار َحَذَئِي ما قَدُم وما حَدْتَ ققُلْتْ: 
يَجِيءْ الآن النَِيْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ جَائِعَا ظَمَآنَا وَلَايَرَى في الْقدح سِيْتاء 
فُسَجَيْتْ تُوبًا عَلَى وَجْهِيء وَجَاءَ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُسَلْمَ تَسْلِيمَا يُمسْمِعْ 
الْيَقَْانء ولا يُوقَظ النَانمَ فَكَشَف عَنْهُ فَلَمْ يَرَ سينا فَرَفعَ رَأْسَه إِلَى المّماءِ فَقَال: " 
اللهُمَ انق مَنْ ستقانيء وَأَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَني " فَاغْتَنَمْتُ دَعْوَتَهُ وَقْمْتُ فَأَخَذْتُ 
الشَفرَة فََنَوْتُ من الْأَعْذْلِ فَجَعَلْتُ أَجْسْهْنَ أَيْهْنَّ أَسْمَنْ لأَدْبَحَهَاء فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى 
ضع إِخدَاهُنَ فَإذَا هي حَافِلَ وَتَظَرْت إِلَى الأخرَىء فَإِذَا هي حَافِل, وَنَظَرْتْ إِلَى 
كُلَّهْنَّ ذا هُنَّ خفّل, فَحَلَبْتُ في الإناء فَأتيئُه به فَقُلت: : اشْْرَبْء فَقَالَ: " الْخَبَرَيَا 
مقَدَادُ " فَكُلْتُ: : اشرَبْء كُمَ الْخَبَرَ فَقَالَ: " بَعْضُ سَؤاتك بَا مِقداذ " شرب َم قَالَ: 
اشْرَبْء فَكُلْتُ: اشرب يَا تبي الله» فُشَرِب حَتّى تَضلّعَ, ثْمَ أَخَذُْهُ فَشَرِبْتُهُ 5 ثمَ أَخْبَرْثُه 
الْخَبَنَ فال النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هية. فَقُلت: كَانَ كَذَا وَكَذَاء فَقَاَ التي صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلمَ: ل هذه بَرَكَهَ نَرَلَتْ من السّمَاء. فلا أَخْبَرْتَنِي حَتَّى أمنقي صَاحِبَيْكَ " 
فَكُلْتُ: : إذَا شَرِبْت الْبَرَكَةَ أَنَا وَأَنْتَء فلا أَبَالِي مَنْ أَخْطأت. صحيح - رواه احمد 


عن امنتِفرَار الثننس فِي كل ليله مِن لَيَالِي الذي 
قال تعالى: اران لهم الل افك هذه الشوار كازر ف فظلقون (11) وَالشمس تجري 


اْقديم (*) لا التتّممن يَنْبَغي لها أَنْ ثذرك الْقمَرَ ولا اللَيْلُ سابقٌ النّهار وَكُنٌ في فلك 
يَسْبَحُونَ ))1٠0(‏ سورة يس 


5١05 - 7‏ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيِمِيّ عَنْ أبيه» عَنْ أبي ذَرٌْء قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلَمَ عن قَولٍ الله جَلَ وعَلَا: !وَالشَمْمنْ ت . تخْري لمُمْتقَرٌ لَهَا 
ز[آيس: /"1], قَالَ: «مُسْتَقَرُهَا تخت العزرش» 0 

فصل فى - الشّمْس تَجْرِي حَنَى تنتّهِي إِلَى مُسْتَقَرُهَا تخت الْعَْش 
5١0" -8‏ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدِ الْأَزْدِيُ حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: 
أَنْبََنَا إِسْمَاعِيلَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ؛ حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُ بيد عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِي عَنْ أبيه. 
عَنْ أبي ذَرٌ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ نه قَالَ: «أتذرُونَ أَيْنَ تَذهَبُ 
الشُمسن؟ »» قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَغلَمُ. قَالَ: «فَإِنَهَا تخْري حَنَّى تنتهي إِلَى مُمْتقَرٌ 
تح تخت الْعَرْشء فتَخْرٌ سَاجِدَةَء فلا تَرَالَ كَذَلِكَ حَتَى يُقَالَ لَهَا: ات رجن من حبذ 
جئت فُتَرْجِغْ فَتَطْلْعْ طَالِعَة مِنْ مَطَلِعها نْمَ تجيغْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلى مُمنتقرٌ 
م كيد نت ازجع من حي جل 
فتْجِغ, فَتَطلْعْ طَالِعَةَ مِنْ مَطَلِعِهَاء ثُمَ تجيءِ حَتَّى تذتهي إِلَى مْتَقَرّهَا تخت الْعَرْشِ 
هر سناجدة فلا زال كذلك خثى يقال له ازتفعي ازجعي مِنْ حَيْتُ جنت 0 
فتطلَعْ من مطلِعهاء ثم م تج تخري لا يَسْتنْكرُ النَاسُ مِنْها سَيْنَا حَتّى تذتهي إِلَى مُمنتقرٌ تقر 
تخت الْعزش», يقال لها: ازتفعي فَاطْلعي من مَغْربك فتَطْلَعْ من مَغْرِبِهَا»» فقَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وََلَم: «أتذرُونَ مَتَى ذَلِكَ؟ حين لا يَنْقَعُ نَفْسّا إِيمَانْها لَمْ 
تكنْ آمَنَتْ من قَبْلَُ أؤ كَسَبَتْ في إيمانها خَيْرَاه صحيح - رواه ابن حبان 


1 2 ب ان - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنُْ عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ 
قال: «الشمْسْ وَالقَمَرُ مُكَوّرَانِ يَوْمَ القيَامة» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


فصل فى حكم خسف الشَّمْس وَالقَمَرَ 


"568١-0‏ - عَنْ عَبْدِ لَه بْنِ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ كَانَ يُخْبِرُء عَنِ التَّبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, ٠‏ قَالَ: «إنَّ الشّمس وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لمؤت أَحَدٍ وَلا ِحَيّاته؛ 
وَلَكنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَات الله فَإِذَا رَأَيْكُ ادر هما مكار » رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


"3٠85-1‏ .: قَالَ النَّبِىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: «إنَّ الشّمس وَالقَمَرَ آيَتَانِ من 
آيَات الله لآ يَخْسِقَانٍِ مؤت أَحَدٍ وَلآ لِحَيّاته فَِذَا رَأَيْنُمْ َلِكَ فَاذْكُرُوا الله 


رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


"٠80*---2‏ - أنَّ غَائِشّة رَضي اللَّهُ عَنْهَاء أَخْبَرَثه: : أن رَسُولَ الل صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ يَوْمَ خَسَفْتِ الشّْمس» قَامَ فَكبَرَ وَقَرَاَ قِرَاءَةٌ طَوِيلَة» نْمَ رَكَعَ رُكُوعًا طويلاء 
ْمَ رَفْع رَأْسَهء فَقَالَ: «سمع الله لِمَنْ حَمِدَه» , وَقَامَ كَمَا هُوَ' فَقَرَأ قَرَاءَةٌ طويلّة 
وَهِيَ أَذْنَى مِنَ القِرَاءَة الأولى؛ ؛ نم رَكَعَ رُكُوعَا طويلاء وَهِي أَذنَى مِن الرّعَة الأولى؛ 
ْم سَجَدَ سمُجُودًا طويلاء نَمَ فُعَلَ في الرّكعة الآخرّة مِثلَ ذَلِكَ ثم ملم وَقَدْ تجَلّت 
الشمق: فَخَطْبَ الثّاس. فَقَالَ في كُسُوف الشنّمس وَالقمَر: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ منْ آيَات الله 
لآ يَخْسِقَانِ لمَؤت أَحَدِ وَلاَ لحيّاته فَِذَا رَأَيْثُمُوهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى الصّلآة» 


رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


« بمنم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١17(‏ مَا جَاءَ في اجواء الارض و السَبْع أَرَاضِينَ 


ا فصل و ١‏ حديث و 4 صفحة 


مَا جَاءَ في اجواء الارض و السَبْع أَرَاضينَ 

قَالَ تعالّى: ف أإِنَكُمْ لَتكفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً ذلك 
رَبُ الْعالَمينَ (9) وَجَعَلَ فيها رَواسيَ من فَؤْقها وَبِارَكَ فيها وَقَدّرَ فيها أَفُواتها في 
أرْبَعَة أيّامِ سَواءً لِلسَائلِينَ )٠١(‏ ثُمّ امنتوى إِلَى السّماء وَهِيّ دُخانٌ فقال لها 
وَلِلَأَرْضٍ ائتيا طؤعاً أؤ كَرْهاً قالتا أتبْنا طائعين )١١(‏ فَقَضاهُنَ سَبْعَ سّماوات في 
يَوْمَيْنِ وأؤحى في كُلَ سّماءٍ أمرَها وَزَيَنَا السّماءَ الذَنْيا بمصابيخ وَحِفَظاً ذلك تقديز 
العزيز الْعليم (؟ ))١‏ سورة فصلت وقَالَ تعالى:( وَلَقَدْ خَلقَنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وما 
بَيْنَهُما في سِنّة أَيّام وما مَسّنا مِنْ لْغُوب فَاصْبر عَلى مَا يَقُولُونَ [ق: /”] 


3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات وَمِنَ الأزض مَثْلَهِنَ يتتَرّل 
الأ بَيْنَهْنَّ لِتَعلَمُوا أن اللَّهَ عَلَى كُلّ شئْء قَدِيرٌ وَأنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطً بِكُلّ شَيْء عِلَمَا 
!وَالسّقْف المزفُوع) [الطور: | : «الستماغ» » إسئكها) [النازعات: /"]: 
«بِنَاءَ ها» , [الخبُكُ) [الذارد يات: ]١‏ : استوَاوّها و َحْمْنْهَا ٠‏ إوَأَدْنَتْ) [الانشقاق: ؟] 
: «سمعتث ن وَأَطّاعَتْ» 3 (وألقث) [الانشقا شة نشقاق: ؛] «أَخْرَجَتْ» 6 إمَا فيهًا) [الالشقاق: 
4] «من المؤتى» . إِوَتَخَلْتْ) [الانشقاق: ؛] : «عنهخ» ٠‏ (طّحَاهَا)ٍ [الشمس: "] 
«دَحَاهًا» )2 إبالسّاهرَة) [النازعات: ؛ ]١‏ : «وّجة الأض» كَانَ فيهًا الحَيَوَانُ 
نَوْمُهُمْ وَسَهَرُّهُمْ» رواه البخارى - بدون رقم كتاب بداية الخلق 


4 - 1184 - عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة عَنْ عَطاءٍ بْنِ أبي مَرْوَانَ» عَنْ أبيه؛ أنَّ 
كَغبا حَدَنهء أنّ صْهَْبَا صَاحِبَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَنَهء أن التي صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلَمَ لخ يَرَ قَرْيَةَ يُرِيدُ دخُولها إلا قَالَ حِين يَرَاهَا: «اللَّهُمَ َب السّمَاوّات السبْع 
وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبّ الْأَرَضِينَ السسبع وَمَا أَُللْنَ وَرَبَ الشيّاطين وَمَاٍ َضَلَلْنَ؛ وَرَبّ 
الريَاح وَمَا ذَرَيْنَ فإِنَا نَسْألَكَ خَيْرَ هذه الْقَرَيَة وَخَيْرَ أَهلِهَاء وَتَعُودْ بك من شرّهَا 
وَشَرٌ أهلهَاء وَشَرّ مَا فيهَا» صحيح - رواه الحاكم 


فصل فى - العلاقة بين الانسان والارض 


35١ 5‏ -: : خَرَجَ عَمَارْ بْنْ يَاسِرٍ إلى أَصْحَابه وَهُمْ يَْتَظرُوته» فقالوا: : أَيْطَأتَ 
عَلَيْنَا أَيُهَا الأميرُء فَقَالَ: ما إِنّي سَأحَدَُكُمْ حَدِيناء " كَانَ أحٌ لَكُمْ مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ 
مُوسى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: يَارَبَ أَخْبَرَني بِأَحَبٌ خَلْقكَ إِلَيْكَ قَالَ: لِم؟ قال: 
لأحبّة لَكَ؛ قَالَ: سَْحَدَنُكَ , رَجْنَ في طَرَفٍ من الْأَزْض يَعْبدْنِي وَيَسْمَعْ به أخْ لهُ في 
طَرّف ف الأزْض الأخْرَى لا يَعْرِفْهُ فَإنْ أَصَابَئْهُ مصيبَة فَكأنمَا أَصَابَتْه وَإنْ شاكثة 
شَؤْكَةٌ فَكَأَنّمَا شاكثة لا يْحِبُه إلا لي فََلِكَ أَحَبُ خَلْقِي إِلَيَ ثمَ قَالَ مومتى: يَارَبَ 
خَلَفْتَ خَلْقَا فَجَعَلْتَهُمْ في النَارٍ فَأوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْه:ٍ أَنْ يَا مُوسىء ازْرَغ زَرْعَاء 
فَرَرَعَهُ وَسَقَاُء وَقَامَ عَلَيْهِ حَتّى حَصَدَهُ وَدَاسَهُء فَقَالَ له: مَا فْعَل زَرْعْكَ يَا مُوسَى؟ 
قَال: رَفَْعْقُهُ قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ منة؟ قَال: مَالَا خَيْرَ فيه قَالَ: فَإِنَي لا أذخل الثَّارَ إلا مَنْ 
لا خَيْرَ فيه " ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 

"4١ - 6‏ - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «إذَا كَانَ الرَجْلَ بأَزْضٍ قي فْتََضّأ وَإِنْ لَمْ يَجِد 
الْمَاءَ فتَيمَم, ُمَ يْنَادِي بالصّلَاةَء ثُمَ يُقِيمُهَا ثُمَّ يُصَلَيهَاء إلا أَمَ من جُنُود اللَّه عَرَّ وَجَلَ 
صَفا مَا يُرَى طَرَفَهُ - أَوْ مَا يْرَى طَرَفَاهُ -» ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 


"1.١0 - 2957‏ - حَدَتَنَا عَطَاءٌ الْخْرَسَانىٌ قَالَ: «مَا من عَبْدِ يَسْجُدُ سَجْدَةَ في بُقْعَة 
مِنْ بقاع الأزضء إِلّا شهدت لَهُ بها يَوْمَ الْقِيَامَة وَبَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُْوتُ» 


ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 
فصل فى تسخير الارض للانسان 


قال تعالى: ( وَسَخْرَ لَكُم افك لِتَجْرِي في الْبَخر بأفره وَسَخْرَ لَكُم الأنهَارَ * وَسَخْرَ 
لَكُمْ النّمسن وَالْقَمَرَ دَائبَيْنِ وَسَخَْرَ لَكُمُ اللَيَْ وَالنَهَارَ * وَآتَاكُمْ من كُلَ مَا سَأَلْثْمُوهُ 

وَإِنْ تَعْدُوا نغمت اللّهِ لا خصُوها إِنَّ الْإِنْسان لَظَلُومْ كَقَارٌ ) [إبراهيم: 4"] 

وقال تَعَالَى: الله الذي سَخْرَ لَكُمْ البَخرَ لِتَجْرِيَ الْفْلكُ فيه بأمره وَلِتَبْتَغُوا من فَضْلِه 
وَلَعَلَكُمْ تشكرُونَ * وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوّات وَمَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنه إِنّ في 
ذَلِكَ لآيَات لقؤم يَتَفكَرُونَ ) [الجاثية: .]١" ١١‏ 


فصل فى السحاب 
قال تعَاَى: الله الَّذِي يُرْسِل الرّياح فَتثيرُ سحاباً فيَبِسْطهُ في السّماء كَيْفَ يَشاءُ 
وَيَجْعَلُهُ كفا فُتَرَى الْوَذق يَخْرْجُ من خلاله [الرُوم: 48] أَيْ من بينه. 


7١١7-8‏ - عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيِْ عَنْ ابْنِ عَبَاسِء قَال: أَقْبَلَث يَهُودْ إلى 
التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه يِه وَسَلَم, ؛ فَقَالُوا: يَا أبَا القاسم, أَخْبِرْنَا عَنِ الرّعْد مَا هُوَ؟ قَالَ: 
«ملك مِنَ الملائكة مُوَكٌلَ بالّحَاب مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقْ بها السّحَاب حَيْتُ 
شاءً اللَّهُم فَقَالُوا: َمَا هذا الصَّؤْت الَذِي َسْمَغ؟ قَال: «رَجْرَةٌ بالّحَاب إِذَا رَجَرَهُ 
بدو ان حَيْثْ أمر» قَالُوا: صَدَفْت. فَقَالُوا: َأَخْبِرْنَا عَم حَرَّمَ إسْرَائِيلَ عَلَى 
تفسِه؟ قَالَ: «اششتكى عرق النّسا فَلَمْ يَجِذ شَيْتَا يُلادمة إِلّا لخوم الإيلٍ وَاَلْبَانَهَا فلِدَِكَ 
حَرَّمَهَا قَالُوا: صَدَفْتَ. ١‏ صحيح روه الترمذي 


"71٠١ 9‏ - عَن عَانِشَة رَضِي اللَُّ عَنْهَا زُوْجِ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
أنَهَا سَمِعث رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ يتقول: " إِنَّ الملآبكة تنْزِل في العنَانٍ: 


وَهُْوَ المسّحَابُء فَتَدْكُرُ الأمْرَ قُضيّ في السّماءء فَدِ فتسترق الشيَاطِين السمْعَ فَتَسْمَعْهُ 
فثوحيه إلى الكُهّانء فَيَكذَبُونَ مَعَهَا ماتة كذْبَةِ من عِنْدِ أَنفُسِهِمْ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


0 - 558" - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: بَيْنَمَانَبِيُ الله صَلَى الله علَيِهِ وَسَلْمَ جَابِسَ 
وَأَصْحَابُه إِذْ أتى عَلَيْهم مَحَابٌء فَقَالَ تَبٌِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:ِ «هل تذْرُونَ مَا هذَا؟» 
فَقَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «رهدًا العَنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الأنْض يَسُوقَه اللّهُتبَارَكَ وَتعَالَى إلى قَوْم 
لا يَشَكْرُوتَه وَلَا يَدَعْونَه» ثم قَالَ: هل تَدْرونَ مَا فَوْقَكُمَم؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ علَمُ. قَالَ: «فإنهَا 
الرّقيعْ؛ سَقْفٌ مَخفوظ وَمَوْجّ مَكْفُوفٌ»» 0 م قَاَ: «هل تَدْرُونَ 0 بَيتَكُمْ وَبَيْتَهَاك» قَالُوا: الله 
وَرَسُولْهُ غلم قَالَ: «بَيْنَكُمْ وبينها مَسِيرَةٌ خُمْس ماتة سَنّة». َم م قَالَ: «هَل تَذْرُونَ مَا فَؤْقَ 
ذَلكَ؟» قَالُوا: [ص: 5٠5:‏ ] اللَّهُ وَرَسُولَه أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإنَ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْنِ؛ مَا بَينَهُمَا مَسِيرَةٌ 
خَمْسماتة ة عَامِ» حَنَى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوات» مَا بَيْنَ كُلَ مَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَ السنّمَاء وَالأَرْض» ثم قَالَ: 
«هل تَذْرُونَ مَا فَؤْقَ ذَّلِكَ؟» قَالُوا: اللَّهْ وَرَسُولَه أَعَلَمُ. قَالَ: «قَإِنَ فَوْقَ ذَّلِكَ العرّش وَبَينَهُ وَبَيْنَ 
السّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السّمَاءَيْنِ». ثُمَّ قَالَ: «هل تَدْرُونَ ما الّذي تختكف»؟ قَالوا: لَه وَرَسُولَه أعْلَمُ. 
قَالَ: «قَإنَهَا الأزْض». ثم هَ قَالَ: «هل تَذرونَ مَا الذي تَحْتَ ك ذَلِكي؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أغلَم. قَالَ: 
«فَإنَ تَحْتها أَرْضًا أَخْرَىء بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ خفس ماتة سَنّة» حَنَّى عَدَ سبع م أَرَضِينَ» بَيْنَ كُلّ 
أَرْضَيْنِ مَسِيرَةٌ حمس ماتة متنّة. ثم قال: «وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بيده ل أَنَُم دَلَيْثمْ بِحَبْلٍ إلى 
الأرْض السُفْلَى لَهِبَط عَلَى لله». ثَمَ مَ قَرَأ لهو الأوّلُ وَالآخرٌُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاططنُ ا بكُلٌ شيْء 
علية] لد . هذا حَدِيثٌ ا هذا الوجه. وَيَرْوَى عن أيوات» وَيُونْسَ بن عْبَيْد 


فَقَانُوا: ا 0 0 وَهْقَ 
عَلَى العَرْش كَمَا وَصّفَ في كتابه ضعيف - رواه الترمذى 


فصل فى - إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رِجْرٌ أَهْلَكَ الله به بَعْض الْأمم 


1 - 067" - عَنْ سَغد بْنِ إِبْرَاهِيمَ - يَغني: ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ - 
رَضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: «كُنْتُ جَالِسَا إلى جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ فْمَرّ 
شَيْخُ جَمِيلَ مِنْ بَنِي غفَارٍ وَفِي أَذْنَيْه صَمَمْ - أو قَالَ: وَكَرٌ - فَأَرْسَل إِلَيْهِ حُمَيْدَ فَلَمَا 
أقبن قان: يا ابْنَ أخي أؤْسِغ له فيما بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَإنَّهُ قد صَحِب رَسُول الله - صَلَى الله 

ا - فجَاءَ حَتَى جَلَسَ فيما بَيْنِي وَبَيْنَهُ فقَال لَه حُمَيد: حَدََنِي بالحديث الذي 

ْتَِي به عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْه تعَالَى وَآلِهُ وَسَلَم - فقَال الشيْخ: سمغت 
0 " إن اللَّهَ - عَنَّ وَجَلَ - يُنْشِئُ السّحَاب فَيَنْطِقَ أَخْسّن النْطق 
وَيَضْحَكُ أَخْسَنَ الضّحك» ". ا 


١35١ - 0‏ - ثنا الْمُْبَارَكُ بْنُ فَضَالَة قَالَ: سمغت الْحَسَنَ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ عَثْمَانَ 
رَضِي الله عن وَأَنَا يَوْمَئِذِ قد رَاهَقْتُ الْحُلّم, ٠‏ سمغت يَخْطْبُء وَشَهِذثه يَُول: «يَا 
يها النَّانُ» ما تنقمون عَلَيَ؟» قَال: وَمَا من يَوْم إِلّا وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ فيه خَيْرَاء يَفول: 
«يَا مَعْشَرَ ل اغْدُوا عَلَى عَطيّاتكُخ» فَيَغْدُونَ فَيَأَخُدُونَهَا وَافرَة ثُمَّ يْقَالَُ: «ريًا 
معش اْشملمين اغذُوا على كمنؤتفه» . فيجَاُ بالكلل فشا بَيهُْ قال الحتن: 
«وَالْعَدُوُ مَنْفِيُ» وَالْعَطيّاتُ دَارَة وَدَاتْ الَْيْنِ حَسَن» وَالْخَيْرْ كثيز ما عَلَى الأرْضِ 
مُؤّْمِنْ يَخَافُ مُؤْمِنَاء مَنْ لقي من أي الأَخْيَاءِ كَانَ فَهُوَ أَخُوهُ وَمَوَدَنْهُ وَنْصْرَتُهُ 
وَالْفِتنَهُ أن يَسُلَ عَلَيْهِ سَيْقَاه [المعجم الكبير للطبراني] 


١ 4 7 00 3 2 2‏ 5 
000 - ام١‏ - عَنْ جَابرء عَنْ أبي الطفيّل» عَنْ عَليَ بْنِ أبي طالب رَضي الله عَنَهُ 
أنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لَعَنَ الله سُهَيْلَا نََاتَ مرَارء فَإِنَّهُ كَانَ يُعْشْرْ 
لاسن في الأزض فْمَسَخَهُ الله شهَابًا» [المعجم الكبير للطبراني] 


الزْبيْرِِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزْبَيِْ عَنِ الرُبيْرِ بْنِ الْعَوَام قَال: 
سمغت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُول: «الأرْض أَرْضْ اللهء وَالْعبَادُ عِبَادُ الله 
فَحَيْثُ وَجَدَ أَحَدْكُمْ خَيْرًا فَليتَقِ الله وَليُقه» [المعجم الكبير للطبراني] 

0 - 77 - عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَغدِء عَنْ أسَامة بْنِ زَيْد قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى 
اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «إِنَّ هذا الْوبَاءَ رز هلك الله به بَعْض الأمم وَقَدْ بَقِيَ في الأزض 
مثة شَيْءٌ يَجِيءْ أَخيّاناء وَيَذْهَبُ أخيّائاء فَإذَا وَقَعَ وَأنْتُمْ بأزْض قلا تَخْرْجُوا منها. 
وَإِذَا سَمِغْتُمْ به في أزض فلا تأثوها» [المعجم الكبير للطبراني] 


« بسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١18(‏ الامطار بين الحكمة و الرحمة والعذاب 


/ حديث و‎ "١ فصول وا‎ 1١ 
فصل فى الامطار‎ 

َال تَعَالَى:( ألم تر أنَّ الله أْرَكَ من السّماء مَاءَ فسَلكه تنابيع في الْأَنْضٍ ثْمٌ يُخْرج به 
َرْعاً مختلفا ألواثة ثم هيج فتراهُ مُصقرًا ثم يَجْعَلُهُ خطاماً إِنَّ في ذلك لَذكرى لأولي 
الألباب ))١١(‏ سورة الزمر وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِوَيْتَرَلُ عَلَيْكُمْ من المّمَاء 
مَاءَ ليُطَهَرَكُمْ به) [الأثقال: ]١١‏ وقال عَنَّ وَجَلَ: إِوَأَنْرَلْنَا مِنَ المَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا 
[الفزقان: 7 4] 

فصل فى - مَا يُسْتَحَبَ بُ للْمَرْءٍ الاسْتمْطارٌ في أُوَّلٍِ مَطْرٍ يَجِيءْ في المّنّة 


2 ١٠٠ه‏ - عَنْ أنّسء قَال: أَصَابَنَا وَنَخِنُ مَعَ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه 


وسلم مَطرٌ فَخَرَجَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فُحسَرَ نُوْبَهُ عَنْه حَتّى أَصَابَهُ 
فَكُلْنَاء : يَا رَسُولَ الله لم صَنَعْتَ هذَا؟ قَالَ: «لأَنّهُ حَديثُ عَهْدِ برَبّهم» 


صحيح - رواه ابى داود 


554٠ - 230603‏ - : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «ثنتانٍ لا ثْرَدَانِ؛ أو 
لما ثرَدَانٍ الدُعَامْ عنْدَ التَّدَاء وَعِنْدَ البَأس حين يُلْحِمُ بَعْضَهُمْ بَغضًَا 2 قَالَ مُوسَّى. 
َحَدَنْنِي رِزْقْ بْنُ سَعيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدِء عَنِ 
النبيّ صَلى الله عَلِيْه وَسَلمَ قال: «وَوَقَتُ المطر» صحيح - رواه ابى داود 

فصل فى - استجابة الدعاء عند نزول المطر 
4 - قال صلى الله عليه وسلم: (اطلبوا إجابة الدعاء عند إلتقاء الجيوش 
وإقامة الصلاة ونزول المطر) (حديث مرسل ويقوى ويرتقي إلى مرتبة الحسن كما 
قال الإمام العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وله شاهد الحديث الذي قبله 
*/7 2 ). الألباني في السلسلة الصحيحة 


فصل فى - المُنّةُ في صَّلَاة الامْتسئقاء 


508١ - 5‏ وَعَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ للم بَْنِ عَؤْففٍ قَال: «سَألث ابْنَ عَبَّاسِ عن 
المنّنّة في صَلَاة الاسْتسْقَاءٍ فَقَالَ: السُنَهُ في صّلاة الامنتمنقاء مِثْلَ المنّنّة في صَّلَاة 
الْعيد. خْرَجَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَمَ - د يَمسْتَسْقي فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ وََرَأَ فيهمًا 
وَكَبّرَ في الأولَى سَبْعَ تكبيرَات وَفي الثَانِيَةَ خَمْسَ تبيرَات». 


قُلْت: هُوَ في السُدَنِ منْ غَيْرٍ بَيَانِ للتّبير. - رََاهُ الْبَرَارُ 


6 - 788" - وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: «أَمْحَل النَّاسُ عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَاهُ الْمُملمُون فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَخطّ الْمَطَرٌ وَيَبَ 
0 كا المواشي) فتلت الام 0 فل ' " ِذا كَانَ يوم مُ كَذَا 


صَلَى الله عليه وَسََم ل وَعَلَيْهم المكِينة وَالْوقَاُ > حَنَّى أتى 
المصلى فتقدم التَبِىُ - صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم - فَصَلَّى بهم رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فيهما 
بالْقرَاءَة» وَكَانَ رَسُولْ الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَْرَأْ في الْعيدَيْنِ وَالامْتِمئقَاءٍ في 
الرّعة الأَوْلَى بقاتحة الكتاب وَسَبّح امم رَبّكَ الأغلى, وَفِي الرّعة الثانيّة بقاتحة 
الْكتّاب وَهَلَ أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشيَة فُلَمَا قَضَى صَلَاتَهُ امنتقبّل الْقَوْمَ بوَجْههء وَقَلَبَ 
ِدَاءَه ثم جَنَا عَلَى رُكْبَتَيْه وَرَفْعَ يَدَيْهِ وَكبّرَ تكبيرة قَبْلَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ نَم قَال: " اللَّهُمَ 
امنقنا عَيْنَا مُغينًا رَحْبَا رَبِيعَا وَجَدَا عَدَكَا طَبَقَا مُغْدِقَا هَنِينَا مُرِيعًا مُرْبعَا وَابِلَا شاملا 
مُسنْبلًا نَجَْا دَائِمَا دَرَرَا نَافعَا غيْرَ ضَارٌ عَاجِلًا غَيْرَ رَانت) اللَهُمَ ثخبي به البلاد 
وَتغيثُ به الْعبَادَ وَتَجِعَلْه بَلَاغًا للْحاضر منَا وَالْبَاِ اللّهمَ أنزل عَلَيْنَا في أَرْضْنًا 
زِينَتها وَأَنْزِنَ (عَلَينَا) في أَرْضْنًا سَكَنَهَا اللَهُمَ أنْزِل عَلَيْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا 
فأخيي به بَلْدَةَ ميته وَاسْقه مَا خَلَْت أَنْعَامَا وَأَنَاسِيّ كثيرًا ", قَالَ: هما بَرِحُوا حَتَّى 
َقْبَلَ قَرَعٌ من المتّحَاب فَالتََمَ بَعضٌه إلى بَغض ثُمّ مَطَرَث عَلَيْهِمْ سَبْعة أَيَام وَلَيَالِيَهُنَ 
لا لغ عن المبيئة». الطَبرَاِيَ في الأؤسط 

7 - 7854" - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَأنَس قَالا: «كان رَسُول اللَّهِ - صَلَّى 
الله علَيْهِ وَسَلَم - إِذَا استمنقى قَالَ: " اللّهُمّ امنقنًا سَقيًا وَادِعَةَ نَافعَة كه تشبع بها 
امال وَالْأَنْفْسَ عَيْنّا (هنيا) مرِيئا طَبََا مجَلَلَايَتَسِعْ به بَادينَا وَحَاضَرْناء نز به 
مِنْ بَرَكَات المّمَاءِ وَنَخْرِجُ لَنَا (به) من بَرَكات الأَرْض وَتَجْعلنا - عِنْدَهُ من الشّاكرِين 
إِنَْكَ ميغ الدُعَاءعِ» 0 الطْبَرَانيُ في الْأَؤْسَطء 


فصل فى - عدم البركة فى الامطار فى اخر الزمان 
8 "ام - عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَّالِح ٠‏ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ عَرْ 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, أَنَهُ قَالَ: " لَيْسَ المّتةً بأنْ لا تُمطّرُواء وَلَكِنَّ المّئة 
أَنْ تُمطرُواء ثْمَّ تُمطّرُواء وَلا تُنْبتُ الْأَرَْضُْ شَيْتا " صحيح - رواه احمد 
9١١6م‏ - أن رَسُول الله صَلَى الله علَيْه لم قَال: " إن المئنة سن بأن 
لا يَكُونَ فيها مَطَرٌ وَلَكنَّ المّتةَ أنْ تُمطرَ المَمَاءُء وَلَا تُنْد تنبت الْأَرْضُ 
صحيح - رواه احمد 
711-060 - عَنْ أَنَس» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وََلّمَ: «مَتَل 
متي مَئّلُ المطر لا يُذْرَى أَوَلْهُ خَيْرْ م آخرة» صحيع رواه الترمذى 
1 - 178 - عَنْ يُوسْف بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سلام» عَنْ أبيه قَالَ: «ثوشك الْمَدِينَة أَنْ 
ع جا يم اد 2 


سمغت أَنَسا يَقُول: قَالَ 
مول الله صََى اله عليه وَل 520 00 


وَلَا تَنْبْتَ الْأَرْضُ شَيْنَا " صحيح - رواه احمد 


3 - 35054 - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم " لا 


تَقُومُ الماع حَنَّى يُمْطَرَ الدَّامنُ مَطَرًا لا ثكنُ مه بُيُوتُ الْمَدَرِءِ ولا تكن منة إلّا بُيُوتُ 
الشعَر " صحيح - رواه احمد 

فصل فى - جواززالدُعَاءٍ غَيْرَ مُسْتَقْبلٍ القبلّة عند نزول الامطار 
0474 - عَنْ أنس رَضِي الَّهُ عَنْه قَال: : ْنَا الي صلَى الله عليه وَسَم 
يَخْطْبُ يَوْمَ الجُمْعَة ٠‏ فَقَامَ رَجُلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اذغ الَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَاء فَتَعْيَمَت 


المّمَاءُ وَمُطِرْنَاء حَتّى ما كاد الرَّجْل يَصِل إلى مزه فلم تزل تُمْطر إِلَى الجُمعة 
المقبلّة: فَقَامَ ذَلكَ الرَّجُلُ أو غَيْرُهُ فَقَالَ: اذغ الله أن يَصْرِفَه عَنَا فقذ عرِقُنَا. فَقَالَ: 


«اللَّهُمَ حَوَالينَا وَل عَلينَام فجَعَلَ السّحَابْ يَتقَطّعْ حَوْلَ المديتة وَلا يُمطرُ أَهْلَ المديئة 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

5641١44 - 5‏ - عَنْ غائشّة» أنَّ الت صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان إِذَا رَأَى 
الْمَطرّء قَالَ: " اللهُمَ صَيْبَا تافعًا " صحيح - رواه احمد 


دعاء ورحمة الحبيب ( 6 ) 


١١5 - 23616‏ - حَدَنَنَا ابْنُ بي خَلَفِء حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَتَنَا مِسْعَرٌ عَنْ 
يَزِيدَ الققير عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ: أتت التَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » بَوَاكي» 
فَقَالَ: «اللّهُمَ امنقنا غَيْنَا مُغِينًاء مَرِينَا مَرِيعَاء نَافعَا غَيْرَ ضَارٌ عَاجِلًا غَيْرَ آجل». 
قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ المّمَاءُ. صحيح - رواه ابى داود 
اك ار عاك رضي الله عند أن رجاه جاء إلى الذي هل انه 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الجْمْعَة وَهْوَ يَخْطْبُ بِالْمَديتة» فَقَالَ: فَخَطّ المطْ, قَاْ ستسلق رَبَّكَ. 
َنَظَرَ إَِى المسّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابء فَامنتنقىء فُنَشَأ السّحَابُ بَعْضْه إِلَى بَْضء 
ْم مُطرُوا حَتَّى سَالَت مَتَاعبُ الَديتة: فا رَالَتْ إِلَى الجُمْعَة المُقبلّة ما قلغ ثُمَّ قَامَ 
ذَلِكَ الرَجْلَ أو غَيْرْه وَالنَبِيُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَخْطْبْ فَقَالَ: غَرِقنَاء فاذغ رَبَّكَ 
يَحْبِسْهَا عَنَاه فَضَحِكَ ثُمَ قَالَ: «اللّهُمَ حَوَالَينَا وَلاَ عَلَيْنَاه مَرَتَيْنِ أَؤْ ثَلآنَاء فَجَعَلَ 
السّحَابُ يَتَصَدّعْ عَنِ المديثة يَمِينَا وَسِمَالَاء يُمَطَرُ ما حَوَالَيْنَا وَل يُمْطرُ مِنْهَا شَيْءٌ , 
يُرِيهمُْ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَإِجَابَةَ َغّته. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
8 - /7ا6 8 : قال رَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم: ١‏ قَال رَبُكُمْ عَزَ وَجَلَ: 
لو أَنّ عبّادي أَطَاعُوني لَأَمقَيْتُهُمْ الْمطرَ بِاللَيْلِ وَلَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ التلفس بالتَّهَا 
وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَعْدِ " رَوَاهُ الحاكم 

فصل فى - الحبيب [856] يفسك الْمَطَرْ عن قرية 

9 - :4.ه؟ - ثنا عَبْدْ الْمَؤْمِنِ بْنُ خَالِدِ الْحَنَفِي ٠‏ حَدَئنِي جد بْنْ فوع قال: 
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلٍ الله عَرَ وَجَلَ إإَِّا تذة تنفِروا) [التوبة: 
م يعدبكُْ عَدَابً ليما قَالَ: «اسْتنقرَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حرا من أخيَاءِ 
الْعرَبِء فَتَتَاقَلُواء فَأَمْسِك عَنْهُمْ الْمَطَرُء وَكَانَ عَذَابهُه» هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإمْتَاد وَلَمْ 
يُخَرّجَاهُ " صحيح - رَوَاهُ الحاكم 
1570١5 - 0‏ - «قال رَسُولُ الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ -: " مَثَل أَمَتِي مَثَلَ 
المطرء لا يُدْرَى أُوَلْهُ خَيْرٌ م آخرٌه» ". رَوَاهُ مذ وَالْبَرَالُ 
1 -78١؟”‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ النَبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " «رقال 
رَبُكُمْ - عر وَجَلَ -: لو أن عَبيدِي أَطَاعُوني لا سْقيْتهُمْ المطرّ بِاللَيْلٍ وََطلَعْتُ عَلَيْهِمْ 
الشّمس بالتَّهَارٍ وَلَمَا أَسْمَغْتُهُمْ صَوْتَ الرَّغْد» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَوَانٌُ 


232 - ه5556 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم - كَانَ إذَا أَصَابَهُمْ مُمُ الْمَطْرُ بِالْمَدِينَة فَسَالَت الْمَيَازِيبُ فَقَالَ: " لامَخل 


عَلَيْكُمُ الْعَاَ» ". رَوَاهُ الْبَرَارُ وَالْطَبَرَانَيُ في الْأؤسَط 


23 - 557" - عَنْ سَغد بْنِ إِبْرَاهِيمَ - يَغني: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ - 
رَضي الله الى عَنْهُمَا - قَال: «كُنْتُ جَالِسًا إلى جَنْب حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ فُمَرّ 
شَيْخُ جَمِيلَ مِنْ بَنِي غقَارٍ وَفِي أَذْنَيْه صَمَمْ - أؤْ قَالَ: وَكَرٌ - فَأَرْسَل إِلَيْه حُمَيْدُ فَلَمَا 
أَفْبَنَ قَال: إيَا ابْنَ أخي أؤْسغ لَه فيما بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَإنَهُ قد صَحِب رَسُول الله - صَلَي الله 
عَلَيْه وَسَلّم - فْجَاءَ حَنّى جَلَْسَ فيما بَينِي وَبَيْنَهُ فقا لَه حُمَيدُ: حَدَنْنِي بالحديث الذي 
حَدَنَْنِي به عَنْ رَسُولٍ الل - صَلَى اللّهُ عليه تعالَى وَآلِه وَسَلّمَ - فقَالَ الشيْخ: متمغث 
رَسُول الله يَُول: " إِنَّ الله - عَرَ وَجَلَ ‏ يُنْشِىُ السّحَاب فَيَنْطِقَ أَخْسّن النّطْقٍ 
وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضّحك» اناير رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَانُهُ رجال الصّحيح. 
4 15/8" - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعَْدِ قال: «رَأى أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَى الله 
عَلَيِهُ وَسَلَمَ - سَحَابَةَ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَا نَرْجُوا أَنْ تُمْطرَنَا هذه المنّحَابَةُ فَقَالَ: 
" إِنّ هذه أمرّث أَنْ تُمطرَ بَلَيْلِ ". - يَغْنِي وَادِيا يُقَالَ لَه: بِلَيْلِ» -. 


الطَبَرَانِي في الْكَبيرٍ وَرِجَالَهُ مُوَنّقُونَ. 
 575١٠0١- 5‏ وَعَنْ عَبْد الله بْنِ سَاعِدَةَ أخي عُوَيْم بْنِ سَاعِدَة أن النبي 2 


صَلَى الله عليه وَسَلَم - قَالَ: " «مَن كَانَتْ لَه عنم فليِسِرْ بها عَنِ الْمَدِينَة» إن 
المَديتة أَكَنُ أرْض اللَّه مَطّرًا» ' . الطُبَرَانىُ في الْكَبِيِ 


١١1459 -- 6‏ وَعَنْ غَوْف بْنِ مَالِكِ قال: «قَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: " يَكُونُ أَمَامَ الدّجّالٍ سُنُونَ خْوَادِعْ يَكْثرُ فيها الْمَطَرٌُء وَيَقَلُ فيها النَبْتُء 
وَيُكَذْبْ فيهَا الصّادق» وَيُصَدَقٍ فيها الْكَاذبُء وَيُوْتَمَنُ فيها الْخَائِنُ وَيْخَوَنُ فيها 
الأمينُ وَيَنْطقُ فيها الرُوَيْبِضَهُ ". قيل: يَا رَسُولَ اله وَمَا الرُوَيْيِضَة؟ قَالَ: " مَنْ لا 
يُوْبَهُ لهم ". 


الطَبَرَانِيُ بأَسَانِيَء وَفِي أَخْسَنِها ابْنُ إسْحَاق وَهُوَ مدَلسسَء وَبَقِيّهُ رجَالِه ثقَات. 
1١47 - 7‏ - وَعَنْ أَنَسِ «أنّ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ قَالَ: " 
لات توم الساعَةٌ حَتَّى لا يُقَالَ في الْأَرْض: اند انك راكد النكطر ناك فك | وار تست 


الْأَرْضُ» وَحَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امرَأة الْقَيَم الْوَاحدُء وَحَنَى تَمُْرّ تَمْرَ الْمَرْأَهُ بالتّغلٍ فتقُول: 
لَقذ كَانَ لَهَا مَرّة رَجُلَ» ". رَوَاهُ الْبَرَانُ وَرِجَالْهُ رجَالُ الصّحيح. 


فصل فى النجوم 
َال تَعَالَى:( وَمِنَ اللَيْلِ فُسَبَحْة وَإِذْبارَ النُجُوم (9:)) سورة الطور 
وقَالَ تعَالَى: وَالنّجُم إذا وى )١(‏ ما ضَلَ صاحِبْكُمْ وَما غُوى )١(‏ وما يَنْطقْ عَنٍ 
الهوى (") إِنْ هو إلا وَحيّ يُوحى (4)) سورة النجم وقَالَ تَعَالَى: إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي 
خَلَقَ السّماوات وَالْأَرَْضَ في سِتة أَيّام ثم امنتوى عَلَى الْعزش يُغْشِي اللَيْلَ النّهار 
يَطْلَبَه حَثيثا اتنس وَالْقَمرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّراتِ بأَمرِه ألا 1 لَهُ الْخَلْقْ وَالَآَمْرٌ تَبارَكَ 
اللّهُ رَبُ الْعالَمينَ [الأعراف: ؛ 5] 
200668ظ2 - وَقَالَ قَتَادَةُ: : إوَلَقَذ ينا الْسَمَاعَ الدّنْيَا بمصّابيع) [الملك: ٠‏ خلق هذ 
النْجُومَ لتّلآث: جَعَلَهَا زِينّة للسّمَاءء وَرْجُومًا للشّياطينء وَعَلآَمَاتِ يُهْتَدَى بها فُمَنْ 
أوَلَ فيها بَِيْرِ ذَِكَ أخطأء وَأَضاع تصِيبَه؛ وَتكلّفَ ما لآ عِلَمَ 1 نَهُ به وَكَالَ ابْنُ عَبَّاس: 
١هَشيمًا‏ [الكهف: ]| : مْتَغَيّرَاء وَالأَبُ ما يَأكل الأنْعامُ وَالأنَامُ: الخَلْق) ٠‏ (بزذخ) 
[المؤمنون: ]٠‏ : حَاجِبٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَلْقَاقَا [النبأ: ]١‏ : مُلْتَفَة وَالعُلْبُ: 
المُلْتَقَةُ [فرَاشًا؟ [البقرة: ؟؟] كيان كَقَوْلِهِ (وَلَكُمْ في الأرض مُمْتَقَرٌ [البقرة: 
٠ ]"5‏ (نكدَا [الأعراف: 58] : قليلا 


رواه البخارى - بدون رقم كتاب بداية الخلق 


575-29" - عَنْ جَابِرٍ رضي اللَّهُ عَنْه قَالَ: َال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم إوَِنَهُ لَعلّمَ للسّاعة) [الزخرف: ١‏ فَقَالَ: «النّجُومْ أَمَانٌ لهل المّمَاءء فَإِذًا 
حت تاق ب بو عدون وانا مان اصتكا عر ما فيد كذ قي تافر ع بد عون 


دج" . صحيح : 0 الحاكم 


3080 - : أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَك قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهيعة» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي 
خبيبء عَنْ دَاوْدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ سَغد بْنِ أبي وَفَاصء عَنْ أبيه. عَنْ جَدَّه عَنِ النَبِيَ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: «لَؤ أَنَّ مَا يْقِلُ ظَفْرٌ مما في الجَنَة بَدَا تَرَخْرَفْتْ لَهُ مَا بَيْن 
خَوَافقٍ السّمَوَات والأزضء وَلَوْ نّ رَجُلَا من أَهلٍ الجَنّة اطَلع فبََا أَسَاوِرْهُ طمن 
ضَوْءًَ الشّمس كَمَا تَطمسن التدّمْسُ ضَْءَ النُجُوم» صحيح رواه الترمذي 


فصل فى - الْعَرَبُ تُسَمَي التَرَيا: النّجْمَ 


0854-1" : عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: " كَانَ الجن 
يَصْعَدُونَ إلى المسّماء يَسْتَمِعُونَ الوخيء فَإذَا سَمعُوا الكلِمَة رَادُوا فيه تسْعَاء فََمَا 
الكلمة تون حَقاء وَأمَا ما رَادُوهُ فيَُون بَاطلاء هما بعت رَسُول الله صَلَى الل عليه 
وَسَلّمَ م ُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ فَذكَرُوا ذَلِكَ لإنليسء وَلَمْ تكن النّجُومْ يُرْمَى بها قبْل ذَلِكَ 
فقال لهم إِبْلِيسس: : مَا هذَا لا مِنْ أمْرٍ قد حَدَتَ في الأزضء فَبَعَتَ جُنُودَهُ فُوَجَدُوا 
رَسُولَ الل صَلّى الَّهُ علَيِهِ وَسَلَمَ قائمَا يُصَلّي بَيْنَ جبَلَيْنِ أرَاهُ قَالَ: بِمَكَة فَلَقُوهُ 
فَأَخْبَرُودُ فَقَالَ: هَذَا الْحَدَتُ الذي حَدَتَ في الأرض ". صحيح - رواه الترمذي 


١3١44 - 2‏ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيقَة» حَدَثَنَا عَلِىُ بْنْ الْمَدِينيَ» حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ بْنِ سغدء حَدَثنَا أبي» عن ابْنِ إسَحاق) حَدَئنِي يَزِيد ْنُ أبي حبيبء عَنْ خَيْر 
بْنِ نُعَيْم الْحَصْرمِيّء عَنْ عَبْد الله بْنِ هْبَيْرَةَ السّبانِيّ» عَنْ أبي تميم الْجَيْشَا ني» عَنْ 
أبي بَصْرَة الْغْقَارِيَ» قَالَ: صَلّى بن رَسُول ال صلَى الل علَيْه وَستلَمَ صَلاة الضرء 
فَقَالَ: «إنّ هذه الصّلاة غرِضث عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ؛ فْتَوَاتَوَا فيهَا وَتَرَكُوهَاء فُمَنْ 
كاردا واي شتف له حر لاك ررض جدفا عد د لشاف والشافد 
النّجْمْ. َال أَبُو حَاتم: «الْعَرَبُ نسم شم الثرياء النَجْمَ وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
بقؤله هذا أن وَفْتَ صّلاة المغرب لا تذخ حَتّى ترَى الثُرَيّا أن الْريَّا لا تطهرٌ إلا 
عِنْدَ امنودَادٍ الأفْق وَتَغْييرٍ اتير وَلَكنْ مَعْنَاهُ عندي: أنّ الشّاهِد هْوَ أَوَّلُ ما يَظهِرُ 
من تَوَابِع رق لآنّ ارك تَوَابِعْهَا الْكَففْ الْخَضيبُ, وَالْكَفْ الْجَدْمَاءْ وَالْمَأْبضْء 
وَالْمِعْصَمْ وَالْمِرْفْقْ؛ وَإِبْرَُ المرفقء وَالْعَيُوقَ وَرِجْلَ الْعَيُوقء وَالْأَغلام. وَالضَّيّقَةُ 
وَالْقلاصُء وَلَيْسَ هذه الْكَوَاكِبُ بِالْأنَجُم الزّهْر إلا الْغيُوقَ فَإِنَهُ كَوْكَبٌ أَخْمَرٌ مُنيرٌ 
مُنقَردَ في شق الشّمَالِء عَلَى مَتنِ الثَريَ يَظْهَرُ عنْدَ غَيْبُوبَة الشّهس» فَإِذَا كَانَ 
الْإِنْسَانُ في بَصَرِهِ أذتى حِدَّةء وَعَابَت الشّْمسنء يَرَى الْعَيُوقَ وَهْوَ الشّاهِد الّذي تحلٌ 
صَلاهُ الْمَعْرِ ب عند ظُهُوره» صحيح - رواه ابن حبان 


7١١5-3‏ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُمُحَمَدٍ الْهمْدَانِيُ» حَدَتنَا أَبُو الطّاهِرء حَدَتَنَا ابْنُ 
وَهْبء َخبَرَنِي مُملِمُ بْنْ خَالِدِ عَنِ العلاء؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبِي هْرَيْرَة: أن رَسُولَ الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تلا هذه الآيّة: (وَإِنْ تتلا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا عَيْرَكُمْ ث ثْمَ لا يكونوا 

أَمتَالكُ) ار "]ء قَالُوا: يَا رَسُول الله مَنْ هوْلَاء الَِّينَ إن تَولَينَا اتبْدلُوا بناء 
ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالنَة فَضَرَب عَلَى فَخِذِ سَلْمَانَ الْقَارِسي ثْمَّ قَالَ: «هذَا وَقَوْمُهُ لَوْ كَانَ 
الدّينُ عِنْدَ الثْريًا لَتتَاوَلَهُ رِجَالَ مِنْ فُارس» صحيح رواه ابن حبان 


فصل فى - الفيروسات لا تستمر فى الارض 
4 -#94".؟ - حَدَنَنَا عَفَانُ» حَدَنَنَا وَهَيْبَ حَدََنا عمئل بْنُ سُفيَانَ» عَنْ عَطَاءِ 


بْنِ أبي رَبَاح عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: " مَا طَلَّعَ النَّجْمُ 
صَبَاحًا قَطَ وَتَقُومْ عَاهَةٌ إلا رْفِعَث عَنْهُمْ أؤ خَفْتْ " حسن - رواه احمد 


٠١1737-95‏ - حَدَنَنَا عَبْدْ الصَّمدء حَدَنَنَا حَمّادٌ يَغنِي ابْنَ سَلَمَة» أَخْبَرَنَا عَاصمْ 
بْنُ بَهْدَلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شريك أنَّ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِء أَرْسّل مَعَة إِلَى مَرْوَانَ بكمْوَةٍ) 
فَقَالَ مَرْوَانُ: انْظرُوا مَنْ تَرَوْنَ بِالْبَاب؟ قَالَ: أَبُو هْرَيْرَة. فَأَذْنَ لَه فَقَالَ: يا أَبَا هْرَيْرَةَ 
حَدَنْنَا بِشَيْءٍ سمغتة من رَمُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. فَقَالَ: سمغتة يَقُول: " 
يَتَمَنَيَنٌَ أَقُوَامَ وُلُوا هَذَا الأَمرَ أَنّهُمْ خَرُوا من الذَّرَيًا وَأَنَهُمْ لم يَنُوا شَيْتَا " 


قَالَ: دنا يَا أبَا هُرَيْرَةَ قَال: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَُول: " يَحْرِي 
هلاكُ هذه الْأمَةَ عَلَى يَدَيْ أَغَيْلمَة من قُرَيْشِ " حسن - رواه احمد 


« بمنم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١9(‏ فى الريح والرياح بين الرحمة والعذاب 
يوجد بحث بتصرف عن مجرة درب التبانة 
ا فصول وا ١7‏ حديث ‏ و ١/8‏ 
فصل فى الريح والرياح بين الرحمة والعذاب 


مَا جَاءَ في الرّياح وهى الرحمة قَوْلِه: (وَهْوَ الذي أَرْسَل الرّياحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَته وَأَنْرَلنا من المّماء مَاءَ طَهُوراً (5 4) لثخيي به بَلْدَهَ مَيْتآ وَنُسْقِيَهُ مما خَلَقْنا 
أنعاماً وَأناسيّ كثيراً (؟ 4)) سورة الفرقان والرّيَاحُ لتلقيح الاشجار كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
َأَرْسَلْنَا الرّياح لواقخ [الْحِجْرِ: ؟١]والريح‏ من العذاب , كما قَالَ تعَالَى: ( وَأَمَا عاد 
فأهلِكُوا بريج صَرْصَرٍ عاتيّة (1) سَخَرَها عَلَيْهِمْ سبع ليالٍ وَتَمانِيَة يام حسُوماً 
فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعى كَأَنَهُمْ أغجاز نَخْلٍ خاويّة )١(‏ فَهَلَ ترى لَهُمْ من باقيّة (0) 
) سورة الحاقة 


6 ه5١56"‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الَّهُ عَنْهْمَا ٠‏ عَنْء التي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم » قَال: «نُصرْث بالصّبَاء وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُور» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


7 - [قَاصِفا) [الإسراء: 15] : «تقصِف كُلَ شَئْء» (لواقخ) [الحجر: 7 ]١‏ 
: «ملاقح مُلْقحة» . (إِغْصَارٌَ) [البقرة: 155] : «رِيح غاصف تَهُْبُ من الأزنض 
إِلَى المنّمَاءِ كَعَمُودِ فيه نَانٌ» » (صرّ) [آل عمران: ]١١17‏ : «بَزدٌ» » (نُشرًا) : 
«متقرّقَة» رواه البخارى - بدون رقم كتاب بداية الخلق 


8 - 3599 - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: كُنَا مع عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ بطريق مَكَّة إِذْ 

ل ا الرّيع» قَالَ: فلم يَرْدُوا إِلَيهِ شَيْتَاء كَالَ: فَبَلَني الذي 

سَأل عَنْهُ مِنْ ذَلِكَء فَامْتَخْتَتت مْتَحْنْثُ مْتَحْتَنتُ رَاحِلّتي حَتَّى أَذْرَكْتُهُ فقُلت: : يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ» بَلَغَني 
نك سَألْت عَنِ الرّيح وَِنْي سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه َسلَمَ يَُول: " الرَيحُ 
مِنْ رَوْح الله فلا 5 تَمُيُوهَاء وَسَلُوا الله خَيْرَهَاء وَاسْتَعِيدُوا به من شَرّهَا " 


صحيح لغيره - رواه احمد 


فصل فى النهى عن سب الرّيحَ 
9 -5579-.: : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم: : " لا تسد تَسمُبُوا الرّيح» فَإِنَّهَا 
تَحِيءٌ بالرَّحْمَة وَالْعَدَاب, وَلَكنْ سَلُوا الله من خَيْرِهَاء وَتَعَوَّدُوا من شَرّهَا 0 


صحيح لغيره - رواه احمد 


"٠05 - 0‏ - عَنْ غائشّة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَاء َالَتْ:ٍ : كَانَ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم, إذَا رَأَى مَخِيلّة في السّمَاءء أَقْبَل وَأَذْبََ وَدَخْلَ وَخْرَجَ) وَتَغَيَرَ وَجْهْهُ فَإِذَا 

أَمطَرّت المنّمَاءُ مئرّيَ عَنْه» فَعَرَفتَهُ عَانِسَة ذَلِكَ فَقَالَ الَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
«رمَا أذْري لَعَلّهُ كَمَا قَالَ قَوْمْ» : إِفْلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُمنتقبل أَؤْدِيَتهمْ) [الأحقاف: 

4 الآيَة رَوَاهُ الْبُْخَارِيَ 


3١١ - 23601‏ - أن أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذت النّاسس ريح بطريق مَكَّهَ وَعْمَرُ بْنُ 
الْخَطَابِ حَاجٌ» فَاشتدّث عَلَيْهمْ, فَقَالَ غْمَرٌُ لمَنْ حَوْلَه: مَنْ يُحَدَنْنَا عَنِ الرّيح؟ فلم 
يُرْجِعُوا إِلَنْه شَيْتاء فْبَلعَنِي الذي سأل عَنْهُ عْمَرْ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتختّثث مَتَحُتَنُ مِْتَحْنَنْتُ رَاحلّتي حَنَّى 
أذْرَكْته فَكُلْتُ: ا مير الْمُؤْمِنِينَ أُخرْث أَنَكَ سَأَلتَ عَنِ الرّيحء وَإِنَي سمغت رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَم يَقُول: إل الرّيح مِنْ رَؤْح اللهء تأتي بالرّحْمَة» وَتأَتِي بالْعَذَاب 
فَإِذَا رَأَيْنُمُو نوهاء قَلَا ت تسُبُوهَاء وَسَلُوا الله خَيْرَهَاء وَاسْتَعيدُوا به من شَرّهَا " 


صحيح لغيره - رواه احمد 

2 - 187537 - وَعَنْ عَلِيَّ قَال: أَشَدُ خَلَق رَبّكَ عَشَرَةُ: الجبَال؛ وَالْحَدِيد 
يَنْحتُ الْجبَالء وَالثَّارٌُ تأكل الْحَدِيدَء وَالْمَاءْ يُطفئُ النَّارَ وَالسَّحَابُ الْمْسَخَّرُ بَيْنَ السّمَاء 
وَالْأَرْضِ يَحْمِلَ الْمَاءَ وَالرَيحُ يَنْقْلَ الستحاب. وَالْإِنْسَانُ يَتَقِّي الرّيح بيده وَيَدْهَبُْ فيها 
لحَاجَته وَالمْكْرُ يَعْلِبُ الإِنْسَانَ» وَالنَوْمْ ب يَعْلبُ السُكْرَء وَالْهَمْ يَمْنَعُ النّوْم فَأَشَدُ خَلْقَ 
رَبّكَ الْهمُ. رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في الأؤسط - 


فصل فى - يَطْلْعْ عَلَيِكُمْ آهل الْيَمَنِ كَأَنَهُمْ السّحَابُ 


1١514 - 3‏ - وَفِي رِوَايَة: «بَيْنَا تن عِنْد رَسُولٍ الل - صَلَى اللّهُ َيِه 

وَسَلّمَ - بطريق مََة إِذْ قَال: " يَطلْعْ عَلَيِكُمْ أهل الْيَمَنِ كَأَنَهُمْ السّحَابُء هُمْ خِيَارُ أَهلٍ 
الأض ". فَقَالَ رَجُلَ من الْأَنْصّار: وَلا تخنُ يَا رَسُولَ الله؟ فْسَكَتَ فَقَالَ: وَلَا تحن يا 
رَسُولَ اللَّه؟ فَسَكَتَء قَال: وَلَا ئَحْنُ يَا رَمُول اللَّه؟ قَقَالَ كَلمَةَ ضَعِيقَة: ناا إلا أَنتُه» ". 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى 


فصل فى الكواكب والسَّحَاب والرعد والصّواعقَ 


قَالَ تعَالَى: (تَبارَكَ الذي جَعَلَ في المنّماء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سراجاً وَقَمَراً مُنيراً 
(11) وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل وَالنّهارَ خلفة لِمَنْ أراد أن يَذْكَرَ أو أراد شكُورا (55)) 
(سورة الفرقان) وقَالَ تَعَالَى :( هو الذي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفَاً وَطْمَعاً وَيْنْشِىُ السسّحاب 
الثّقال )١1(‏ وَيُسَبّحُ الرّْدُ بحَمده وَالْملائِكة من خيقته وَيُرْسِلُ الصّواعق فَيْصِيبْ 
بها مَنْ يَشاءْ وَهُمْ يُجادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ المحالٍ ))١7(‏ سورة الرعد 


4 4 58" - أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: " لَوْ حَبَسَ اللَّهُ الْقَطنَ 


عنام عدر سيين. م ْله لَأَصبَحَتْ طائفَةٌ مِنْ أَمتِي بها كَافِرِين يَقُولُونَ: هُوَ 
بتؤء مخدّح " يقّال: المجدخ: كَوْكَبٌ يُقَالَ لَهُ: الدَبَرَانُ. جيد - رواه الدارمي 


5 -- ”145 - عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَنَهُ قَالَ: " مَا أَنْرَلَ الله 
عَرَ وَجَلَ مِنَ المنّمَاء بَرَكَةَه إِلّا أَصْبَحَ فريق مِنَ النَّاس بها كَافِرِينَ يُتَرَلُ الله عَرَ 
وَجَلَ الْغَيْتَ فَيَقُولُونَ: بكَؤكَب كَذَا وَكَذَا " صحيح - رواه احمد 


15-06" - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قْبَلَتْ يَهُودُ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ فَقَالُوا: َا أبَا القاسم إنَا نَسألْكَ عَنْ خَمْسّة أشيّاءء فَإنْ أنباتنا بهن عَرَفْنَا أَنَكَ 
تب وَاتَبَعْنَاكَ فَأَحَدَّ عَلَْهِمْ مَا أَخَدَ إِسْرَائِيل عَلَى بَنيهء إِذْ قَالُوا: الله عَلَى مَا تقول 
وَكيل, قَالَ: " هَاثُوا " قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلامَة النَّبِيَ قَالَ: " تَنَامْ عَيْنَاهُ وَلا يَنَام 
َلبَهُ " قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُوَّنَتُ الْمَرْآةُ. وَكَيْفَ تُذْكرُ؟ قَالَ: " يَلْتقي الْمَاءَانء فَإذَا 
غَلَا مَاءْ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةَ أَذْكَرَتْء وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَة مَاءَ الرّجُلِ آنَنَتْ " قَالُوا: 
أخْبرْنَا مَا حَرَمَ إِمْرَائِيل عَلَى نَفسِه؟ قَالَ: " كان يَشلتكي عِرْقَ النَسَاء فلم يَجِذ شَيْنا 
يُلائِمة إلا أَلْبَانَ كذ وَكَدّا - قَالَ أبي: " قَالَ بَعْضّْهُمْ: يَغْنِي الإبل " - فَحَرّمَ لُحُومَهَا 
" قَالُوا:ٍ صَدَقْتء قَالُوا:ٍ أَخْبِرْنَا مَا هذا الرّعد؟ قَاَ: " مَلَكَ مِنْ ملائكة الله عَزَ وَجَلَ 
مُوَكُلَ بالسّحاب بيده - أو في يَدِهِ - مِخْرَاقَ مِنْ تار يَرْجُْرُ به السّحَاب, يَسُوفَهُ حَيْتُ 
أَمَرَ الله " قَالُوا: َمَا هذا الصَّؤْت الذي تَسْمَغ؟ قَال: " صَوْنُهُ " قَالُوا صَدَفْتَ إِنَمَا 
بَقيث وَاحِدَةٌ وَهِي التي نْبَايعْكَ إِنْ أَخْبَرْنَا بهَاء فإِنَه ليس مِنْ تَبِيّ إلا له ملك يَأتيه 
بِالْخَبَرِِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحبكَ؟ قَالَ: " جِبْريل عَلَيْهِ المّلامْ ". قَالُوا: جِبْرِيل ذَاكَ الذي 
يَنْزِلُ بالْحرْب وَالْقتالٍ وَالْعَدَاب عَدُوّنَاء و قُلْتَ: ميكائيل الذي يَنْزِلَ بِالرّحْمَة وَالتَّبَات 
وَالقَطْرِء لَكَانَ فَأنرَلَ الله عََ وَجَلَ: إمَنْ كَانَ عَدُوَا لِجبْريل) [البقرة: 417] إِلَى آخر 
الآيهُ حديث حسن - رواه احمد 


فصل فى - مَلَكَ من الملائكة مُوَكَلَ بالمنّحَاب 


"١١7١-7‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم عَنْ عَبْد 
الله بْنِ الوليد - وَكَانَ يَكُونُ في بَنِي عِجْلٍ - عَنْ بُكَيْرٍ بَْنِ شهَابء عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء قَال: أَقْبَلَث يَهُودُ إِلَى النَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقالُوا: يا أبَا 
القّاسم َخْبِرْنَا عَنِ الرّعْد مَا هُوَ؟ قَالَ: «مَلَكَ مِنَ الملائكة مُوَكَلٌ بالسّحَاب مَعَهُ 
ار الا اللّمم فَقَانُوا: : قَمَا هذا الصَّوْتُ الَّذِي 

تَْمَعْ؟ قَالَ: «رَجِْرَةٌ بالسّحاب إِذَا رَجَرَهُ حَتَّى يَنْتهِيَ إلى حَيْتْ أمِر» قَالوا: صَدَفْتَ 
فقالوا: فأخْبرنَا عَم حَرَمَ إِسْرَانِيل عَلَى نَفْسِه؟ قَالَ: «اششتكى عِرْقَ النّسَا فلم يذ 
شَيْتا يُلائمة إلا لْحُومَ الإبلٍ وَاَلْبَانَهَا فلدَلِكَ حَرَّمَهَام قَالُوا: صَدَقْتَ. «هذًا حَدِيثْ حَسَنٌ 
غَرِيبٌ» صحيح - رواه الترمذي 


فصل فى المطر والرعد والزلازل 


8 - الحمد لله - سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن المطر والرعد والزلازل؛ 
على قول أهل الشرع وعلى قول الفلاسفة ؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين؛ أما 
المطر: فإن الله يخلقه في السماء من السحابء؛ ومن السحاب ينزلء كما قال تعالى: 
إأفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وقال 
تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا؟ وقال تعالى: إفترى الودق يخرج من 
خلاله) أي من خلال السحابء: وقوله في غير موضع إمن السماء؟: أي من العلو 
والسماء اسم جنس للعالي... والمادة التي يخلق منها المطر هي الهواء الذي في 
الجو تارة». وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا ما ذكره علماء المسلمين» 
والفلاسفة يوافقون عليه؛ وأما "الرعد والبرق" ففي الحديث المرفوع في الترمذي 
وغيره إأنه سئل عن الرعد قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من 
نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله وفي مكارم الأخلاق للخرائنطي: عن علي 
أنه سئل عن الرعد فقال: "ملك" وسئل عن البرق فقال: "مخاريق بأيدي الملائكة 
- وفي رواية عنه - مخاريق من حديد بيده". وروي في ذلك آثار كذلك, وقد روي 
عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك؛: كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب 
بسبب انضغاط الهواء فيه فإن هذا لا يناقض ذلكء. فإن الرعد مصدر رعد يرعد 
رعداء وكذلك الراعد يسمى رعداء كما يسمى العادل عدلاء والحركة توجب الصوتء. 
والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان؛ وكل حركة في العالم 
العلوي والسفلي فهي عن الملائكة» وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي 
هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه. وهو مع ذلك يكون مسبحا للربء وآمرا 


بمعروف وناهيا عن منكر. فالرعد إِذَا صوت يزجر السحابء وكذلك البرق قد قيل: 
لمعان الماء أو لمعان النارء وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع 
مخراقا بيد الملك. فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطر. 
والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق للمطي. اه. 


وحديث الترمذي الذي ذكره شيخ الإسلام رواه بأطول من هذا وقال: حديث حسن 
غريب. اه. وصححه أحمد شاكر والألباني. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند 
أحمد: حسن دون قصة الرعد., تفرد بها بكير بن شهاب وهو لم يرو عنه سوى 
اثنين» وقال أبو حاتم: شيخ, وقال الذهبي في الميزان: عراقي صدوق, وقد توبع 
على حديثه هذا سوى قصة الرعد فهي منكرة. اه. 


وذكر صاحب تفسير المنار آثارا مختلفة لتفسير الرعد وردها وقال: لو صح في 
حديث مرفوع بسماع صحيح لا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات لما وقع فيه مثل 
هذا الخلاف. ولأمكن حمله على أن المراد به والإشارة إلى أن هذه المظاهر الكونية 
تقع بفعل ملك موكل بالسحابء ولكن لا حاجة إلى ذلك مع عدم صحة شيء في 
المسألة. اه. 


9 - الرعد من ملائكة الله سبحانه وتعالى وكل شيء يسوقه الغيوم, فإذا أراد 
الله تعالى أن ينزل المطر على مدينة يأمر الملك أن يقودها كما روى عن ابن عباس 
رضي الله عنه معه أنه قال “لا يرسل الله شيئًا من الريح إلا بقياس أو قطرة" 


0 - قال أبو بكر الأنباري في (الزاهر في معاني كلمات الناس): قال 
اللغويون: الرعد: صوت السحابء والبرق: ضوء ونور يكونان مع السحابء ورّبّما 
كانا أمارةً للمطر... وقال ابن عباس: "الرعد" اسم مَلَكء واحتج بعض أهل اللغة 
لأن الرعد صوت السحابء بقول الله عز ذكره: إِوَيُسَبّحْ الرعدُ بحمده والملائكةٌ من 
خيفته قال: فذكره الملائكة بعد الرعد يدل على أن الرعد ليس بملكء والذين قالوا: 
الرعد ملك؛ يحتجون بأن الله عز وجل ذكر الملائكة بعد الرعد. وهو من الملائكة 
كما يذكر الجنس بعد النوعء والكثير بعد القليل. قال الله تبارك وتعالى إولقد آتيناك 
سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) فذكر القرآن بعد السبع؛ وموضع السبع من 
القرآن كموضع الرعد من الملائكة» وأصحاب الحديثء وكبراء أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» يقولون: الرعد ملك؛ أو صوت ملك. اه. 


ذلا 


فصل فى - إن الله عز وجل يُنشئ السحاب 
1 - ثم أسند بعض الآثار في ذلك عن السلف كابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وشهر بن حوشب. ثم أسند شاهدا لقول اللغويين في تفسير الرعد بصوت السحاب. 
وهو حديث: "إن الله عز وجل يُنشئ السحابء. فينطق أحسن المنطق, ويضحك 
أحسن الضحك" وقال: فذكر أن منطقه الرعد. وضحكه البرق. اه. 


2 - وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وقال الهيثمي في المجمع: رجاله 


رجال الصحيح. اه. وصحح الألباني إسناده. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الغفاري»: وجهالته لا تضر... وأخرج أبو 
الشيخ في "العظمة" من طريق سليمان بن داود الهاشميء قال: سألنا إبراهيم بن 
سعد عن هذاء فقال: "النطق: الرعد. والضحك: البرق"... قال الرامهرمزي: "هذا 
من أحسن التشبيه وألطفه. لأنه جعل صوت الرعد منطقا للسحابء وتلألؤ البرق 
بمنزلة الضحك لها". وذهب الطحاوي ف "شرح المشكل" إلى أن نطق السحاب 
هطوله. وضحكه إخراجه الجنان والمراعيء ونقل هذا المعنى عن الفراء. اه. 


وراجع ما سبق لنا بيانه في أسباب تكون المطر والرعد والبرق» في الفتويين 
التالية أرقامهما: 4١79‏ ؟. 5184314. ولمزيد الفائدة يمكن الرجوع لكتاب 
الألوسي: (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان). 


قَالَ تَعَالَى :( وَالطُور )١(‏ وكتاب مَمنطور )١(‏ في رَقَ مَنْشُورٍ (*) وَالْبَيْتَ الْمَعْمُور 
(4) وَالسَّقف الْمَرْفُوع (0) وَالْبَخْرِ الْممْجُور (5) إِنَّ عَذاب رَبَّكَ لَواقغ (0)) الطور 


قَالَ تَعَالَى:(وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمُ الْبَخْرَ فَأنْجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقُنَا آل فَرْعَوْنَ ٠0(‏ البقرة) 

َال تَعالَى: (وَالْفْلكِ التِي تَجْرِي في الْبَخرِ بما يَنْقعْ النّاس ١14(‏ البقرة) 

قَالَ تَعَالَى:(أحلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَيّارَة (15 المائدة) 

قَالَ تَعَالَى: (وَجَاوَرْنَا ببَني إِسْرَائيل الْبَحْرَ ١/(‏ الأعراف) 

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَة التي كَانَثْ خاضرَة الْبَخر ١5*(‏ الأعراف) 

قَالَ تَعَالَى: (وَجَاوَرْنَا ببَني إسْرَّائيل الْبَحْرَ فَأنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ٠0(‏ يونس) 
َال تعَالَى:(وَسَخْرَ لَُمْ الفلك لِتَخِرِي في الْبَخر بِأمْرهِ وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهَارَ ( ابراهيم) 


١1١10 


قَالَ تَعَالَى:(وَهْوَ الّذي سَخَّرَ الْبَخرَ لتأكلوا منه لَحْمَا طَرِيًا (4 ١‏ النحل) 

قال تعَالَى:(رَبُُمْ الذي يُزْجِي لَكُمْ الفلك في الْبَخر لِتَبْتغُوا من فَضَلِه (15 الإسراء) 
قَالَ تَعَالَى:(وَإِذَا مَمَكُمُ الضُّرٌ في الْبَحْرٍ ضَلَ مَنْ تَذْعُون إِلَا إِيّاهُ (7 الإسراء) 
َال تعَالَى:(نَسِيَا حُوتَهُمَا فَائَخَدْ سَبِيلَُ في الْبَخْرِ سَرَبًا 51١(‏ الكهف) 

قَالَ تَعَالَى:(وَاتَخَدَ سَبِيلهُ في الْبَحْرٍ عَجَبَا (5 الكهف) 

قَالَ تَعَالَى:(أَمَا السّفيتةُ فَكَانَتْ لِمساكين يَعْمَلُونَ في الْبَحْر (79 الكهف) 

َال تعَالَى:(فَلْ لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادَا لمات رَبّي ٠١5(‏ الكهف) 

قَالَ تَعَالَى:(لَنََدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كَلمَاتُ رَبِّي ٠١9(‏ الكهف) 

َال تعَالّى:(فَاضْرِبْ لَهُمْ طريقًا في الْبَخرٍ يَبَسَا (1,؛ طه) 

قال تعالى:(سَكْرَ نكم ما في الأض وَالفْلكَ تخري في البخر بأمره (0+ الحج) 
قَالَ تَعَالَى:(فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ أن اضرب بعصَاك الْبَخْرَ (7” الشعراء) 

قَالَ تَعَالَى:(أَلَمْ رَ أَنّ الْفْلكَ تخْري في الْبَخْر بِنِعْمت اللَّه ”١(‏ لقمان) 

قَالَ تَعَالّى:(وَمِنْ آيّاته الْجَوَارٍ في الْبَحْرٍ كَالْأَعْلَام (؟1” الشورى) 

قَالَ تَعَالَى:(وَائْرْك الْبَحْرَ رَهْوَا إِنَهُمْ جُنْدَ مُغْرَقُونَ (4؟ الدخان) 

قَالَ تَعَالَى:(وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُنْشَآتُْ في الْبَخْرٍ كَالْأَعْلَام (4؟ الرحمن) 

قَالَ تَعَالَى:(مَا جَعَلَ اللَّهُ من بَحيرَة وَلَا سَائبّة ولا وصيلّة وَلَا حَام ٠١*(‏ المائدة) 
قوله تعالى: (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماء 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون). سورة الأنبياء الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي). الزخرف ١ه‏ 
قوله تعالى: (أن أقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل). سورة طه 


قوله تعالى: (والله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم). إبراهيم 


فصل فى - تخت الْبَخْرٍ نَارَاء وَتَحْتَ النَّارِ بَخْرًا 
1484-3" - حَدَنَنَا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِياه عَنْ عر 
مُطَرّفء عَنْ بتر أبي عَبْدِ الله عَنْ بَشِير بْنِ مُمنلِى عَنْ عَبدِ اله ْنِ عضرو قال: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا يَرْكَبُ الْبَخرَ إِلَاحَاجٌ, أو م مُغْتمرٌء أؤ غَازٍ في 
ستبيل الله فَإِنَّ ة : تخت الْبَخْرٍ نَارَاه وَتَحْتَ النَّارِ بَخرَا» ضعيف - رواه ابى داود 


4 -- 3558 - حَدَنَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعتَكىٌ) حَدَنَنَا حَمَادْ يَغنِي ابْنَ زَيْدِه عَنْ 
لحر اه عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَال: حَدَتّثنِي أَمُ 
حَرَام نت مِلْحَانَ» أخثْ أمَ سلَيْم أنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال عِنْدَهُم, 
فَاسْتَيْقَظ وَهْوَ يَضْحَكُء قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ قَوْمَا 
ِمّنْ يَرْكَبْ ظَهِرَ هذا الْبَْرِ كَالْملُوك عَلَى الأسرّة»» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهه اذغ 
الل نْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ قَالَ: «فَإِنّك منهُخ». قَالَتْ: : ثم نام فَامتيْقظ وَهْوَ يَضْحَك قَالَتْ:ٍ 
فقلت: 0 قَالَت:ٍ قلث: : يَا رَسُول الله 9 


كر في لخر كَمَآ ل ل ره 
عْنْقُهَاء فُمَانَنْء صحيح - رواه ابى داود 


4417-5" - حَدَثَنَا مَرْوَانُ» أَخْبَرَنَا هلال بْنْ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيَ» عَنْ يَعْلَى بْنِ 
شَدَادء عَنْ أَمْ حَرَامِ؛ عَنِ التَّبِىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلَمَ أنه قَالَ: «الْمَائِدُ في الْبَحْرٍ الذي 
يُصِيبًة الْقَىْءْ لَه أَخْرُ شهيد. وَالْعْرِقْ لَهُ أَخْرُ شَهِيدَيْنِ» حسن - رواه ابى داود 


8406-6" - حَدَتَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَدٍ النَقيْلِيُ؛ حَدَنَنَا زهَيْر حَدَئَنَا أَبُو الزُبَيِْ 
عَنْ جَابِرِ قالَ: بعتَنَا رَسُولَ الل صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم وَأَمَرَ عَلَينَا أبَا بيده بن 
اْجَرَاح نتلقَى عيرا لِقْريْشِء وَرَوَدنَا جرَابَا من تمر لم تجذ له غَيْرَهء فكان أَبُو عبَيْدَة 
يُعْطِينًا تَمرَةً تمْرَةً كُنَا نَمْصَّهَا كَمَا يَمْصُ الصَّبِيُ َم ََ 5 

يَوْمَنا إلى اليل وَكُنَا نَضْربُ بعصيّنا الحبَطَكُمٌ نه بالمام فتأله؛ وانطلقنا على" 
سَاجلٍ الْبَّحْرِ فُرْفع لَنا كهْنة الكثيب الضَّخْم؛ ٠‏ فتاه فإِذَا هوَ دَابَةُ ثذعى الْعَنْبر فَقَالَ 
بو عُبَيْدَة: مَيْتةٌ وَلا تحلٌ لَنَاء ثْمَّ قَالَ: لاء بن تَحْنُ رُسْلَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَفِي ستبيل الله وَقَدِ اضْطْررْثْ إِليْهِ فكُلُواء فَأقَمنا عَلَيْه شهرًا وَنَحْن ثَلَاثُ ماتة 
حَتَى سَمنّاء فَلَمَا قَدِهنَا إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذَكرْنَا ذَلِكَ لَه فقال: «رهقّ 
رذق أَخْرَجَهُ الله َكم, ٠‏ فهَل مَعَكُمْ من آخمه شَيْء فُتْطْعِمُونَا منه؟» فَأَرْسَلْنَا من إلى 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ؛ فأكل. صحيح - رواه ابى داود 


فصل فى - أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان 
7 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رفعت 
لي السدرة. فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران؛ ونهران باطنانء فأما الظاهران: 
فالنيل والفرات؛ وأما الباطنان: فنهران في الجنة)). (صحيح البخاري) 
8 -(18855) حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شنَيْبَةَ» حَدََنَا أَبُو أُسَامَة: وَعَيْدُ الله بْنُ 
بْنِ غَاصمء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «سَيْحَانُ 
وَجَيْحَانُء وَالْفِرَاتُ وَالنِيلَ كُلٌ من أنهارٍ الْجَنَةم رواه مسلم 


مجرة درب التبانة بواسطة: ياسمين عدنان ابو سالم - آخر تحديث: ١5 : ٠١:74‏ فبراير 
5ه ذات صلة ما هى مجرة درب التبانة ما هو درب التبانة ما هو أكبر الكواكب كيف نشأت 
المجرات مجرة درب التبانة مجرة درب التبانة هي عبارة عن فضاء هائل ومثير للاهتمام؛ ولا 
يقتصر السبب في ذلك على قياس قطرها البالغ من مئة إلى مئة وعشرين ألف سنة ضوئية؛ بل 
هي موطن لكوكب الأرض الذي نعيش عليه وتضم أيضاً مجموعتنا الشمسية التي تتحرك في 
مركز المجرة منذ ما يقرب سبعة وعشرين ألف سنة ضونية» وعلى الحافة الداخلية فيها دوامة 
من جزيئات الغاز والغبار يطلق عليها اسم "الذراع الجبار". حقائق حول مجرة درب التبانة 
هناك العديد من الحقائق المذهلة التي لا تعد ولا تحصى حول هذه المجرة. وما اكتشفه العلماء 
في وقتنا هذا لا يقارن بما لم يكتشفوه بعد. ومن هذه الاكتشافات: لدرب التبانة أكثر من ٠٠١‏ 
بليون نجم: حجم مجرة درب التبانة متوسّطء فأكبر مجرة قام العلماء باكتشافها فيها أكثر من 
٠‏ تريليون نجم؛ والمجرات الأخرى يمكن أن يصل عدد نجومها إلى تريليون: وهناك 
المجرات القزميّة مثل سحابة ماجلان الكبرى فيها نحو ٠١‏ مليارات نجمء أما درب 
التبانة ففيها ما بين ٠0-٠٠١‏ ؛ مليار نجم؛ ولكن عندما قام العلماء بالبحث في 
السماء ليلاًء وجدوا أنّ عدد النجوم في سماء هذه المجرة يقل والسبب في ذلك أنْ 
درب التبانة يفقد باستمرار نجومه جراء انفجارهاء ولكنه مقارنة بذلك ينتج نجوماً 
جديدة تحتاج لتكوّنها حوالي سبع سنوات. هناك ثقب أسود في مركز درب التبانة: 
معظم المجرات الكبيرة لديها ثقب أسود هائل في المركزء كما هو الحال في مجرة 
درب التبانة» ومركز مجرتنا يدعى '' دباة/3++5381"» ويعتبر هو المصدر لكم هائل 
من موجات الراديوء ويعتقد أن يكون هذا الثقب الأسود الذي يقيس ١١.5‏ مليون 
كم (؛ ١‏ مليون ميل) أكبر من حجم مدار عطاردء وهذا الثقب الأسود نفسه كتلته 
تساوي 4.5 مليون ضعف كتلة شمسنا ويتنامى» وعلى الرغم من وجود العديد من 


الثقوب السوداء في المجرة إلا أنَ هذا الثقب يستهلك كل ما ينشأ من تكوينات قريبة 
منه. وقد ظهرت في الاكتشافات الأخيرة لوكالة ناسا نجوم متشكلة بالقرب منه ولم 
يبتلعها مما يؤكد وجود ظاهرة فلكية معينة. درب التبانة قديمة قدم الكون نفسه: 
أحدث التقديرات لعمر الكون كانت نحو ١7.7‏ مليار سنة» ودرب التبانة يقدّر 
وجودها بحوالي ١7.5‏ مليار سنة من تلك السنواتء: وقد تكون أعلى أو أقلٌ ب 

٠‏ مليون سنة. وتم العثور على أقدم النجوم في مجرة درب التبانة في عناقيد 
كروية» وبناءً على هذا تم تحديد عمر مجرتنا عن طريق قياس أعمار هذه النجوم: 
ومن ثم مقارنة سنّ ما سبقهاء وعلى الرغم من أنْ بعض مكوّنات مجرة درب 
التبانة قد تكوّنت منذ فترة طويلة؛ فإنَ المركز وفضاءها الواسع لم يتشكّل إلا قبل 
حوالي ١5-٠١‏ بليون سنة» وهناك بعض مساحات الفضاء التي كانت قد تشكّلت 
في وقت سابق من بقية المجرة. 


درب التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني (بالإنجليزية: بإهلالا بك!!1/11) هي 
مجرة حلزونية الشكل. تحوي ما بين ٠٠١‏ إلى 4٠٠‏ مليار نجم ومن ضمنها 
الشمسء. ويبلغ عرضها حوالي ٠٠١‏ ألف سنة ضوئية وسمكها حوالي ألف سنة 


ضوئية, ونحن نعيش على حافة تلك المجرة ضمن مجموعتنا الشمسية والتي تبعد 
نحو ثلثي المسافة عن مركز المجرة. وإذا نظر الشخص إلى السماء في الليل فقد 
يرى جزءًا من مجرتنا كحزمة من النجوم. ويرى سكان نصف الكرة الأرضية 
الشمالي درب التبانة في الصيف والخريف والشتاع. 

درب التبانة كما نراها ليلا. 

الذي يحيط بكوكبة الدجاجة شديد اللمعان» ولكن القسم الأكثر اتساعا ولمعانا يقع 
أبعد إلى الجنوب في كوكبة رامي القوسء ورؤيتها ممكنة في الفضاء الشمالي على 
انخفاض كبير في الأمسيات الصيفية. لكن مشاهدتها أكثر سهولة في البلدان 
الواقعة جنوب خط الاستواء. 


5 تمع 560_ع مأ كاه5-كام 


المجرة كما تشاهد من الأرض ليلاً 


سبب التسمية - تسمى بمجرة درب التبانة أو طريق اللبانة لأن جزء منها يرى في 
الليالي الصافية كطريق أبيض من اللبن يتمثل للرائي بسبب النور الأبيض الخافت 
الممتد في السماء نتيجة الملايين من النجوم السماوية المضيئة والتي تبدو رغم 
أبعادها الشاسعة كأنها متراصة متجاورة. كما ترى كامل المجرة من مجرة أخرى 
على شكل شريط أبيض باهت في السماء. 


مركز مجرة درب التبانة في السماء ليلا فوق مرصد بارانال 


أما عن اسم (درب التبانة) فقد جاء من تشبيه عربي. حيث رأى العرب أن ما يسقط 
من التبن الذي كانت تحمله مواشيهم كان يظهر أثره على الأرض كأذرع ملتوية 
تشبه أذرع المجرة. لكن أحدا لم يعرف هذه الخصلة من النجوم ومواصفاتها قبل أن 
يصنع جاليليو مرقبه الأول. عند ذاك تمكن جاليليو أن يكتشف إنها تتألف من 
الملايين من النجوم المنفصلة. 


نشأة درب التبانة - يقدر علماء الفلك أن مجرة درب التبانه تكونت قبل مدة زمنية 
تقدر ب7 ١ 4-١‏ مليار سنةء فيما يعد علماء الفلك المجرة بأنها صغيرة العمر نسبيًا 
بالنسبة لمجرات كونية أخرى. و تم تحديد عمر المجرة باستخدام تقانة علم 
التسلسل الزمني الكوني في عام ٠٠١1‏ 7» تم تقدير عمر نجم يدعى؛ -1523 !ا 
1 ويقع خارج المجرة ويبعد عنا نحو ١7.7‏ مليار سنة؛ أي ما يقارب عمر 
الكون (يقدر عمر الكون بنحو “او7١‏ مليار سنة). وهو يمثل أقدم جرم سماوي 
آنذاك فقد وضع حدوداً دنيا لعمر مجرة درب التبانة. تم التحقق من هذا التقدير 
بواسطة مطياف ع1اءاء5 ادنو1/ا-/الا للتلسكوب العظيم. يمكن تقدير عمر النجوم 
الواقعة في القرص المجري الرقيق بطريقة مشابهة ل1523-0901 عإا. كانت 
نتائج القياسات بحدود 7.8 + ١.7‏ مليار سنة مضتء. وهذا يقترح بأن فجوة 
عمرها حوالى ٠‏ مليار كانت هناك بين فترة تكون الهالة وبين القرص الرقيق. 


*“مكونات المجرة: - تعتبر مجرة درب التبانة واحدة من ضمن المجرات الحلزونية الكبيرة» 
وهي في شكل القرص وتدور حول نفسها دورة كل نحو 75٠‏ مليون سنة. ونظراً لدوران 
المجرة ودوران النجوم فيها حيث تدور النجوم القريبة من مركز المجرة أسرع من النجوم التي 
على الحافة بالإضافة إلى اختلاف شدة الجاذبية من مكان إلى مكان داخل المجرة بفعل تزايد 
كثافة النجوم في بعض الجهات, فتعمل تلك المؤثرات على تكون أذرع حلزونية للمجرة. وتقع 
المجموعة الشمسية على أحد تلك الأذرع ويسمى ذراع الجبار وهو يقع بالنسبة لمركز المجرة 
على بعد نحو ثلثي نصف قطر المجرة. كما تشتمل المجرة على عدة أذرعة أخرى حلزونية تبدأ 
عند المركز متفرعة إلى الخارج» منها ذراع حامل رأس الغول ممم عبءومعم وهو الذراع الذي 
يجاورنا مباشرة نحو حافة المجرة» وذراع رامي القوس 28410 5باؤ/53811+3 وهو قريب منا 


كلا 


من جهة مركز المجرة. كما تحوي المجرة عدة أذرع أخرى تشغل قرص المجرة. وتسمى 
الأذرعة بتلك التسميات حيث يتميز كل ذراع بكوكبة شديدة السطوع فيه. فيتميز ذراع حامل 
رأس الغول بكوكبة حامل رأس الغول وذراع رامي القوس يتميز بوجود كوكبة أذرع المجرة وموقع 
الشمسء وتبين الاتجاهات المختلفة الممتدة من موقع الشمس (أصفر) المجموعات النجمية 
التي ترى على امتداد تلك الاتجاهات. كما يبين الشكل منطقة لا ثرى النجوم فيها على 
قرص المجرة بسبب كثافة الضوء والغبار في مركز المجرة. 


وتقسم بنية المجرة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 


النواة أو الحوصلة: وهي عبارة عن انتفاخ مضيئ شبه كروي (بيّنت قياسات 
حديثة أجريت عام ٠٠١7‏ بأن شكلها ضلعي) يحتل مركز المجرة »كما بينت قياسات 
العشر سنوات الأخيرة وجود ثقب أسود عملاق في مركز المجرة وتبلغ كتلته نحو 
؟ مليون كتلة شمسية. يزداد أتساعه مع كبر عمر المجرة. كما توجد في الحوصلة 
المجرية تجمع هائل للنجوم والغبار الكوني. ويمكن بسهولة رؤية حوصلة المجرة 
المنتفخ نسبيا ليلا في وسط الطريق اللبني حيث أنها شديدة الضياء بصفة عامة. 
رغم صعوبة رؤية تفاصيلها الداخلية بسبب وجود غبار كثيف فيها يحجب الضوء. 


الأذرع: هي التي تحيط بالنواة المجرية على شكل لحزوني وهي أذرع عملاقة تدور 


حول مركز المجرة. ومنها ذراع الجبار (أوريون) الذي يبعد نحو 5" ألف سنة 
ضونية عن مركز المجرة. ويقدر العلماء عدد النجوم التي يحويها هذا الذراع وحده 
بمائتي ألف نجم من ضمنها نجم نظامنا الشمسي (الشمس). كما يقدر قطر المجرة 
حوالي ٠٠١‏ ألف سنة ضوئية. وتوجد الشمس متواجدة على بعد 7٠١‏ ألف سنة 
ضوئية من مركز هذا المجرة, ويبلغ طوله رغم قصره نسبيا نحو "5.5٠٠‏ سنة 
ضوئية وسمكه يصل إلى ٠٠٠١‏ سنة ضوئية. 

الهالة: وهي عبارة عن الإكليل الذي يحيط بالقرص المجري إلى مسافات بعيدة 
والمتكون من غازات مختلفة وسحب كونية. 


ذعلاد.ع|011م_لادنثا_لو١|‏ | ااا -)ام 


شكل تخطيطي لاجزاء مجرة درب التبانة (الهالة»القرصء,النواة»مركز 
المجرةالفقاعتان الشمالية والجنوبية من الشمس) 


*الشكل العام: يصعب دراسة بنية المجرة بسبب وجودنا داخلها ووجود غبار فيها 
يحجب عنا شيئا من الضوء. خلاف إمكانية دراسة اشكال وفيزياء المجرات الأخرى 
التي تبعد عنا فنحن نراها من الخارج. وقد ساعدنا كثيرا دراسة الأشعة القادمة من 
مجرتنا في نطاق الأشعة تحت الحمراء وذلك بناء مراصدا ترصد الموجات 
الراديوية فيها ومع ذلك لا تزال طلاسم تحيط بالبنية التفصيلية للمجرة. 


امع112م5_ظاا_لاج ثالا_يو! | ااا ام 


تليسكوب سبيتزر يكشف ما لا يمكن رؤيته في الضوء المرئي: نجوم أكثر برودة 
(الأزرق)» والغبار الساخن (تدرجات اللون الاحمر), وساجيتاريوس م (منطقة 
الرامي.أ) يظهر كبقعة بيضاء مشرقة في الوسط. 


اعتبر في الماضي بأن مجرتنا لها أربعة أو خمسة أذرع تزداد فيها كثافة النجوم 
والغبار» ونحن نعلم الآن بأن لها حوصلة ضلعية وليست كرية. .وتتكون من ٠٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ مليار من النجوم وكميات هائلة من الغبار الكوني تكفي لتكوين نحو 

< 7," مليار نجم جديد. ويقدر كمية المادة في المجرة نحو‎ ١ مليون إلى‎ ٠ 
كيلو‎ ٠١ سنة ضوئية)أو‎ ٠٠٠.٠٠١ كيلوجرام. ويبلغ قطر قرصها نحو‎ ١ 
سنة ضوئية ويبلغ حجم الحوصلة‎ 7.٠٠٠ فرسخ فلكي).ويبلغ سمك القرص‎ 
سنة ضوئية.‎ ١٠..٠٠١ المركزية نحو‎ 

بالمقارنة بمجرة المرأة المسلسلة (مجرة اندروميدا) فالآخرى ذات قطر 
٠‏ سنة ضونئية؛ كما يوجد في جموعتنا العضو الثالث من ناحية الكبر 
وهي مجرة المثلث وتسمى مسييه 7" طبقاً لفهرس مسييه وقطره ...مه سئة 
ضونئية. وربما كان سمك مجرتنا أكثر ثلاثة مرات عن الرقم المعطى أعلاه بحسب 
العالم الأسترالي بريان جينزلر ومجموعته الذين قاموا بنشر بحث في هذا 
الموضوع حديثا عام ٠ ١‏ ”0 


صورة بانورامية بزاوية ”6٠‏ درجة لمجرة درب التبان 


تبين حركة الغاز بالقرب من المركز وتوزيع النجوم أن مركز المجرة ليس كري 
الشكل وإنما ضلعي مستقيم. ويصنع هذا الضلع الوسطي زاوية قدرها ©؛ درجة 
مع الخط الواصل من شمسنا إلى مركز المجرة. ويعتبر الفلكيون الآن أن المجرة 
بذلك من التصنيف ع58 طبقا لتصنيف هابل. وقد بين الرصد بواسطة مقراب 
شبيتزر الفضائي أن امتداد الضلع يصل إلى نحو ١07.0٠٠‏ سنة ضوئية. 


٠‏ 5 -_لع36لمن)_لدلالا_بوااأالاا_عطخ_1ه_مدمنأودع!م صطزق_ه "1و مم - )ام 
201310 ) 


صورة تصويرية لمجرة درب التبانة» والتي تبين خطوط طول المجرة بالنسبة إلى 
مركز المجرةعلى أساس معرفتنا بسرعة دوران الشمس وبالتالي المجموعة 
الشمسية حول الضلع المركزي للمجرة وبُعد الشمس عن المركز يمكن بتطبيق 
قوانين كبلر لحساب كمية المادة في الجزء الداخلي من المجرة.وتقدر كمية المادة 
الكلية في مجرتنا بين ١,5 - ١٠٠١‏ مليار كتلة شمسية.وتقدر كتلة مجرة المرأة 
المسلسلة (اندروميدا) نحو "و١‏ مليار كتلة شمسية. 

الهالة 

دحام مايا ا 
ويشغلها نوع من الغاز أو الجو. ويوجد فيه بجانب ١٠١‏ تجمع نجمي نجوم قديم 
معمرة منها تصنيف متغير الشليقان ©7/3ا-88» وغاز قليل الكثافة جدا. بخلاف 
ذلك فيوجد أيضا نجوم زرقاء. وبالإضافة إلى كل ذلك مادة مظلمة تكفي لتكوين نحو 
٠‏ مليار كتلة شمسية. وعلى عكس القرص المجري المحتشد بالنجوم فتعتبر 
الهالة خالية من الغبار ويحتوي فقط على تجمعات نجمية قليلة من نجوم معمرة 
قديمة من التصنيف النجمي !! قليلة المعدنية» وتتخذ كل مجموعة مدارا منحنيا 
بالنسبة إلى مستوي القرص وتدور في أفلاك حول مركز المجرة. 

القرص 

تعتبر معظم النجوم مجمعة في قرص المجرة توزيعها يكاد يكون منتظما. وهو 
يحتوي بصفة أساسية على نجوم من التصنيف ؟ التي تحتوي على نسبة كبيرة من 
المعادن (يقصد بالمعادن هنا عناصر أثقل من الهيدروجين والهيليوم). 


اذرع حلزونية - وجزء من القرص تشكله أذرعة حلزونية توجد المجموعة 
الشمسية في إحداها. وتتكون الأذرعة من سحابات كبيرة من تجمعات الهيدروجين 
ومناطق هيدروجين !| تنشأ فيها نجوم جديدة. ولذلك يوجد في الأذرعة أيضا نجوم 
ناشئة. وخلال عمر النجم يتحرك النجم من مكان مولده ويتوزع في القرص. ولكن 
النجوم العملاقة ذات الكتل الهائلة (أكثر كتلة من الشمس ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مرة) فلا 
يتسع لها الوقت للحركة في القرص فهي تنتهي في الذراع التي نشأت فيه. من تلك 
النجوم العظيمة الكتلة نجد التصنيفات 0 و 8 والعمالقة الحمر ونجوم نباضة وكل 
منهم يبلغ عمره أقل من ٠٠١‏ سنة. وتشكل تلك النجوم نحو ١‏ م9 من مجموع 
نجوم المجرة. ومعظم النجوم في مجرتنا هي نجوم قديمة معمرة تبلغ كتلة كل منها 
كتلة الشمس أو أصغر قليلا. والمساحة بين الأذرع ليست خالية تماما ولكنها أقل 
صياء. 


شكل ذراع الجبار طبقا للمقالة العلمية للعالم ” فازقز ” وزملائه 


وقد ساعد رصد توزيع مناطق هيدروجين ! وهو الهيدروجين المتعادل كهربائياً 
على معرفة شكل الأذرع. ويسمى كل ذراع باسم كوكبة النجوم التي توجد في 
اتجاهه. ولا يمكن رؤية الضوء مباشرة الصادر من مركزها وكذلك يصعب رؤية 
المناطق خلفه. والشمس (الدائرة الصفراء) فهي تقع بين ذراع رامي القوس 
وذراع الجبار في كوكبة الجبار. وتتحرك الشمس بسرعة قدرها "٠١‏ كيلومتر في 
الثانية في مدارها حول المركز في اتجاه كوكبة حامل رأس الغول. أما الذراع 
الأصغر الداخلي فهو ذراع القاعدة (أو ذراع قاعدة السفينة). والذراع الخارجي فهو 
ذراع الدجاجة وهو لا يظهر في الشكلء وربما يعتبر امتدادا لذراع قنطورس. 


درب التبانة في اتجاه حامل رأس الغولء إلى اليمين تثرى سحابة القاعدة مضيئة 
وهي منطقة هيدروجين .!١|‏ 


قامت مجموعة من العلماء من جامعة وسكونسين بنشر بحث في يونيو ٠٠١‏ عن 
تقييمهم لأرصاد قاموا بها في نطاق الأشعة تحت الحمراء بواسطة مقراب سبيتزر 
الفضائي وهي تبين أن مجرتنا لها ذراعين اثنين فقطء تشكل فيها ذراعي الرامي 
والقاعدة مجرد ذراعين ثانويين خفيفين. 


نجوم القرص - تحوي مستوي القرص ذو سمك 7٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة ضونئية 
نجوما شديدة الضياء التي لا تبعد عن نحو ٠٠٠‏ سنة ضونية في القرص وكذلك 
نجوم الأذرعة المجرية وهي من التصنيفات 8 و 8 وبعض النجوم العملاقة من 
التصنيفات 8 و 5 و 6 و 6ا. كذلك توجد في القرص أقزام ذات التصنيف النجمي 
6 »6 و ١/1‏ وأقزام بيضاء. 

وتمائل معدنية تلك النجوم معدنية الشمس. وربما تصل معدنيتها أحيانا ضعف ما 
لدى الشمس من نسبة معدنية. وتبلغ أعمارها نحو ١‏ مليار سنة. 

ثم توجد مجموعة النجوم ذات اعمار متوسطة., أي تبلغ أعمارها نحو ه مليار 
سنة. ومن ضمنها شمسنا وبعض النجوم القزمة ذات أطياف من تصنيف 6و »! و 
/ وبعض العمالقة الحمر. وتبلغ نسبة معدنية تلك النجوم أقل من معدنية الشنمس 
بنحو .9705٠‏ كما تزداد مدارات النجوم في شكل القطع الناقص ولكنها لا تبعد عن 
مستوي القرص أكثر من ١٠6٠١‏ سنة ضونية. 


عند السمك .٠.ه"‏ سنة ضوئية فوق وتحت مستوي المجرة يوجد ما يسمى ” 
القرص السميك ” يوجد به أقزام من الأنواع »| و 1/1 الحمر ووأقزام بيضاء وبعض 


من النجوم العملاقة؛ وكذلك متغيرات ذات دورات تغيير طويلة. يصل عمرها إلى 
نحو ٠١‏ مليار وهي تكون فقيرة في معدنيتها (نحو ربع نسبة معدنية الشمس). 
وتشبه تلك المجموعة نجوم الحوصلة. 

منطقة جوار الشمس 


مستوي قرص المجرة ليس مستويا تماما وإنما معوج بعض الشيئ من جهة مجرة 
ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرى وهما مجرتان صغيرتان تتبعان مجرتنا 
وتؤثر على مجرتنا كما تؤثر المجرة عليهما بقوة» وتبعد مجرتي ماجلان الكبرى 
والصغرى عنا نحو ١٠٠٠.6٠٠‏ سنة ضونية (بالمقارنة تبعد المرأة المسلسلة 
(مجرة) عنا نحو 5و7 مليون سنة ضوئية وتتبعنا في مجموعة المجرات المحلية. 
يرى مركز المجرة في كوكبة رامي القوس (كوكبة) وهو يختفي خلف سحب كثيفة 
قاتمة تحجب رؤياه مباشرة في نطاق الضوء المرئي. 


0 0002م 


صورة للمجرة بالأشعة تحت الحمراء إلمسبار الفضائي كوبي 6081.؛ ويبدو مركز 
المجرة واضحا. 


بدأ العلماء خلال السنوات الخمسينية من القرن الماضي رصد مركز المجرة 
بواسطة تلسكوبات الأشعة الراديوية وتلسكوبات الأشعة تحت الحمراء ومسبارات 
الأشعة السينية فأتاحت لنا اكتساب صورة عن مركز المجرة والمنطقة القريبة منها. 
2 اطع امع _لإلاداج6_لاح ثالا_بو!| لاا )ام 

مقطع لمركز المجرة عرضه 1٠١‏ سنة ضوئية. 

وجد علماء الفلك في المركز مصدرا قويا يشع موجات راديوية وأسموه الرامي أ* 
وتأتي التلك الأشعة من منطقة صغيرة في المركز. وتوجد في تلك المنطقة تجمعات 
هائلة من النجوم محصورة في منطقة قطرها نحو ١‏ سنة ضوئية وتدور فيها حول 
المركز بدورات تبلغ ٠٠١‏ سنة. علاوة على ذلك وجدوا ثقبا أسودا يحوي نحو 
كتلة شمسية تدور حوله نجوم. وأقرب نجم يدور حول هذا الثقب الأسود 
هو النجم إس" ويبعد عن مركز المجرة ١1‏ ساعة ضوئية في دورة تبلغ "وه ١‏ 
سنة. وقد استطاع العلماء تحديد مساره بكل دقة عبر دورة كاملة» ويستنتجون من 
حركة النجوم في مركزية أنه لا بد وأن توجد في تلك المنطقة - واتساعها نحو ١١‏ 
مليون كيلومتر - كتلة تقدر بنحو ”و4 مليون كتلة شمسية (نشر البحث عام 

2.848 والتفسير المعقول والذي يتمشى مع مشاهدة ذلك التجمع الهائل للمادة لا 
بد وأن يكون وجود ثقب أسود هائل في مركزالمجرة. 


5 -ا3 لالابء!! أ ا/اا-ءع اه لءاء 13 6-ع قا لاج8-)1 


توهجات زاهية للأشعة السينية من (الرامي.أ) حيث موقع ثقب أسود هائل في مركز 
مجرة درب التبانة. 


إصدارات أشعة جاما: 

في يوم 4 نوفمبر ٠١٠١‏ اكتشف العلم الفلكي دوج فينكبائر من مركز هارفارد- 
سمشونيان للأبحات الفلكية الفقعتين ضخمتين شديدتي الطاقة تنطلقان من وسط 
المجرة إلى الشمال وإلى الجنوبء, وتم اكتشاف ذلك بواسطة مرصد فيرمي الفضائي 
لأشعة غاما. ويبلغ قطر الفقاعة منهما نحو ١0.6٠٠‏ سنة ضوئية وتمتد عبر 

6ع _ع انا ناناد_00-800_0353م 

شكل توضيحي للفقاعتان العملاقتان بالأشعة السينية / اشعة غاما (الأزرق 
البنفسجي) من وسط مجرة درب التبانة 


مقارنة الأحجام: 


يمكن تصور عظمة كبر مجرتنا بما تحويه من ٠٠١‏ مليار إلى "٠١‏ مليار نجم 
عندما نقيسها بمقياس رسم .١1:٠١١1‏ إذا عادلت قرص قطره ٠١‏ كيلومتر 
وارتفاعه ١‏ كيلومتر ويشغله في المتوسط ٠٠١‏ مليار جرثومة لكان كل متر مكعب 
منها به " جرائيم» ولكانت الشمس جرثومة بمقاييس ٠‏ نانومتر. وحتى مدار 
بلوتو لكان يبلغ ١و٠‏ مليمترء ولكان بلوتو نفسه صغير مثل الأرض لاصبح في 
حجم ذرة واحدة. من ذلك يتبين كيف أن كثافة النجوم في المجرة بالغة الصغر 
والمسافات بينها شاسعة. 


جيراننا من المجرات القزمة: 


توجد عدة مجرات قزمة حولنا في حدود 7٠٠0.6٠٠‏ سنة ضوئية» من ضمنها 
مجرة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغرىء وهما تابعتان لمجرتنا. ثم توجد 
مجرة قزمة وهي مجرة الكلب الأكبر وتبعد عن مركز مجرتنا نحو 472.٠٠١‏ سنة 
ضوئية وعن الشمس نحو ١0.0٠٠0‏ سنة ضوئية. هذه المجرة القزمة تتأثر ب قوة 
المد والجزر الناشئة من مجرتنا وتتفكك من بعضها مخلفة ورائها فتيل من النجوم 
يتداخل في مجرتنا. ختفي لل عرض للجاذبية. ثم نجد مجرة قزمة أخرى وهي مجرة 
رامي القوس تبعد نحو 50.6٠٠‏ سنة ضوئية ومجرتنا في سبيل ابتلاعها. 

وتعمل مجرتنا على جذب تلك الجيران القريبة نسبيا وهي في سبيل ابتلاعهم 
وتكتسب بذلك مادة ونجوم. وأثناء عملية الجذب والابتلاع تتخلف من المجرات 
القزمة تيارات من النجوم ومادة كونية متآثرة بقوي المد والجزر. بذلك تتكون 
تكوينات مثل ” تيار ماجلان” و”تيار العذراء” وغيرها من السحب السريعة على 
مقربة من المجرة. 


02115)_عم ]ماع53 


توابع من مجرات قزمة تتبع مجرتنا. 

المجموعة المحلية: كان العلماء ومنهم أينشتاين يعتقدون حتى عام ١9795‏ أن 
الكون يتكون من مجرتناء مجرة درب التبانة فقط والتي تحتوي على نحو ٠٠١‏ إلى 
٠‏ مليار من النجوم. ثم بينت القياسات التي أجراها إدوين هابل خلال الأعوام 
7 إلى ١5755‏ أن مجرة المرأة المسلسلة هي مجرة مستقلة بنفسها وأنها تبعد 
عنا بنحو هو؟ مليون سنة ضونئية. ولم تنحصر قياسات هابل على ذلك فقط فقد قام 
بقياس المئات من المجرات الأخرى وهي تبعد عنا أبعادا عظيمة جدا تفوق بعد 
مجرة المرأة المسلسلة عنا. ونحن نعرف اليوم أن الكون يحوي نحو ٠٠١‏ مليار 
من المجرات منها الكبير والصغير. كما يبين الرصد الفلكي الحديث أن مجرتنا 
تنضم إلى تجمع مجرات قريب منا يسمى المجموعة المحلية مباه/6 اهع10؛ 
ومنها مجرة المرأة المسلسلة وهي أكبر من مجرتنا حيث يبلع قطر مجرة المرأة 
المسلسلة نحو ١5١‏ ألف سنة ضوئية بينما يبلغ قطر مجرتنا نحو ٠٠١‏ ألف سنة 
ضونية فقط. وتحوي المجموعة المحلية نحو ٠١‏ مجرة هي أقرب المجرات لنا 
وأكبرهم هي مجرة المرأة المسلسلة ومجرتنا وأما المجرات الأخرى فتعتبر مجرات 
قزمة. 


المجموعة المحلية 


ويقع مركز المجموعة بين المجرة الكبيرة أندروميدا التي تبعد عنا نحو هو" 
مليون سنة ضونية. تشغل المجموعة مكانا في الفضاء يبلغ قطره ٠١‏ مليون سنة 
ضوئية. أهم أعضاء المجموعة المحلية تشكلها مجرتنا درب التبانة» والمرأة 
المسلسلة (أندروميدا) (وهي أكبر من مجرتنا) ومجرة المثلث «ون اداع 10!3. 


وتبلغ كتلة المجموعة المحلية نحو ٠١١171٠)0.14 + ١.79(‏ كتلة شمسية. كما 
أن المجموعة المحلية تنتمي إلى مجموعة أكبر وهي مجموعة العذراءالعظمى 
!51ل 'عمنا5 مع]ألاء وهي تبعد عنا نحو ٠٠‏ مليون سنة ضوئية. 

6١٠‏ لاق ثالا_بء!|ذالاا-)ام 


صورة باتساع ٠‏ درجة للسماء فوق مرصد بارانال. (الصورة من نصف الكرة 
ا ا 


تسبح مجرة «درب التبانة» التي تضم المجموعة الشمسية حيث يقع كوكب الأرض 
بسرعة فائقة في الكون تقدّر بمليوني كيلومتر في الساعة:» ويعتقد العلماء أن أحد 
أسباب هذه السرعة هو فراغ هائل بين المجرات؛ كما جاء في دراسة حديثة. تدور 
الأرض حول نفسها بسرعة ١٠٠٠١‏ كيلومتر في الساعة» وتدور أيضاً حول الشنمس 
بسرعة ٠٠١‏ ألف كيلومتر في الساعة؛ وهي والشمس تدوران حول مركز مجرّة 
«درب التبانة» بسرعة 65٠‏ ألف كيلومتر في الساعة؛ وكل المجرة تسبح في 
الفضاء بسرعة مليونين و٠٠"‏ الف كيلومتر في الساعة؛ اي 57١‏ كيلومتراً في 
الثانية. 

ويحاول علماء الفيزياء الفلكية منذ أربعين سنة فهم السبب الذي يدفع المجرة الى 
التحرك والوجهة التي تتحرك بها. ففي أواخر ثمانينات القرن العشرينء كانت 
الشكوك تدور حول منطقة من الكون تضم ستة عناقيد مجرات كثيفة, منها عنقود 
قنطورس الذي يضم مئات المجرات على مسافة نحو ١5٠١‏ مليون سنة ضوئية عن 
الأرض. وعناقيد المجرات هي تجمعات تضم أعداداً كبيرة من المجرات المتقاربة. 
وكان العلماء يشتبهون بأن هذه المنطقة الكثيفة بالمادة تجذب كل المجرات الواقعة 
في منطقة تأثير جاذبيتهاء ومنها مجرة «درب التبانة». وأطلقوا عليها اسم 
«الجاذب العظيم». لكن الاتجاه الذي تسبح فيه مجرتنا في الكون ليس في اتجاه هذه 
المنطقة الجاذبة» كما يشرح دانيال بوماريد الباحث في وكالة الطاقة الذرية 
الفرنسية وأحد معذّي الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر استرونومي». لذاء وجه 
علماء الفلك انظارهم الى كتلة أبعد تقع وراء «الجاذب العظيم». وهي تجمع عناقيد 
المجرات «شابلي» الواقعة على مسافة ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية من الأرض. وهي 
تضم أكثر من عشرين عنقوداً. لكن المشكلة في هذين الجاذبين ان حركة مجرة 
«درب التبانة» في الكون لا تتجه اليهماء كما ينبغي ان يكون الحال نظرياً. من هنا 
بدأت تظهر فرضية وجود فراغ بين المجرات يكاد لا يحتوي على مادة مرئية او 
مادة سوداء. وهذه مادة يفترض العلماء وجودهاء ولا يمكن رؤيتها بل يستدل على 
وجودها من جاذبيتها على المادة العادية» وهي تشكل ٠١‏ في المئة من مجمل 
المادة في الكون.ويقول دانيال بوماريد: «في حال ظهور فراغ في الكون» ستنجذب 
العناصر الموجودة على اطراف هذا الفراغ الى مناطق اخرى بفعل الجاذبية». وركز 
العلماء في هذه الدراسة على مراقبة تيارات المجرات المتحركة. 


فيضا 


« بمنم الله الرّْمنِ الرّحِيم » 
(مَجُمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )3١(‏ قدرة الله سبحانه فى كل خلقه 


يوجد بحث بتصرف عن جنود الله في السماوات والارض 


"١‏ فصول وو 9“ حديث_ و "7" صفحة 
كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ 

قَالَ تَعَالَى: ( وما قَدَرُوا لله حَقَ قَذرهِ وَالْأَرْضُ جَميعا قَبْضَئهُ يَوْمَ القيامة 
وَالسّماواتُ مَطُوِيّاتَ بتمينه سبْحاتة وتعالى عَمَا ب يُشْرِكُونَ ) [الزْمَر:ٍ 7 
وقَالَ تَعَالَى: ل ل 
عَلَى العزش يخ يُغْشِي اللَيْلَ التّهارَ يَطْلْبَهُ حثيثاً وَالشْمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخّرات 
بره ألا لَه الْخَلْق وَالْأمرُ تبارَك الله رَبُ الْعالَمِينَ ) [الأعراف: 6 ] 
وقَالَ تَعَالَى: ( وَأَنَّ إلى رَبَكَ المنتهى (41) وَأَنَهُ هْوَ أضحَك وَأَبْكى (45) وَأَنَهُ هو 
أمات وَأخيا (؛ 4) وَأَنّهُ خَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأثثى (5 4) من نطق إذا ثغنى (45) 
َأَنَّ عََيْه التثَةَ الأخرى (47) وَأَنّهُ هو أغنى وَأَقنى (48) وَأَنّهُ هو رَبُ التّغرى 
(5 4) وَأَنَهُ أَهلكَ عَادَا الأولى )5٠(‏ وَتَمُودَ فما أبقى (01) وَقَوْمَ نُوح من قَبْل نهم 
كانوا هُمْ أَظَلَمَ وَأَطغى )5١(‏ وَالْمُؤْتَفكَة أهوى (07)) سورة النجم 
وقَالَ تَعَالَى:( سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنه الْحَقْ أَوَلَم 
يكف بِرَبَّكَ أنّهُ على كُلَ شَيْءٍ شَهِيد (07)) سورة فصلت وقَالَ تَعَالَى:( وَلَئِنْ 
سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْض لَيَقُولْنَ اللَهُ ل الحم لَه َل أكتْرْهُمْ لا َعلَمُونَ 
(15) لله مَا في السّماوات وَالْأَرْض إِنَّ اللَّهَ هْوَ الْغَنيُ الكميذ (5؟)) سورة لقمان 


2300659 لتقام - عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ القاصء قَالَ: ستمغتُ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ٠‏ يَقُول: " كَتَبَ اللهُ مَقَادِيِرَ الْخَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ لف سَتّة, قَالَ: وَعَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ " رواه مسلم 


30١8١ 0‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة رَفْعَ الْحَدِيتَ» قَالَ: " وَمَنْ أَظلَمْ ممّنْ خَلَقَ 
خَلْقَا كَخَلْقيء فَلْيَخْلُقُوا مثل خَلْقي ذَرَهَ أؤ ذَبَابَةَ أؤ حَبَّةَ " صحيح - رواه احمد 


الله رَبَي لا أَرِيْدُ سواه - هَل في الوْجُوْدٍ حَقَيْقة إلّاه!! 
الشنّمسس وَالبَدْرُ من آيَات قَدْرَتِه - وَالْبَرُ وَالْبَحرُ فَيْضَ مِنْ عَطَايَاه 
الطَّيْرُ سَبّحَه وَالْوَحشُ مَجَّدَهُ ‏ وَالْمَوْجُ كَبَرَهُ وَالْحُوتُ نَاجَاهُ 
وَالثَّمْكَ كخت تخت الصُّخُورٍ الصُّمٌ قَدَسَهُ - وَالتّحْلُ يَهْتفُ حَمَدَا في خَّلايَاه 

وَالنَّاسُ يَعْصُوتَهُ جَهِرًا؛ فيَسْتْرُهُمْ - وَالْعبْدُ يَنْسَى وَرَبّي لَيْسَ يَنْسَاه 
61 -١5١ه‏ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ رَجُلَ من أَهلِ 
الكتاب إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, » فَقَالَ: ِنَّ اله يُمْسِكُ السّمَاوّات عَلَى 
ِصْبَعِ» وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجِبَالَ وَالشَجَرَ عَلَى إِصْبَعء وَالْمَاءَ وَالثْرَى عَلَى 
ِصْبَعء وَالْخَلَانِقَ كُلّهَا عَلَى إِصبَعء ثْمّ قَال: أنَا الْمَلَكُء قَال: «فضّحك رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَنَّى بدت نَوَاجِذْه َمَ قَرَأ هذه الآي» : وما قدروا المح , 
قَدْرِه وَالْأَرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَّهُ يَوْمَ الْقيَامة وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَاتٌ بيَمينه؛ , الآيَهُ فَكُلْتْ 
لإبْرَاهِيمَ: آفي الذُّنِيَا م في الآخرّة؟ فَقَالَ: في الدُنْيَا صحيح -_ روه أبى يعلى 

فصل فى - من قدرة الله تحويل قلوب الناس 

"7١52‏ -: قَالَ رَسمُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لما وَقَعَتْ بَُو 
إسْرَائِيلَ في المعاصيء نَهنْهُمْ عُلَمَاؤْهُمْ فلم يَنْتهُو الي قال 
يَزِيد: : أخسبًة قَالَ: : وَأَمنْوَاقَهِمْ - وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُم قَضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهُمْ 
ببَغضء ولْعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَء وَعِيسَى ابْن مَرِيَمَ؛ ذَلِكَ بما صا وَكَانُوا يَغتدُونَ 
". وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُتَكتاء فُجَلْسَ ؛ فَقَالَ: " لاء وَالَّذي تَفسي 
بيده حَنَّى تَأَطْرُوَهُم عَلَى الْحَقّ أَطْرًا " ضعيف - رواه احمد 


230663 - 51777 - عَنْ أبي الْعَالِيَة عَنْ أَبَيَ بْنِ كغبء في قَوْلِهِ تبارَك وَتَعالَى: 
زهو القَادِرْ عَلَى أن يَبْعَدُ يبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا مِنْ ف ل [الأنعام: 18] الآيَةَ قَالَ: "هن 
ريع وكُلّهنَ عدا وكلهنَ وَاقع لا محال ة فمَصّتث فَمَضَّث انْنَتانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَبِيَّ صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِكَمْس وَعَشْرِينَ سَنّة) فَأَلْبسُوا شِيّعَاء وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْس بَغضٍء وَبَفَيَ 
تُنْتَانِ وَاقَعَتَانِ لا مَحَالَة: الْحَسْفْ وَالرجْمُ " ضعيف - رواه احمد 


فصل فى - عَجِبْتْ من قَضَاء الله 


١487 4‏ - عَن الْعَيْرَارِ بَنِ حْرَيْثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَغدِء عَنْ أبيه, قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ الله عَنَ وَجَلَ لِلمُؤْمِنِء إن 
أصَابَهُ خَيْرَ حَمِد رَبَّهُ وَشَكَرَ وَإِنِ أَصَابَتهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَء الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرْ 
في كُلَ شَيْءٍ حَتَّى في اللّفْمَة يَرْفَعُهَا إِلَى في امْرَأته " حسن - رواه احمد 


فصل فى - من قدرة الله اعمالك تاخذك الى الجنة 


5 - 5450 -: عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أَنَيْسَة عَنِ الأغمشء عَنْ أبي الضُحىء عَنْ 
مَسْرُوق» عَن ابْنِ مَسْعْودٍء, قَالَ: كُنْتُ مُمنتترًا بحجَاب الْكَعْبَةَ في الْمَمْجِدٍ رَجُلَ من 
تَقيف وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِء فَقَالُوا: : تَرَوْنَ أَنّ الله يَسْمَعُ حَدِيكَنَا؟ فقال أَحَدُهْمَا: إِنَْهُ يَسْمَعْ 
إذَا رَفْعْنَاه فقا رَجُلَ: َِنْ كَانَ يَسْمغْ إذَا رَفعْنَاء لَيِسْمعَنَ إِذَا أحْقَيْنَاوَكَالَ الآخَرْ: : مَا 
أرَى إلا أنَ الله يَسْمَعْ حَدِيتَتَاء قَالَ ابْنُ ممْغود: فَأتَيِتُ تبي الل صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
أَخْبَرْئه بقَولِهمَ؛ ٠‏ فََنْرَل اللَّهُ: (وَمَا كُنْثُمْ تَسْتَتِرُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا 
أَبْصَارُكُمْ إلى آخر الآيّة [فصلت: ؟ ؟] صحيح - رواه ابن حبان 


07-6" - حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ بْرَاهِيمَ حَدَتَنَا الوَلِيدُء حَدَنَنَا الْأَوْرَاعىٌُ؛ 
حَدَنَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُحَيْمِيُ عَنْ أبيه؛ قَالَ: سَألْث أَبَا ذّرٌ قُلث: لَنِي عَلَى عَمَلٍ إذَا 
عَمِلَ الْعبْدْ به دَخَلَ الْجَنَهَ قَالَ: : سَألتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, 

فقال: «يُوْمِنُ باللّه», قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مَعَ الإيمان عَمَلَا؟؛ قَالَ: «يَرْضَحُ 
مِما رَرَقَهُ اللَّهُم قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُعْدَمَا لا شَيْءَ لّه؟, قَالَ: «يَقُولٌ مَعْرُوفًا بلسّانه»» 
قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَييَا لا يُبْلعُ عَنْهُ لِسَائه؟, قَالَ: «فَيْعينُ مَغْلُوبَام قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ 
ضَعيقًا لا قُدْرَةَ لّه؟, قَال: «قَلْيَصْنَغْ لأَخْرَق» قُلْتُ: : وَإِنْ كَانَ أَخْرَّقَ؟» قَالَ: فَالْتقَتَ إِلَيّ 
قَ قَالَ: «رما ثريذ أن تدع في صَاحِبك شَيْتا مِنَ الْخَيْرِ فَلْيدَعٍ اناس مِنْ أَذَاه» فَقُلْت: 
يَارَسول اللّمء إنَّ هذه كَلِمَةٌ تَيْسِيرٍ؟: فقا صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «وَالَّذي نَفْسِي بيّده, 
مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلَ بِخَصْلَة مِنْهَا. يُرِيدُ بها مَا عنْدَ الله إلا أَخَدْتْ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى 
تذخلة الْجَنَهَ صحيح - رواه ابن حبان 


7 "5 - عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " لَمًا 
خَلَق الله آَم مسح ظَهْرَهُ فَسَقط مِنْ ظَهِرِهِ كُلُ نَسَمة تكُونْ إلى يَوْم الْقِيَامَة, 
فُعَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَرَأَى في وَجْه كُلَ رَجْلٍ مِنْهُمْ بيصا من ثورء فْرَأى رَجْلَا مِنْهُمْ 
لَهُ وَبِيصٌ أَعْجِبَهُ فَقَالَ: مَنْ هذا يَارَبَ؟ قَالَ: قَالَ: هذا مِنْ وَلَدِكَ اسْمة دَاوْدُ قَالَ: 
وَكَمْ غُمْرُهُ يَارَبٌ؟ قَالَ: سنُونَ ستَنّة قَالَ: زِدهُ من عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَتة؛ قَالَ: إذَا 
ُكتَبْ وَيْخْتَمْ ولا يُبََلُ؛ قَال: فَلَمَا نَقَدَ عْمرُ آدَمَ إلى الْأَرْبَعينَ التي وَهَبَهَا لِدَاوٌدَ» أَتَاهُ 
مَلَكُ المؤتء فَقَالَ آدَمْ: ِنَهُ قَد بَقِي مِنْ عْمْرِي أَرْبَعُونَ سَنّة قال: لَمْ ثغطها ابْنَكَ 
دَاوْد؟ قَالَ: فَجَحَدَ فُجَحَدَتْ ذَرَيَنهُ » وَخَطئَ آدَمُ فُخَطتث ذَرَيَتُهُ وَنَسِي فَنَسِيَتْ ذَرَيَثَهُ 
َرَأى فيهمْ القويّ وَالضَّعِيف وَالَعَنِيَ وَالْفَقِيرَ وَالْمُْتلَى قَالَ: يَارَبَ آلا سُوَيْتَ بَيْنَهُن؟ 
قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْكَرَ " إسناده حسن - رواه ابى يعلى الموصلى 


8 - .1555 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ غُمَرَء قَالَ: نا لَفعُودٌ بفِناءِ رَسُولٍ الله صَلَى 
م امعان فل بَْضُ القوْم: سم لو : إنَّ 


الب صَلَى الله عليه وَسَلَمئ جَاء الي صلّى الله عليه َل ُْرَفُ في وَجهِه' 
الْعَضَبُ حََّى قَامَ عَلَى الْقَوْمء فَقَالَ: «ما بَالَ أَْوَالٍ تبْلغْنِي عَنْ أَقُوَام, ِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ 
خَلَقَ السّمَاوّات, وَالْأَرْضَ سَبْعَاء فَاختارَ الْعلَيَا منْها فُسَكَنَهَاء وَأَسْكَنَ سَمَاوَاتِهِ مَنْ 
شاءَ من خَلْقه. وَخَلَقَ الرَْض سَبْعَاء فَاخْتَارَ الْعْلَيَا منهَا فَأَسْكَنَهَا مَنْ شاءَ من خَلْقه 
وَخَلَقَ الْخَلَقَ فَاخْتارَ مِنَ الْخَلْق بَنِي آدَم وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْعَرَبَء وَاخْتَارَ مِنَ 
الْعَرَبِ مُضَرَ وَاخْتَارَ منْ مُْضَرَ قُرَيْشَا وَاخْتَارَ من قُرَيْشِ بَنِي هاشم» وَاخْتَارَنِي مِنْ 
ار فَبِحْبّي أَحَبَّهُم وَمَنْ أَبْعَضَ 
الْعَرَب فَبِبْفْضي أَبَْضَهُمْ» [المعجم الكبير للطبراني] 


١ - 9‏ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍوء قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسلَّم فَجَاءَهُ رَجْلَ من هل الْبَايّة عليه جَُةُ سِيجَانٍ مَرْرُورَة بالديبَاج؛ فَقَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُرِيدُ أنْ يَرْفْعَ كل فارس ابْنَ فَارسء وَيَضَعَ كُلَ رَاع 
ابْنَ رَاعء فََخَذْ رَُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بمجَامع جُبَّتهه وَقَالَ: «إنّ عَلَيْه 
ِبَاس مَنْ لا يَعقِلَ» » ثُمَ قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ: 0 ِنَّ نَبِيّ الله نُوحًا لَمَا 
0 يَابْئََ إنّي مُوصيك. فَقَاصٌ عَلَيْكَ الوَصيّة آمْرُكَ بِانْنَتَيْنِ 
وَأَنْهَاكَ عَن انْنَتَيْنِ 1 آمْرْك بلا إلَه إلا الله» فلو أنّ السّمَاوات المع وَالْأَرَضِينَ السْع 
ُضِغن في كَِة ولا إل إلا الله في كفة َرَت بهن ولو أن السَّمَاوَات السّبع 
َالْأَرَضِينَ السسبْع كانث حَلَقةَ مبْهَمة, ٠‏ فَضَمَتْهُنَ لا لَه إِلّا الك وَأوصيك بِمُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهء فإِنَهَا صَلَاهُ الْخَلْقء وَبهَا يُرْرَقَ الْخَلْقَء َأنْهَاكَ عَنِ الْكُفر وَالْكبْر ". فَقَالَ 
رَجُْلَ: يَا رَسُول الله الْكفْرُ قَذْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الكبْرُ؟, أَهْوَ أَنْ يَكُونَ للرَّجْلِ تغلانٍ 0 
يَلْبَسُهُمَا وَلَهُ شِرَاكَانِ حَسَنَانِ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ؟, قَالَ: «لا» , قَالَ: فَهُوَ أنْ يَكُونَ له 

حَسَنَةٌ يَلْبَسُهَا؟, قال: «لا» » قَالَ: ْو أن يكو له رمن جمرن يعجة جمنة؟. قل. 
«لا» . قَال: فَهُوَ أنْ كون له احا يُجَالسُونَه؟: قَالَ: «لا» , قَالَ: فَمَا الْكبْرُ؟. 
قَالَ: «أَنْ شسَفَة الْحَقّ وَتَعْمَصّ العان» [المعجم الكبير للطبراني] 


0 - 44" - حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمشء عَنْ مُلَيْمَانَ بْنِ مُمنهرء عَنْ خَرَشَة 
بْنِ الْخْرّ قالَ: شل خلس ل رك وي اميد ادي اليا وني قصال با ا 
عَبْدْ الله بْنُ سّلامء فَجعَلَ يُحَدَْهُم هخ حَدِينًا حَسَنَاء فَمَا كام قال الْقَوْ: من سَره أن يَنْظرَ 
إلى رَجْلِ من أهل الْجَنّةَ فَلْينْظز إِلَى هذَاء قُلتُ: والله َأنَعنهُ فلأعلَمَنَّ مَكَانَ بيْته 
قَالَ: فتبغئه حَنَّى اد أن يَخْرْجَ من المديتة: 5 ْم دَخَل منزله» فَاستأدَنت فَأذْنَ لي 
فقال: مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أخ؟. قُلْتُ لَهُ: سمغت الْقَومَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَا قُنت: مَنْ سَرَّهُ أَنْ 
ينْظْرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهْل الْجَنَّة ينظ إلى هدَاء فَأعْجَبَنِي أن أكون مَعكء قال: الله 
غلم بأل الْجَنَهَ وَسَْحَدَنْكَ مِمَنْ قَالُوا ذَلِك؟. بيْنَما أَنا نانم إذَ أتاني آتء فَقَال: قُْ, 
فَأَخَدْ بيدي, فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَإِذَا أَنَا بجَوَادِ عَلَى شماليء فَذَهَبْتْ لِآحُدّ فيها؛ فَقَالَ 0 
تخد فيها فإِنّهَا طَرَفْ أَصْحَاب الشَمَالِء وَإِذَا جَوَادَ على يَميني فْقَالَ لي: خُذْ هَهنَاء 
فَأَتَيْنَا جَبَلّاء فَقَال: اصْعذ فؤقَ هَذاء فجَعَلْت إِذَا أرَدتُ أَنْ أَصْعَد خَرَرْتُ عَلَى أمَتِي؛ 
00 م الطلق بي حَتَى أتى بي عَموذا ره في السّماء وأنفلة في 


ل 


م نا متعلقَ بالْحَلَقَةَ ْم صَرْفَ 


شرل 


العمود فَخَرَّ وَبَقِيَتْ متَعلَقَا بالْحلَقَة حَتَّى الصّبْح, فَأتيِتُ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَأَخْبَرْئهُ فَقَصَصْتْهَا عَلَيْه قَال: «أما الطرّق التي رَأَيْتُ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طْرْقْ 
أَصْحَاب الشّمَالء وَأَمَا الطَرْقْ التي رَأَيْتَ عَنْ ب يَمِينكَ فهي طْرْقَ أَصْحَاب الْيَمِينِ وَأَمَا 
َل فهو مثزل الششهذاء ون تنالة, وما العفوذ فهو عموذ الام وما الغزوة 
فَهِيَ عْرَوَهُ الإسلام» وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسُكَا بهَا حَتّى تمُوت» . نم كَالَ لِي: «أتذري كَيِفَ 
خَلَقَ الله الْخَلّقَ؟» , قُلت: : لاء قَالَ: " خَلَقَ الله آدَمَ؛ فَقَالَ: : تلد فُلَانَاء وَيَلْد خُلَانٌ فُلاناء 
وَيَُِ فلان فلاناء وَيَلِدُ فلان فلانا أَجَلْهُ كَذَاء وَعَمَلُهُ كذا وَكذَاء وَرِرْفُه ذا وَكذَاء ثم 


يُنْفَعُ فيه الرُّوحُ " [المعجم الكبير للطبراني] 


1 778 - ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخْشَنِيُ» ثنا الْوَلِيدُ بْنُ سُليْمَانَ بْنِ أبي 
السّانبء عَنْ أبي عَوْنِ عَنْ أبِي إِذْريسء عَنْ مَرْئَدِه - وَكَانَ مِنْ أَصحَاب النَبِيَ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَم - قَال: «خَطٌ الله خَطَيْنِ في كتابه ثُمَ رَفعَ الْقََمَ وَكَتَبَ في أَحَدِهِمَا 
الْخَلْقَ وَكَتَبَ في الْآخَرِ مَا الْخَلْقْ عَاملُونَ» [المعجم الكبير للطبراني] 


5١756 - 72‏ - عَنْ أبي عْنْمَانَ» عَنْ سَلْمَانَ» عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ 
قَالَ: «إنّ الله خَلَّقَ ماتة رَحْمَة: رَحْمَةٌ منْهَا يَتَرَاحَمُ بها هَذَا الْخَلْقْ وَتَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ 
يَوْمَ القيَامَة» [المعجم الكبير للطبراني] 


3 - .714 - ثنا عْثْمَانُ بْنْ الْهَيْتم, » ثنا جَعْقَرُ بْنُ الزْبَيِْ عَنِ القاسم؛ عَنْ 
أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «خَلْقَ الله الخَلْقَ وَقَضَى 
القضيّة, وََحَدَ مِيناقَ الَبيّينَ وَعَرْشَه عَلَى الماءء فأهل الْجَنّة هلها وَأَهلَ الثَار 
أَهلّْهَا» . قَالُوا: يَا نَبِيَ الله فيم الْأَعْمَالُ؟ قَالَ: «يَغْمَل كُلُ قَوْم لمنزلّتهم» . فَقَالَ عُمَر 
بْنُ الْخَطَّاب: إِذَا تَجْتَهِدُ يَا رَسُولَ الله [المعجم الكبير للطبراني] 


4 - 8457 - ثنا الْمَمنْعُودِيٌ» عن الْقاسِمء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: " أَرْبَعْ قد فْرغ 
7 منْهنّ: منّ ال : لْخَلْقء وَالْ لَخُلّقء وَالرَزْق» وَالْأَجَلِ انا [ لمعجم ١‏ لكبير للطبراني] 


3١45 - 5‏ -: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَممْعُود: " إذَا حَدَنْنَاكُمْ بحديثء أَنَينَاكُم 
بتصديق ذَلِكَ مِنْ كتاب الله: إِنَّ النطْفَةَ تون في الرّحِم أَرْبَعِينَ ثم تكون عَلَقَة 
لم ل ا ا 
فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْء فَيَقُول: يا رَبّ مَا أَكْثْبُ؟ فَيَقُولُ: اكْتْب أَسَقى أخ سَعيذ, أَذَكَرٌ م أَنْنّى» 
ما رِزْقُه وَمَا أَنَرْهُ وَمَا أَجَلْهُ فَيُوحِي الله عَزَّ وَجَلَ إَِيْهِ مَا يَشَاءُء وَيُكْتَبُ الْمَلَكُ "2 
ثم قَرَأ عَبْدُ الله: نا خَلَقنَا لإنسَانَ من نطفة أمشاج تْتليم) [الإنسان: *"]ء قَالَ: 
5 رَكَالَ عَبْدْ الله: «الْأَمْشَاجُ الْعْرُوة ق» [المعجم الكبير للطبراني] 


٠١- 6‏ - عَنْ أبي هَانِيء عَنِ الْحْبْلِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَ قَدّرَ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ ألف سَتّة» [المعجم الكبير للطبراني] 

7 -588: - عَنْ عَمَّه أبِي رَزِينِء قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله " أَيْنَ كَانَ رَبُنا 
قَبْلَ أَنْ يَخْلّْقَ المّمَاءَ وَالْأرْضَ؟. قَالَ: «كَانَ في عَمَاءِ مَا تختة هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ 
هَوَاءَ ثُمَ خَلَقَ عَرْشَة عَلَى الْمَاءِ» [المعجم الكبير للطبراني] 


"١.54 - 8‏ - عَنْ أبي الطفيْلِ؛ عَنْ حْذَيْقةَ بْنِ أسيدٍ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قال: «غْرِضّتْ عَلَىَ أَمّتي الْبَارِحَةَ لَدنْ هذه الْحُجْرَةَ حَنَّى لَأَنَا أَغْرَفُ 
بالرّجُلِ مِنْهُمْ من أَحَدكُمْ بصّاحبه» . فَقَالَ رَجُلَ من الْقَوْم: : يَارَسُولَ الله» هذا عرض 
عَلَيْكَ مَنْ خُلِقَ مِنْهُم أرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ؟ فْقَالَ: «صُوّرُوا لي, فَوَالَذي نَفْسِي بِيَده 
َأنَا أغرّف بِالْإِنْسَانِ مِنْهُمْ من الرَّجُلِ بصّاحبه» [المعجم الكبير للطبراني] 


١١5١١١ - 79‏ - عن ابْنِ عباس أنَّ نبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «إنَّ 


لله خَلَقَ لَوْحَا مَحَفُوظا مِنْ ذْرَة بَيْضَاءَ صَفَحَائَهَا من يَاقُوتة حَمْرَاءَء قلَمَهُ نون لله 
فيه في كُلٌ يَوْمِ سِتُونَ وَتَلَائْمانة لخظة, يَخْلْقَ وَيَرْرْقَ وَيْمِيتُ وَيُحْيي وَيُعرُ وَيْدْلُ 
وَيَفِعَلُ مَا يَشَاءْم [المعجم الكبير للطبراني] 


قال تعالَى: لو كَانَ فيهما آلِهة إِلَّا الله لَفَسََنَا فُسْبْحَانَ الله رَبْ الْعَرْش عَمّا يَصفون 
١الأنبياء‏ ا وقال تعالى: : مَا اتَخَدَ للُّ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إذأً َذْهَبَ كُلُ 
ِلّه بما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَغض سبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ (المؤمنون: اك 
و قَالَ تَعَالَى: سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنّى يتبَينَ لَهُمْ أنه الْحق 
[فصلت: "0 و قال تَعَالَى:( وَقُلٍ الْحَمد لَه سَيْرِيكُمْ آياته فُتغرفُوتها وَما رَبْكَ بغافلٍ 
عَمّا تَعْمَلُونَ (*1)) سورة النمل 


47٠١ 0‏ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي عَبْلَة عَنْ أبي حَفصَّة قَال: قَالَ غُبَادَةُ بْنُ 
الصّامت لابنه: يا بْنَيّ إِنّكَ آنْ تجد طَعْمَ حَقِيقة الإيمان حَتَى تغْلَم أَنَّ ما أَصَابكَ لم 


َكُنْ لِيُخْطَكَء وَمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَك ٠‏ سَمِغْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ . 
يَقُول. " نَّ وَل ما خَلَقَ الله الْقَلَم, » فَقَالَ لَهُ:ٍ اكثْبٍ قَالَ: رَبٌ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتْبَ 
مَقَادِيرَكُلَ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوم السّاعة " يَا بْئَيّ ني سمغث رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ منّي» صحيح - رواه أبى داود 


فصل فى - نَعَمْ ابْنْ آدَم» تَصَدّق بصَّدَقة بيمِينه يُخْفِيهَا مِنْ شماله 


1- 854" عن أنّس بْنِ مَالِكِ عن النَبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: " لَمَا 
خَلَقَ اللَّهُ الأرض جَعَلَتْ تميدء فَخَلَقَ الجبَال؛ فَقَالَ بها عَلَيْهَا فَامْتقرَتْ فُعَجِبَت 
الملائكةٌ من شدَّة الجبّال. قَالُوا: يَارَبَ هل من خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ من الجبال؟ قال: َعَم 
الحَديد. قَالُوا: يَارَبٌ فْهَل مِن خَلْقِكَ شَيْءٌ أشَدُ مِنَ الحَديد؟ قَال: َعَمْ الثَارُ. فَقَالُوا:ِ يَا 
رَبَ فَهَلَ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ من النَارِ؟ قَالَ: نَعَمُ المَاءُ. قَالُوا: يَا رَبَ فَهَلَ مِنْ خَلْقِكَ 
شَيْءٌ أَشَدُ منَ المَاء؟ قَالَ: نَعَمْ الرّيحُ. قَالُوا: : يَارَبَ فهل من خَلْقِكَ شَيْء أَشّدُ مِن, 
الرريح؟ قَالَ: نَعَمْ ابْنُ أدَمَء تَصَّدَّقَ بصّدَقة بيمِينه يُحْفِيهَا مِنْ شمَالِه ": ررهدًا حَدِيثٌ 
غَرِيبٌ لا تَغْرفُهُ مَرْفُوعَا إِلَّا من هذا الوخه» ضعيف رواه الترمذي 


فصل فى - إن اللَّهَ لا يَنَامُ وَل يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَنَامَ 


١950-2‏ - عَنِ الأغمش» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أبي عَبَيْدَةَ عَنْ أبي 
مُوسَى, قَال: قَامَ فيا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بِحَمْس كَلِمَات, فَقَال: «إن الله 
لا ينَامُ ولا يَنْبَغي لَهُ أنْ يَنَامَ يَخْفَِضُ القمنط وَيَرْفَعَه يُرْفعْ ِلَيْه عَملَ اللَيْلِ قَبْلَ عَمَلٍ 
النّهَارِءِ وَعمَلْ النَّهَارٍ قَبَْ عَمَلِ اللَيْلِء حجَابُ النُورُ لو كَشَقَه لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهه 
مَا انتهى إِلَيْه بَصَرُهُ من خَلّقهم» صحيح - رواه ابن ماجه 
١97 3‏ - حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: : أنبَأنَا مُحَمَدُ بْنُ إسْحَاقء عَنْ أبي 
الَنَادِه عن الأغرّج؛ عَنْ أبي هْرَيْرَه عَنٍ النَِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: " يَمينُ 
الله ملأى» لا يَغيضّهَا ث شَيْءٌء سَحَاءْ اللَيْل وَالتّهَا وَبيَدِهِ الأخرَى الميرانُ» يَرْفْْ 
يَخْفضء قَالَ: أَرَأَيْتَ مَا أنقق مُنْدُ خَلَقَ اللَّهُ المسّمَوّات وَالْأَرَْضَ؟ فَإِنَّهُ لَم 
ينْقْصْ ممًا في يَديْهِ شَيْنَا " صحيح ‏ رواه ابن ماجه 


فصل فى - يَأخْدْ الْجَبَارُ سَمَاوَاته وَأَرْضَهُ بيده 


23654 - 198 - عَنْ عَبَيْد اله بْنِ مِقُسّم, ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أنَهُ قَالَ: سَمِغْتُ 

رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ عَلَى الْمِْبَرِ يَفُول: «يَأَحدُ اْجِبَارُ سَماوَاته 
وَأَرْضَه بيده وَقَبَضَ بِيَدِه فجَعل يَقِْضْهَا وَيَبَسْطْهَام ‏ ثم يفول: «أنَا الْجَبَّانُ أَوْنَ 
الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمْتَكَبّرُونَ؟» . قَالَ: " وَيَتَمَيّنَْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ 
يمِينه وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّى نَظَرْثْ إِلَى الْمنْبَرِ يَتحَرَّكُ مِنْ أسْقَلٍ شَيْءٍ منه حَنَّى إِنّي 
أَقُون: أسَاقطّ هُوَ بِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صحيح - رواه ابن ماجه 


قَوْلِه تَعَالَّى: (كُلَ يَوْم هُوَ في شأن) [الرحمن: ؟5؟] 


"٠٠١-85‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إسْمَاعيلء عَنْ مُجَالِد عَنْ أبِي الْوَدَاك عَنْ أبي 

سَعيد الْخْدْرِيَ» قَالَ: قَالَ رَممُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إِنَّ الله ليِضْحَكُ إِلَى 
َلاثّة: ِلصّفٌ في الصّلاة. وَلِلرَجُلٍ يُصَلَّي في جَوْفٍ اللَيْلِ وَلِرّجُلِ يُقَاتِء أَرَاهُ قَالَ: 
خَلْفَ الْكَتيبَة " ضعيف ‏ رواه ابن ماجه 


(فصل فى - كُلَ يَْم هو فِي شأنٍ] 


3١١--6‏ - حَدَثَنَا هشَامُ بْنُ عَمَارٍ قَالَ: حَدَنَنَا الوزيرٌ بْنْ صَبِيح قَالَ: حَدَئَنَا 
يُونْسُ بْنُ حَلْبَسِء ٠‏ عَنْ أَمّ الدَرْدَاءع عَنْ أبي الدَّرْدَاء عَنِ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فِي قَوْله تَعَالَى: إكلَ يَوْمِ هو في شانٍ) [الرحمن: 5 ؟] ء قَالَ: «من شأنه أَنْ يَغْفِرَ 
دَنْبَاء وَيُفَرّجَ كَرْبَاء وَيَرْفْعَ قَوْمَاه وَيَحْفْضَ آخَرِينَ» حسن - روه ابن ماجه 


حو |5 الله 
/ 9 2 1 
7 - قوله تعالى: : فأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطوفان وَالْجَرَاد وَالقْمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَم 
آيَاتِ مُفصَّلاتِ فَاسْتكبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ (الأعراف: 137 ). وعَنْ أبي زهَيْرٍ 
الْأَنَمَارِيَ» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: : "لا تقثلوا الْجَرَادَ فَإِنَهُ جُنْدُ الله 
الَأَعْظَمْ". الالباني حسن - الطبراني في الكبير وعَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَال: 
نئل رَسُول الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ «أَكثّرُ جُنُودِ الله لا آكلّه وَلَا 


أَحَرّمُه» ضعيف - سنن أبي داود وَإِنَمَا ترَكهُ عَلَيْهِ السام لأَنَُ كَانَ يَعَافَهُ كَمَا عَافْتْ 
تَفْسة الشّرِيقَة أكل الضَّبّ وَأَدْنَ فيه. 


فصل فى عمر الدنيا و اللَّهُ اعلم سبحانه 


8 - 4171 عَن ابْنِ عَبَاسِ رَضِي اله عَنْهُمَا قَال: " قَدِمَ رَسُولْ اللّه صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ المديتة وَالْيَهُودْ تقول: إِنَّمَا هذه الدُنْيَا سَبْعَةُ آلاف سّتة " 


لك بر 1 
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9 ؛ 4 خا مؤي قله 0 ابْنُ 0 ا 
عُبَيْد اللَّهء قَالَ: سمغث أبي, يَقُول: سمغت أبَا هْرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلُ: 8 يَخْرْجٍ في آخر لكان رِجَالٌ يَخْتلُونَ الدُّنيَا بالدِينٍ يَلْبَسُونَ للئّاس 

جُلُودَ الضَّأنِ مِنَ اللَّينِ؛ لْسَِتهُم أخلى من السُكّرء وَفُلُوبْهُمْ قلُوبُ الأّتابء يَقُول ال 

عَنَّ وَجَلَ: أبي يَغْتَرُونَ. أ عَلَىَ يَجْتَرُِونَ؟ فبي حَلَفْتُ لَأَبْعَدنَ عَلَى أوليك مِنْهُم فثتة 
تَدَعْ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَا ل [حكم الألباني] : ضعيف جدا رواه الترمذى 


لقا 


فصل فى التفكر فى خلق الله سبحانه 
قَالَ تَعَالَى: أفلا يَنْظْرُونَ إلى الْإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ )١١(‏ وَإِلَى السّماءِ كَيْفَ رُفقث )1١8(‏ 
َإِلَى الجبالٍ كَيِفَ نُصبّث )١(‏ وَإِلَى الأزض كَيِفَ سُطكث ( ") فَذْكرْ إنما أنت 
مُذَكَرٌ ))1١1(‏ سورة الغاشية وقَال تَعَالَى: أفْلَمْ يَنْظْرُوا إلى المّماء فَوْقَهُمْ كَيْفَ 
بَتَيناها وَزَيّنَاها وما لها مِنْ فُرُوج [ق: 5] وقَالَ تَعَالّى: والسماء بنيناها بايد وإنا 
لَمُوسعْونَ [الذَارِيَات: 7 ] وقَال تَعَالَى: وَالسّماء وَما بَناها [التمُمْس :] وقَالَ تَعَالَى 
فم يَنْظرُوا إلى السّماء فَوْقَهُمْ كيف بَتَيناهاوَرَينَاها وما لها مِنْ فرُوج زق: 5] 
وقَوْلْهُ تَعَالى :نت أَشَدُ خَلْقاً أم السّماءُ بناها. رَفْعَ سَمْكها فَسَوَّاها. وَأَغْطَشْ لَيْلَها 
وَأَخْرَحَ ضحاها. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك دحاها. أَخْرَجَ منْها ماءَها وَمَرْعاها. وَالْجِبالَ 
أزساها. مناعا لَكُمْ وَلِأَنْعامكُمْ [التَازعات: -'"١/‏ "| 


230650 - 7586 - حَدَتَنَا الْحْسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ عَنٍ الزبيع بْنِ صْبَيْح» 
عَنِ الْحَسَّنِ قَالَ: «إنَّ من أَفْضَلٍ الْعَمَلِ الْوَرَعَ وَالتَفَكَُ» ابن الْمْبَررَكَ في الزّهْدِ 
715١ - 1‏ - عَنْ عَبْد الله بْنِ مَممْعُودٍ قَالَ: «الْحَقّ نَقِيلَ مَرِيءٌء وَالْبَاطِلَ خَفِيفَ 
وَبِيءٌ؛ وَرْبَ شَهْوَةٍ ساعة, ثُوزث خُرْنَا طويلا» ابن الْمْبَارك في الزّهد 


38١ 2‏ - عَنْ مُحَمَّد بْنِ كَغْب الْقْرَظيّ قَالَ: " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عبد خَيْرَا جَعَلَ 
فيه تّلاتَ خصال: فَقْهًا في الدَّينِء وََهَادَةَ في الدُنْيَاه وَبَصرًا بِعيُوبه " 


ابْنِ الْمْبَارَكِ في الزّهد 


بحث بتصرف عن جنود الله في السماوات والارض 

قال اللَّهُ عن وَجَلَ: وَما يَعْلَمْ جُنُودَ رَبك إِلّا هوَ لالْمَدَثْرِِ ]"١‏ 
سْبْحَانَ الله - جنود الله لا تعد ولا تحصى كنعمه علينا ولكن الله جل وعلا هو خالقها 
وبالتالي فقد احصاها عدداً ثم انه من اسماء الله الحسنى المحصي وقد اشار الله 
العلي الى جنود السماوات والارض وبما جاء في سورة الفتح مرتين حيث المرة 
الاولى في الآية 4 «ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما» صدق 
الله العظيم. ثم جاءت مرة ثانية في الآية ' «ولله جنود السماوات والارض وكان 
الله عزيزاً حكيما» صدق الله العظيم. وتتميز جنود الله تعالى عن سائر جنود العالم 
البشري بالطاعة المطلقة والتامة لله العلي القوي فقط؛ فجنود الله في طاعة الله 
وحده لا شريك له واوامر الله واجبة التنفيذ دون تردد او التفكير في امر الله تعالى 
بل يتم التنفيذ للتو واللحظة كما ان جنود الله لهم شجاعة فائقة وقوة نافذة وجسارة 
هائلة وهي جاهزة للاستشهاد في سبيل الله ان كانت من جنود الارض وهي جاهزة 
للفناء في سبيل الله ان كانت من جنود السماوات ويحيط بكوكب الارض السماوات 
من كل جانب وهذه السماوات الذين يسبحون بذكر الله ليل نهار وفي الارض يعيش 
عليها جنود الله الذين يؤمنون بجميع رسله وانبيائه وكتبه ويؤمنون بالغيب وهما 
الجنة والنار ويؤمنون بالبعث واخيراً يؤمنون بالحساب وهي ما اشارت اليه الآية 
65 من سورة البقرة. «.. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد 
من رسله..» صدق الله العظيم وقد ميز الله تعالى جنود الارض عن جنود السماوات 
بالعقل الذي هو اعظم خلق الله فجنود الله من اهل اليمين اما جنود الشيطان فهم من 
اهل الشمال فمن استشهد من جنود الارض في سبيل الله فهو لا يموت بل يعيش في 
جنة النعيم احياء يرزقون اما من يموت من جنود الشيطان فمأواه النار والجحيم 
واحياء يعذبون فهم لا يموتون بل خالدون في السعير وهو ما اشارت اليه سورة 
النساء آية 55 «ان اللذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزاً حكيماً» صدق الله العظيم. 
جنود في السموات سبق القول بأن جنود السماوات لا تعد ولا تحصى كنعم الله علينا 
وسنذكر بعضها لعلنا نتذكر ونتفكر في خلق الله ويكون الجندي الاول من جنود 
السموات هي السماء الدنيا والتي يتدفق منها جيوش الله الى اهل كوكب الارض اذا 
ما زاد فسادهم وكثر فسقهم فهذه السماء سخرها الله تعالى لحماية اهل كوكب 
الارض من زيادة الاشعة فوق البنفسجية حيث يأتينا جزء يسير ليستفيد بها 
الانسان وكذلك تقوم السماء الدنيا بحماية اهل كوكب الارض. حيث هي الدرع 
الواقي لهم من النيازك التي تسقط بين حين واخر فيصيب بها من يشاء الله تعالى ثم 


الث لا 


هذه السماء الدنيا تحفظ الاكسجين لأهل كوكب الارض والا اذا انشقت هذه السماء 
لهرب الاكسجين وتموت الناس اختناقاً كما على القمر تماماً حيث لا يوجد اكسجين 
ثم هذه السماء الدنيا تسقط ماء طهوراً ليسقي الزرع والحيوان والانسان لأن قانون 
الحياة الذي خلقه الله وجاء في سورة الانبياء آية .7٠‏ «.. وجعلنا من الماء كل 
شيء حي..» صدق الله العظيم. فإذا ما انشقت السماء هرب بخار الماء خارج 
السماء الدنيا ومن ثم تتصحر البحار والمحيطات وتموت جميع الخلائق عطشاً لأن 
الماء والاكسجين وهما من مركبات الماء هما الاساس في استمرار الحياة على 
كوكب الارض ثم يأتي الجندي الثاني وهو الريح والذي له مهام حياتية يتقلب الماء 
ليدخل فيه الاكسجين حتى تعيش الاسماك التي تحيا من خلال الهواء المذاب في 
الماء كما انه من المهام الحياتية هو انها تعمل لواقح بين الاشجار والزهور فتتكاثر 
ثم ان انسان اليوم يستخدم الرياح في استخراج طاقة ريحية ليعمل بها في حياته 
كطاقة نظيفة كما ان هذه الرياح هي التي تنقل السحب الممطرة الى مواقع الارزاق 
والا لو سكتت الرياح لسقطت الامطار في البحار والمحيطات ولما استفاد بها 
الانسان اما المهام العقابية للريح فهي قوة تدميرية للمدن والسفن المبحرة كما انها 
تقوم على انتشار الحرائق كما انها تطول جميع المرتفعات على كوكب الارض وقد 
افادنا القرآن الكريم ليخبرنا بما اصاب قوم عاد حينما طغوا واستكبروا واستعظموا 
فجاءتهم الريح لتدمرهم عن اخرهم وبما جاء في سورة الاحقاف آية ١١‏ «ريح فيه 
عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها». صدق الله العظيم. وكذلك ما جاء في سورة 
الحاقة آية ' «سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها 
صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية» صدق الله العظيم وتتوالي جنود الله في السموات 
من الصيحة الى الصعق الى الطوفان الى طير ابابيل الى المجهول الذي لا نعلمه 
وانما هو في علم الله وحده لأن علم الغيب عند الله واسع فهو جل جلاله الذي احاط 
بكل شيء علما اما ما يعلمه الانسان فهو ما دون الذرة في علم الله وكل العلم الذي 
نعلمه هو بما سمح الله فقط ان نعلمه. جنود الله في الارض يبدأ ذكر جنود الله في 
الارض بالانبياء والرسل وأولهم اولوا العزم وهم سيدنا نوح ثم سيدنا ابراهيم ثم 
سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى ثم سيد المرسلين وخاتم الانبياء سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وقد حملوا الامانة وابلغوها الى اهل كوكب الارض وجاءت معهم 
الصحف ثم الزبور ثم التوراة ثم الانجيل ثم جاء خاتم الكتب السماوية وهو المعجزة 
الخالدة المستمرة الى قيام الساعة وهو القرآن الكريم وقد حفظ الله الحفيظ القرآن 
الكريم من عبث البشر كما حدث في الكتب السابقة وهو ما اشارت اليه الآية 4 من 
سورة الحجر: «انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» صدق الله العظيم؛ ثم يأتي 
بعد الانبياء والرسل من جنود الله الشهداء في سبيل الله فإنهم احياء عند ربهم 


يرزقون ثم يأتي من جنود الله البحار والمحيطات التي تغطي 9757 من مساحة 
المسطحة لكوكب الارض حيث الباقي هي اليابسة هذه البحار اذا فجرت فإنها تغطي 
كل ما امامها من مدن ودول وقد هدد الاتحاد السوفييتي في ذات يوم الاميركتين 
بضرب القطب الثلجي الشمالي بالقنابل الذرية لتفيض مياه البحار وتغرق 
الاميركتين هذا قبل ان تصبح روسيا تابعاً ومطيعة لأميركا وقد اشار القرآن الكريم 
الى البحار المنفجرة في سورة الانفطار آية «وإذا البحار فجرت» صدق الله العظيم. 
وانفجار البحار هو صورة كبرى لقيام الساعة اما اذا البحار سجرت وهو ما اشارت 
اليه الآية 5 من سورة التكوير «واذا البحار سجرت» صدق الله العظيم وسجرت 
بمعنى اشتعلت ناراً وهذا امر من الله بأن تصبح مشتعلة نيراناً حيث يوجد بها 
منصات البترول في جميع البحار فإذا اشتعلت هذه المنصات البترولية كما حدث في 
حرب الخليج فهي كارثة تحيط بالسفن المبحرة وكذلك المدن الساحلية وتعتبر ايضاً 
البراكين البرية والبراكين البحرية من جنود الله في الارض وهي وان كانت خامدة 
اليوم ولكنها قابلة للاشتعال والقاء الحمم فهي تأتمر بأمر الله وحده لا شريك له في 
كل ما يأمر ثم يأتي جند الله على كوكب الارض وهي الزلزلة الكبرى التي لا تترك 
احداً الا وقد ابتلعته وامامنا بعض ما حدث في جميع قارات العالم ثم يأتي الجوع 
وهو جندي يسبب الفناء الكامل لجميع الخلائق من الانسان الى الحيوان الى 
الاسماك فكلها تنتظر لطعام والذي يطعمها هو الله وحده وتتوالى جنود الله على 
الارض حيث الخوف من اقوى جنود الله على الارض وخير شاهد احداث الثلاثاء 
١‏ سسبتمبر ٠١١‏ في نيويورك وتتوالى جنود الله من الجراثيم المختلفة وعلى 
رأسها الجمرة الخبيثة والايدز وما نجهله من الامراض كان من اعظم وليس امامنا 
سوى طلب الرحمة من الله ارحم الرحمين. الربان/ قاسم لاشين 


فصل فى - هذه جنود الله 
الحمد لله - فإن ربك هو القوي المتعال: وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدرِه وَالَأرْضُ جَمِيعًا 
قَبْضَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَاتٌ بيتمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ 
الزمر: 517. هو الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق من في السماوات والأرض» 
ويملك السمع والأبصار والأفئدة» ويخرج الحي من الميت: ويخرج الميت من الحي. 
ويدبر الأمر: بِيَدِهِ ملكوث كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَْهِ المؤمنون: 88 الذي 
لَهُ مُلْكُ السسَّمَاوَات وَالأزْض وَلَمْ يَتَخْذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكَ في الْمُلّك وَخَلَقَ كل 
شَيْء فَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا الفرقان: ؟. 
عنت له الوجوه. وخشعت له الأصوات» وسبحت بحمده الأرض والسماوات» 
وجميع الموجودات, فهو بارئ البريات» وعالم الخفيات؛ والمطلع على الضمائر 
والنيات, أحَاطٌ بِكُلٌ شَيْءٍ علْمَا الطلاق: 1د 
ووسع كل شيء رحمة وحلماء وقهر كل مخلوق عزة وحكما يَعْلّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
خَلْفَهُمْ ولا يُحيطون به علْمَا طه: .٠٠١‏ لا ثذركة الْأَبْصَارٌ الأنعام: .٠١‏ 


ولا تغيره الأعصار: وَكُلُ شَيْء عَنْدَهُ بمِقْدَارٍ الرعد: /. 


وهو الملك لا شريك له. والفرد فلا ند له: كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ القصص: .١8‏ 
لن يطاع إلا بإذنه» ولن يعصى إلا بعلمه» يجيب المضطرء ويكشف الضرء فسبحانه 
وبحمده. وهو التواب الرحيم؛ ذو الفضل العظيم.ء العزيز الحكيم: 

وهو الملك لا شريك له؛ والفرد فلا ند له: كُلُ شَيْءٍ هَالكُ إِلّا وَجْهَهُ . لن يطاع إلا 
بإذنه» ولن يعصى إلا بعلمه» يجيب المضطرء ويكشف الضرء فسبحانه وبحمده. 
وهو التواب الرحيم, ذو الفضل العظيم, العزيز الحكيم, 


ابتلى إبراهيم بكلمات. وسمع نداء يونس في الظلمات. واستجاب لزكرياء فوهبه 
على الكبر يحيى هاديا مهدياء وحنانا من لدنه وكان تقياء وأزال الكرب عن أيوب. 
والان الحديد لداود.ء وسخر الريح لسليمان» وفلق البحر لموسىء ورفع إليه عيسى. 
وشق القمر لمحمد عوك . نجا هوداً وأهلك قومه. ونجا صالحاً من القوم الظالمين» 
فأصبح قومه في ديارهم جاثمين» وجعل النار برداً وسلاما على إبراهيم؛ وفدى 
ولده إسماعيل بذبح عظيم, وجعل عيسى وأمه آية للعالمين» ونجا لوطا من القرية 
التي كانت تعمل الخبائث, ونجا شعيباً برحمته» وأغرق فرعون وقومه. وخسف 
بقارون داره» ونجا يوسف من غيابة الجب؛ وجعله على خزائن الأرضء» ونصر 


لا 


نوح من قبل على القوم الكافرين» ونجاه وأهله من الكرب العظيم, أرغم أنوف 
الطغاة, وخفض روّوس الظلمة, ومزق شمل الجبابرة. ودمر سد مأرب. وأهلك 
النمرود وجنوده. وهزم أبرهة بطير أبابيل: وَمَا يَعْلَمْ خُنُودَ رَبَّكَ إِلّا هُوَ المدثر: ."١‏ 


فلله الجنود جنود السماوات والأرض: وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَّكَ إِلّا هْوَ المدثر: "١‏ أي لا 
يعلم عددهم وكثرتهم إلا الله: وَلِلَّهِ جُنُودُ السّمَاوّات وَالأرُضالفتح: 4. 
جنوده من المؤمنين؛ ومن حزبه المفلحين» وجنوده من الملائكة الذين ملأوا 
السماوات العلىء يقاتلون مع المؤمنينء ويثبتونهم في حروبهم. 

فصل فى - الملائكة من جند الله 
نريد أن ننعرف شيئاً عن جنود الله -عز وجل-» هؤلاء من الملائكة ومن غيرهم, 
جنود الله في السماوات والأرض: إِذْ تْتَغيتُون رَبَكُمْ فَاسْتجَابَ لَكُمْ أنّي مُمِدُكُمْ بألفٍ 
من الْملائكة مُرْدِفِينَ الأنفال: 5. 
وقال تعالى: إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفيَكُْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بئّلائّة آلاف من الْملائكة 
مُنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تَصْبرُوا وَتَتَقُوا وَيَآنُوكُمْ من فَؤْرِهخ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَة آلافٍ 
من المَلائكّة مُسَوّمِينَ آل عمران:؛ ,١ 758-1١17‏ 


3 - قال «ربولم في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب . 


وظيفة الملائكة تثبيت المؤمنين» وضرب الكافرين: إِذْ يُوحي رَبُكَ إلى الملائكة أَنّي 
مَعَكُمْ فََبَُوا الَذِينَ آمَنُوا سَالقي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرّعْتٍ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغْنَاقَ 
وَاضْرِبُوا مِنْهُخْ كُلَ بَنَانِ الأنفال: .١57‏ 


4 - ههكذا سمع أحد المقاتلين المسلمين صوت ضربة ملك. ضرب بها أحد 
الكفار. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد 
في أثر رجل من المشركين أمامه, إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس 
بقول: اقدم حيروء؛ فنظر إلى المشرك أمامه؛ فخر مستلقيا. فنظر إله فإذا اهو قد 
خطم أنفه. وشق وجهه كضربة السوطء. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاريء. فحدث 
بذلك رسول الله بولك . وعن هذا السوطء وهذا الفرس الذي اسمه حيزومء وهذا 
الصوت الذي يقول: أقدم حيزومء فقال النبي بوم صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالثة . 


جنود الله -عز وجل-»: وفي غزوة الخندق لما تكالب الأحزاب؛ قال الله -تعالى-: 
يَأَيُهَا الَّذِينَ آمُوا اذْكُرُوا نِغْمة الله عَلَيْكُْ إن جَاءَتْكُمْ جُنُودَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ريحًا 
وَجُنُودَا لَمْ تَرَوهَا الأحزاب: 1. 

5 -- ههكذا قال هجاوم لما كان بعد الخندق؛ وقد وضع سلاحه واغتسلء جاءه 
جبريل فقال: وضعت السلاح, والله ما وضعناه, أخرج إليهم -إلى اليهود. فقال 
رسول الله بول : فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. 


6 - صحيح البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: كأني أنظر إلى الغبار 
ساطعاً في زقاق بني غنم» موكب جبريل حين سار رسول الله بوم إلى بني 
قريظة. فهكذا مواكب. وفرسان؛ وسياطء وأصوات,ء وهكذا تقمع الملائكة أعداء 
اللهء ولله جنود لا يراها الناسء والله عزيز ذو انتقام» لا يغلبه غالب, ولا يمتنع عليه 
طاغية ولا جيش كفارء فإذا أراد الله -عز وجل- نصرة المؤمنين الذين صدقوا معه. 
وثبتوا على دينه» ووحدوه؛, وأخلصوا ل4. وانقطعت أسباب الأرض بهم فاتجهوا إلى 
أسباب السماء فإن الله لا يخذل لا يخذل من انتصر به - سبحانه وتعالى- 


فصل فى - الريح من جند الله 
عباد الله: إن لله جنوداً عظيمة؛, فمن تلك الجنود التي لله -سبحانه وتعالى- 
مخلوقات؛ وظواهر يسميها الناس طبيعية؛ قال عز وجل: فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهمْ ريحًا 
الأحزاب: 4. فالريح من جند الله -تعالى- سلطها على الأحزاب ففرق شملهم. 
وشتت جمعهم, فهبت تلك الريح العظيمة على معسكرهم. فصارت الخيام تطير في 


الهواء. وانكفأت قدور القوم بأطعمتهم على الترابء» فلم يجدوا بداً من الهزيمة 
والانصراف: نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. 


أنواع من الرياحء الدبور هذه الريح العقيم التي أهلك الله بها قوم عاد فجعلهم 
كأعجاز نخل خاوية» تحمل الرجل العظيم؛ وكان قوم عاد يقولون: مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةَ 
فصلت: ١١‏ فجعل الله لهم قوة عظيمة في أبدانهم؛. وربما خرقوا الصخرء جابوا 
الصخرء قطعوه من شدة قوتهمء كانوا أقوى أهل الأرضء أصحاب الأجساد 
العظيمة» والعضلات المفتولة» اغتروا فقالوا:مَنْ أَشَدُ منًا قُوَه. 


فأرسل الله عليهم ريحاً هي أشد منهم قوة؛ لأن الله أشد قوة من الجميع؛ فصارت 
تصعد بأحدهم إلى الأعلى؛ فتضرب برأسه الأرضء2 فتشدخ رأسه فيصبح قائماً 
كالنخلة بلا رأسء وهكذا جعلهم الله عبرة للمعتبرين على مر العصورء وكر الدهور. 


١5 / 


وهكذاء فإن لله جنود عظيمة؛ كما قال سبحانه وتعالى أيضاً عن الصيحة التي أهلك 
بها قوم ثمود. فقطعت قلوبهم في أجسادهم, قطعت نياط القلب. عروق القلب 
تقطعت في الأجساد. من قوة تلك الصيحة التي أرسلها عليهم: : فتلكَ بُيُوتْهُمْ خَاويَة 
بمَا ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لقوْم يَعْلَمُونَ النمل: 57. 


7 - 1559 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: كُنَا مع عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب بطريق مَكَة إِذْ 

هَاجَتْ ريخ: فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَه: الرّيع» قَالَ: فَلَْ يَرْدُوا إلَيْه شَيْتاء قَالَ: فَبَلَعَنِي الذي 

سَأن عَنْهُ من ذَلكَ: فَاسْتخْتَنْتُ رَاحِلتِي حَنَّى أَذْرَكْتُه» فَقُلْتُ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ» بََغَنِي 
نك متألت عن الرّيح» وَإِنّي سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَفول: الت 
مِنْ رَوْح الله» فلا 5 تَسُيُوهَاء وَسَلُوا الله خَيْرَهَاء وَاسْتَعِيدُوا به من شَرّهَا " 


صحيح لغيره - رواه احمد 


)١11( - 23230668‏ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ عَانِشّة: زوج التي صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ أَنَّهَا قَالَت:ٍ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعَا ضَاحِكَاء حَتَّى 
أرَى منة لَهَوَاته. إِنَمَا كَانَ يَتبَسَمُ قَالَت:ٍ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمَا أؤ رِيحًا؛ عُرِف ذَلِكَ في 
وَجْهه فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أرَى الثَّاَ ذا رَأَوَا الْعَيْمَ فُرِحُواء رَجَاءَ أنْ يَكُونَ فيه 
الْمَطَرُء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَبْتَهُ عَرَفْتُ في وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَة؟ قَالَت: فَقَالَ: : " يا عَائِشَةٌ مَا 
يُوَمَنِْي أَنْ يَقُونَ فيه عَذَابٌ» قد عُذَب قَوْمْ بالرّيحء وَقَذ رَأَى قَوْمْ الْعَدَابَ» فَقالُوا: 
إهَدَا عَارِضٌّ مُمْطرَنًا) [الأحقاف: 4 ؟] " رواه مسلم 


١978- 9‏ - حَدَّنَنَا رَيْدْ بْنُ أَخْرّمَ الطّائيٌ البَصْرِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا بشرُ بْنُ عُمَرَ 
قَالَ: حَدَنَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي العَالِيّة» عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء أنّ رَجُلَا لَعَنَ 
الرّيح عند النِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقال: «لا لعن الرّيحَ فَإِنّهَا مَأَمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ 
لَعَنَ شَيْتا لَيْسَ لَه بِأَهْلٍ رَجَعَت اللَغْنَهُ عَلَيِمه» صحيح رواه الترمذي 


3١57 - 0‏ - حَدَتَنَا إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبيب بْنِ الشّهيد البَصْرِيّ قَالَ: 
حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَتَنَا الأَعْمَشُ» عَنْ حَبِيب بْنِ أبي ثَابت» عَنْ ذَرٌ عَنْ 
سَعيد بْنِ عَبْدِ الرّحْمن بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيه. عَنْ أَبَيَ بْنِ كَغب قَال: قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: : " لا تسد تسبُوا الرّيح» فَإذَا رَأَيْثمْ مَا تَكرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَ إِنَا 
سالك من خَيْرِ هَذْهِ الرّيح وَخَيْرِ مَا فيها وَخَيْرِ ما أمِرَتْ به وَتَعُوذْ بك من شر هذه 
الرّيح وَشَرّ مَا فيها وَشرَّ مَا أُمرَتْ به " صحيح - رواه الترمذي 


فصل فى - الحبيب [245] ومواقفه عند وقوع بعض الآيات الكونية 


1 -الحمد لله - من هذيه وحاله صلى الله عليه وسلم المعروف به: تفاعله 
مع الآيات الكونية بالخوف من الله عز وجل مثل: خسوف الشمسء, وكسوف 
القمر. وحدوث الريح والرعد والبرق» وشدة المطرء فعن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها قالت: (ما رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكاً (مبالغا 
في الضحك) حتى أرى منه لهَواته (اللحمات في سقف أقصى الفم).؛ إنما كان يبتسم. 
قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً غرف ذلك فى وجهه. فقالت: يا رسول الله أرى 
الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرَفْتُ فى 
وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: يا عائشة! ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب, قد عُذْب 
قوم بالريح, وقد رأى قوم العذاب فقالوا: إهذا عارضُ مُمْطرّنا)(الأحقاف: ؛ ؟)) 
رواه مسلم. 

2 - قال النووي: "في الحديث الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند 
اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن 
يعاقبوا بعصيان العصاة. وفيه تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية 
والتحذير من السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم, وفيه شفقته صلى 
الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى".وعن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: الله إنيّ 
أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أَرسِلت به. وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها 
وشرّ ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيّلت السّماء (ظهر فيها سحابة فيها رعد وبرق) 
تغيّر لونه وخرج ودخلء وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سّرّي عنه). 


3 - قال السيوطي: " كان صلى الله عليه وسلم ‏ إذا عصفت الرّيح أي 
اثْنتَدَ هبوبها قال داعياً إلى الله: اللَّهُمَ إنّي أسألك خَيرهَا وَخير ما فيها وخير ما 
أَرْسِلت به". النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مع كونه أفضل الخلق؛ وسيد ولد آدم؛ 
وصاحب الحوض والشفاعة:ء الذي أكرمه الله واصطفاه. ورفع قدره ومنزلته على 
جميع الأنبياء والرسل ‏ كان أشد الناس خوفاً من اللهء ومن شدة خوفه كان يبكي في 
صلاته, وعند سماعه للقرآن الكريم؛ وكان إذا رأى آية من آيات الله الكونية (هبوب 
الرياح» حدوث رعد وبرق» وشدة المطر) ظهر الخوف من الله على وجهه وحركاته 
كالمضطرب الوجلء كما قالت عائشة رضي الله عنها: (وإذا تخيلت السماء (ظهر 
فيها رعد وبرق) تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر), فإذا ذهبت هذه الآيات 
بأمان وسلام من الله ظهر ذلك أيضا على وجهه. (فإذا أمطرت سرى عنه).. ولا 


شك أنه صلى الله عليه وسلم في أمانٍ من عذاب الله. لكنه صلوات الله وسلامه عليه 
يعلمنا ويربينا على الخوف من اللهء وأن لا نأمن مكر اللهء فقد وصف الله تعالى من 
يأمن مكره بالخسران فقال تعالى: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ قلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ 
الْخَاسِرُونَ)(الأعراف: 45).» قال السعدي: "هذه الآية الكريمة فيها من التخويف 
البليغ» على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان. بل لا يزال 
خائفاً وجلا أن يُبْتلىَ ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأن لا يزال داعياً بقوله: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر 
عند وقوع الفتن» فإن العبد - ولو بلغت به الحال ما بلغت - فليس على يقين من 
السلامة". 

جنود أرسلهم الله على فرعون وقومه والجراد والطوفان 
قال الله -عز وجل- عن قوم فرعون: فَأَرْسلْنَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَاد وَالْْمَل 
وَالضَّقَادِعَ وَالدَمَ آيَات مُفَصّلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ * وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ 
الرَجْرُ قَالوا يَامُوسَى اذغ لَنَا رَبّكَ بما عَهِدَ عِنْدك لَنِنْ كَشَفْت عَنَا الرَخِرَ لَنُوْمِنَنَ لَك 
وَلَنْرْسِنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل * فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَخْرَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ 
يَنْكُنُونَ الأعراف: .١" 5 - ١‏ فهذا هو الطوفان الماء الذي غرق الله به قوم 
فرعون, كما غرق به قوم نوح من قبلء فعلا الماء الأرضء وصار محاذيا لقمم 
الجبال» ثم طغى عليهاء فصار فوق الجبال حتى غرق قوم نوح الكفارء ولم ينفعهم 
الالتجاء إلى الجبال: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وهكذا أرسل الله الطوفان 
على قوم فرعون, كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء والجراد المعروف 
المشهور لا يبقي ولا يذر من جند الله الأعظم. سلطه الله عليهم على زروعهم 
وثمارهم فأكلتهاء والقمل. السوس والدواب السود الصغارء البراغيث كما قال 
المفسرونء وهكذا كانت القمل من الجنود التي سلطها الله -تعالى- عليهم, وكذلك 
الدم» وهو الرعاف. قيل: إنه أصابهم فصار يخرج من أنوفهم, وأفواههم, وآذانهم. 
وكذلك قيل: أن مياههم انقلبت دماً عبيطاء لا يفتح أحدهم إناء إلا يجده دما عبيطاء 
قال محمد ابن اسحاق -رحمة الله-: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة 
مغلوباً مغلولاء وأبى إلا الإقامة على الكفرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفانء ثم الجرادء ثم القمل» ثم الضفادع, ثم الدم» آيات مفصلات. 
فأرسل الطوفان» وهو الماء ففاض على وجه الأرضء ثم ركد لا يقدرون على أن 
يحرثواء ولا يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك: قَالُوا يَامُوسَى اذغ لَنَا 
رَبَكَ بمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفت عَنَّا الرَخْرَ لَنُوْمِئَنَ لَكَ وَلَنْرْسَِنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل 
الأعراف: .١"4‏ 


فدعا موسى ربه. فكشف عنهم, فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم 
الجراد. فأكل الشجر فيما بلغني حتى إنه كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد. 
حتى تقع دورهم و مساكنهم,. فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا 
له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل. فذكر لي أن موسى -عليه السلام- 
أصر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه. فضربه فانهال عليهم قملاآً حتى غلب 
على البيوت والأطعمة؛ ومنعوا النوم والقرارة: فلما جهزهم قالوا له مثلما قالوا له 
فدعا ربه فكشف عنهم, فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع: 
فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه 
الضفادع قد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثلما قالواء فسأل ربه فكشف 
عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون 
دما لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطاًء إنها آيات 
الله تتوالى» وهكذا يرسلها الله على من يشاء من عباده -سبحانه وتعالى-. 


هكذا كانت الحجارة قد أرسلت على عدد من الأقوام؛ ومن أشهرهم: قوم لوط الذين 
فعلوا الفواحشء. وركبوا الذكران من العالمين, واستغنوا عما خلق الله لهم من 
النساع. فلما استغنى رجالهم برجالهم. ونساؤهم بنسائهم, وعمت الفاحشة. 


بالإضافة إلى ما كانوا فيه من الشرك الذي هو أكبر من الفاحشة؛ وغير ذلك من 
المنكرات؛ سلط الله عليهم من جنوده الصيحةء وكذلك قلع القرية,» فجعل عاليها 
سافلهاء وكذلك سلط عليهم الحجارة تضربهم؛, ضربهم بحجارة من سجيل متوالية؛ 
وهكذا كان بعد عمي القوم فأخذ أبصارهم؛ صاروا عمياناء قلعت قريتهم. ضربت 
بالأرضء أتبعوا بالحجارة. وأخذتهم الصيحة. وهكذا صار مكانهم بحيرة منتنة ليس 
فيها حياة» هكذا الحجارة قد سلطها الله أيضاً -وهي من جنوده- مع جنود آخرين 
يحملونها على أبرهة الكافر الذي جاء يريد تخريب البيت العتيق؛ فأرسل الله -عز 
وجل- جنود من عنده؛ إنهم طيرء مع كل طائر حجارة يرمي بهاء وهكذا حصل طُيْرًا 
أَبَابيلَ * تَرْمِيهِم بحجارَة من سجّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعصّف مَأَكُولٍ الفيل: ” - 0. 

4 - هذا كانت النهاية لحملة الصليب والكفرة الذين جاؤوا يغزون الكعبة؛ فسلط الله 
عليهم الطير المتتابعة» أفواج أفواج من الطيور تتابع» عجيب أمرهاء ومعها تلك الحجارة لا 
تصيب أحدا إلا أهلكته» وصرعته عن دابته. إن الذي يرمي هو الله -عز وجل.: وَمَا رَمَيْتَ إذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الَّهَ رَمَى الأنفال: .١٠‏ لما غشي الكفار رسول الله ئلم نزل عن البغلة» ثم قبض 
قبضة من تراب الأرضء ثم استقبل بها وجوه الكفارء فقال: شاهت الوجوه فما خلق الله منهم 
إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة؛ فولوا مدبرين؛ فهزمهم الله -عز وجل-.؛ وكان 
ذلك في حنينء كما روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه. 


فصل فى - الزلازل والبراقين من جند الله 
5 - الزلازل والبراقين من جند الله - وكذلك فإن الزلازل من جند الله يحرك 
صفائح الأرض وغيرهاء فتثمر عن تلك الرجفة العظيمة. إنها الزلزلة التي أهلك الله 

دَْهُمُ الرَخْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 

جَائمِينَ الأعراف:/7. أصحاب الأيكة أهلكهم اللهء فأخذتهم الرجفة -قوم شعيب-.: 
فأصبحوا في دارهم جاثمينء ماهي الرجفة؟ إنها الزلزلة الشديدة. وهكذا أهلك 
ناس كانوا مع موسى بالرجفة» ويهلك من شاء بالزلازل -سبحانه وتعالى-. ويسلط 
الله الخسف والمسخ على أناس من هذه الأمة» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: 
فروى ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي مرّبول, قال: يكون في آخر أمتي خسف 
ومسخ وقذف . عن عائشة -رضي الله عنها ‏ أيضاً: يكون في آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف . فهكذا إذا يكون الخسف سيحدث ولابدء والقذف يقذفون من السماء 
بأي شيء؟ الله أعلم بها؟ 


6 - وقد أخبرنا جوم عن قوم يستحلون الزنى والحرير والخمر والمعازف 
الأغاني» وأنهم ينزلون بجانب جبلء وأن سارحتهم الغنم, تذهب لتسرح., فيبيتهم 
الله وهم على غناءء وعلى ظلم لأنفسهم. ويضع الجبل فوقهم. ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة. 


وهذا ثابت إذاً؛ أنه سيحدث مسخ وقذف 0 هذه الأمة. 


إن الله - تعالى- قادر على سلب الأشياء خصائصهاء فهذه النار تحرق» والله قادر 
على منعها من الإحراقء فلما رموا وليه إبراهيم» ونبيه العظيم: قُلْنَا يَانَارُ وني 
بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ الأنبياء: 9 ". 

لو قال: برداء لربما هلك وأوذي من بردهاء فقال: سلاما! سبحان الله! كيف تنقلب 
النار المحرقة بردا؟! برداً شديداء يحتاج إلى سلامة منه: قُلْنَا يَانَارْ وني بَرْدَا 
وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا به كَيْدَا فْجَعَلَنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ الأنبياء: 569 .١‏ 


فصل فى - الأوبئة والأمراض من جند الله 

7 - عباد الله: إذا كان الله -عز وجل- له القوة جميعاء وهو يرسل ما يشاء 
على من يشاء: وَلِلَِّ جُنُودُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ الفتح: 4. وَمَا يَعلَمُ جُنُود رَبَكَ إلا هو 
المدثر: ."١‏ أشياء كثيرة» صغيرة وكبيرة: فلما لا نلجأ إلى الله؟ ولما لا نتوكل عليه 
ولا نعتمد عليه؟ أشياء صغيرة وكبيرة: هذه الأوبئة العجيبة؛ قال النبي عبولم: يا 
معشر المهاجري خمس إذا ابتليتم بهن؛ وأعوذ بالله أن تدركوهن أول شيء قال: 
لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعونء والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا . إذا أمراض جديدة تنشأ كما جاء في 
هذا الحديث, يسلطها الله -عز وجل- على أهل الفاحشة إذا عملوا بها. 


8 - هذا الطاعون أيضاً سلطه الله على بني إسرائيل من قبلء فقال النبي 
سبو : الطاعون رجسء أرسل على طائفة من بني إسرائيل . وبالنسبة لهذه الأمة 
فهم شهداء إذا قضوا فيه, فهو عذاب على الكفرة والفسقة أصحاب الفواحش. 
ورحمة بالمؤمنين؛ فلو قال قائل: هذا الإيدزء فنقول: إذا أصاب مجرما فهو عقوبة. 
وإذا أصاب بريئا بنقل دما أو غيره فهو رحمة وشهادة. وهكذا لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بها نوادي العراة حتى يعلنوا بها أندية الشواذ حتى يعلنوا 
بها تشريع القوانين لإقامة الأسر على الشواذء والمثليين» الجنسيين حتى يعلنوا بهاء إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . 

9 - وههكذا قال بولك فيما رواه بريدة عند الحاكم بسند جيد. كما قال 
الحافظ: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت .حديث عائشة 
مرفوعا: لاتزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزنىء فإذا فشا فيهم ولد الزنى؛ 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب قال ابن حجر: "سنده حسن" 


أيها الإخوة: هذه الطواعين المسببة بهذه الجسيمات الصغيرة التي لا تكاد ترى» 
أوبئة تنتشر. وأمراض عجيبة. وهكذا لا يعلم جنود ربك إلا هو. يسلطها -سبحانه- 
فيحار فيها هؤلاءء ويقفون عاجزين بقوتهم العلمية» وتقدمهم التقني» فيصيب 
خمسين مليون إنسان هذا المرضء إتش آي في /1411"" هذا أحد الأمراضء وتقول 
الإحصاءات: البنات مصابات أكثرء وهو في الشباب أكثرء ينتشر في الغالب في 
هؤلاء الذين يمارسون الجنس المحرم.ء كما قالت إحصاءاتهمء غالبية المصابون به 
لا يعرفون أنهم مصابونء وهكذا أشياء عجيبة تحدث وتقع في الواقع. ونسمع 
عنهاء تثير الرعب في النفوسء. من الذي خلقها؟ ومن الذي أوجدها؟ ومن الذي 
جعل لها هذا المفعول؟ إنه الله -عز وجل-. 


فصل فى - الحشرات من جند الله 
قوله تعالى: فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَاد وَالْْمَلَ وَالضَفَادعَ وَالدَمَ آَاتِ مُقَصَّلَاتِ 
فَامْتكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ [الأعراف: 00 وعَنْ أبي زهَيْرٍ الْأَنَمَارِيً» قَالَ: 
قَالَ رَسُولْ الَّه صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: لا تفثلُوا الْجَرَادَ فَإِنَهُ جُنْدُ اللّهِ الْأَعْظَم. 
الألباتى كن > الظيراني في الكبير 


0 - عندما يأتي مأجوج ومأجوج في آخر الزمان يفسدون في الأرضء ماذا 
يبعث الله عليهم؟ ليس لله عباد يستطيعون قتالهم لا عيسى, ولا المؤمنون الذين 
معه. ولذلك يقول الله لعيسى إذا انتشر يأجوج ومأجوج في الأرض: إني أخرجت 
عبادا لي لا يدان لا قدرته, ولا استطاعته: لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي إلى الطور 
فيذهب عيسى ومن معه من المسلمين إلى الطور فيتحصنون هناك. 

أما يأجوج ومأجوج منتشرون في الأرضء شربوا بحيرة "طبرية" وغيرهاء 
وأفسدواء أكلوا ما في الأرض من الزروع والثمارء واعتدوا وبغوا وطغواء ثم قال 
النبي .بولك : يستقون المياه؛ ويفر الناس منهمء فيرمون بسهامهم في السماء 
فترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم, فيقولون - يأجوج ومأجوج-: قهرنا من في 
الأرضء وعلونا من في السماء قسوة وعلوا ماذا يهلكهم؟ ليس جيش مسلم. ماذا 
يهلكهم؟ (فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم) يبعث الله عليهم ماذا؟ 


نغفا في أقفائهم فيهلكون, قال عام : فو الذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض 
تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم 


النخف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» جمع نغفة. 

(في أقفائهم) القفا: وراء العنق: فهو يأكلهم من هنا من الخلف. دود يبعثه الله على 
هؤلاء الملايين المملينة الذين ملوًا الأرضء دود يأكلهم في رقابهم من الخلف. 
فيقعون هلكىء حتى أن الدود في الأرض ليسمنء ويبطر من أجساد يأجوج 
ومأجوج. حتى تمتلئ الأرض نتنا من جيفهمء فيبعث الله طيوراء من أين؟ 


الله أعلم؛ فيأخذهم فيلقيهم في البحر. 


أيها الإخوة: إنها جنود الله -عز وجل-: وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَّكَ إِلّا هُوَ المدثر: ."١‏ 


وهذه ذكرى للبشر لمن شاء أن يتذكر. اللهم إنا نسألك أن ترسل جنودك على 
أعدائك يا رب العالمين؛ اللهم انصر المسلمين, اللهم انصر المسلمين» واكتب الفوز 
للمجاهدين يا رب العالمين. 


اللهم أعل راية الدين» وأهلك المشركينء ودمر أعداءعنا يا ربناء إنك على كل شيء 
قدير. أقول قول هذاء وأستغفر الله لي ولكم: فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين: والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
الله ولي الصالحين. لا إله إلا هو الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا رسول الله 
الرحمة المهداة؛ البشير والنذيرء والسراج المنيرء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين, وأزواجه الطيبات» ومن سار على هديهم إلى 
يوم الدين. 


عباد الله: إن التمعن في هذا الموضوع في هذا الوقت جدير جدا باهتمامنا. 


إن معرفة أن الله قوي عزيزء وأن له جنود سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هوء إنه 
ينبغي ألا يبطر البشر قوتهم, وأن لا يغتروا بما لديهم؛ فإن الله أقوى, وعنده من 
السلاح ما لا يعلمه إلا هو. 


1 - أن الله قوي عزيزء وأن له جنود سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هوء إنه 
ينبغي ألا يبطر البشر قوتهم, وأن لا يغتروا بما لديهم؛ فإن الله أقوى, وعنده من 
السلاح ما لا يعلمه إلا هو. وقد سلط الله -تعالى- على الأقوام الباغين المتجبرين 
فيما مضى أنواعا من العذاب, وأهلكهم بقدرته سبحانه وتعالى» وهو الذي يسلط 
البرق والرعد والمطر على من يشاءء فيكون عذابا أو رحمة. قال سبحانه: وَيُسَبَحُ 
الرّعْدُ بحَمَدِه وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خيقته وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ. وكذلك يرسل البرد: فَيْصِيبُ 
بها مَنْ يَشَاءْ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمحَالٍ الرعد: ١.وكذلك‏ ينزل جبال 
من برد. فيصيب بها من يشاء سبحانه وتعالى. وقد جاء في السنة ببيان حادثة 
عجيبة عظيمة رواها أنس -رضي الله عنه-: أن رسول الله لولم بعث رجلا مرة 
إلى رجل من فراعنة العرب, أي كفارهم ومشركيهم وعتاتهم وطواغيتهم, قال: 
فاذهب فادعه لي قال: فذهب إليه. فقال: يدعوك رسول الله .عابولم, فقال له ذلك 
الفرعوني العربي: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أمن فضة هو؟ أمن 


نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله وام فأخبره. فقال: يا رسول الله قد خبرتك 
أنه أعتى من ذلكء قال لي كذا وكذاء فقال: ارجع إليه. فادعه فذهبء فقال: له 
مثلهاء ٠‏ فرجع إلى رسول الله سابوامم فقال: يا رسول الله. قد أخبرتك أنه أعتى من 
ذلك. قال: فارجع إليه. فادعوه . فرجع إليه الثالثة» فأعاد عليه ذلك الكلام» فبينما 
هو يكلمه إذ بعث الله -عز وجل- سحابة حيال رأسه. فرعدت, فوقعت منها صاعقة 
فذهبت بقحف رأسه. فأنزل الله -عز وجل.: وَيْرْسِلَ الصَّوَاعِقَ فَيُْصِيبُ بها مَنْ يَشَاءْ 
وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله الرعد: .١‏ أمن حديد هو؟ أمن نحاس هو؟ أمن ذهب هو؟ 
أمن فضة هو؟ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهُْوَ شَدِيدُ المحَالٍ الرعد: .١١‏ شديد القوة - 
سبحانه وتعالى-. لا يغالب, لا يمانع» لا يرد أمره: العزيز الذي غلب كل شيء 
وقهره. فسبحان من أذل الناس بالموتء وقهرهم به. فلا يستطيعون أن يقوموا 
حياله سبحانه وتعالى. 


فصل فى - الرعب من جند الله 


2 - ولله جند» ولله خلق عجيبء لكنه معنوي يكون في النفوس, ما هو؟ 


دلقي في قُلُوب الَذِينَ كَقَرُوا الرّعْبَ بمَا أَشرَكُوا بِاللّه ما لَمْ يُتَرَ به سْلْطَانًا 
وَمَأْوَاهُمُ الّارُ وَبِئْسَ مَتْوَى الظَالمِينَ آل عمران: :5ه 


ا يثبت في يد حامله إذا ألقي الرعب في قلبه؟ 


متثلقي في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ با أَشْرَكُوا باللّهِ ما لَمْ يُتَرَلَ به سلطَانًا آل 
عمران: .١5١‏ وقال تعالى: إِذْ يُوحي رَبُّكَ إلى الْملائكة أنْي مَعَكُمْ فَتَبَئُوا الذينَ آمَنُوا 
سَألقي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرّعْب الأنفال: .١١‏ 

وهكذا يرعبهم عز وجلء ويقذف في قلوبهم الوهنء. فيخاف الواحد من ظله. فلا 
يستطيع ثباتاء ولا أن يستعمل سلاحاء ولا أن يواجه عدواء بل إن قدميه لا تحملانه؛ 
رعب. قال بول : نصرت بالرعب مسيرة شهر . 

وقال العلماء: لأمته نصيب من هذاء وليس خاصا به بوم . وإنما له الحظ الأوفر 
منه. ولكن لأمته نصيب منه أيضاء فيسلط الله الرعب على أعداء المسلمين إذا ثبت 
المسلمون. وعند ذلك لا ينفع سلاح. 


قوله تعالى: : وما نْرْسِلُ بالآيات إِلّا تخويفاً قَالَ قَتَادَهُ: : إن الله تعالى يخوف الناس بما 
شاء من الآيات لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ وَيَذَكَرُونَ وَيَرْجِعُونَء ذَُكرَ لَنَا أَنَّ الكوفة وجفت على 
عهد ابن مسعود رضي الله عنه؛ فَقَالَ: ينا أَيْهَا النَّاسُ إِنْ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتبُكُمْ فَأغْتَبُوهُ 
«1» » وَهَكَذَا رُوِيَ أن المديتة زُْزِت عَلَى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مَرَاتِء فَقَالَ عُمَرُ:ٍ : أخدثة نْثُمْ وَالَّهِ لين عَادَت لَأَفْعَلّنَ وَلَأفْعَلنَ. وَكَذَا قال رَسُول اللَهِ صَلَى 
لَه عَلَيْه وَسَلَمَ في الحديث المتفق عليه «إنَّ الشّمس وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيّات الله 
وَإِنْهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لمؤت أَحَدِ وَلَا لِحَيّاته» ولكن الله عز وجل يُخَوَفُ بِهمَا عِبَادَهُ 
ًا رََيُْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِه وَدُعَائِه وَاستَغْفَارِه- ثُمَ َال يَا أَمَةَ محَمّدٍ وَاللَّهِ ما 
َحدْ أَغْيَرُ من الله أن يَرْنِيَ عَبْدَهُ أو تزني أَمَتهء يا أَمَةَ مُحَمَدٍ الله لو تَعلَمُونَ مَا أَعَلَمْ 
لَضَّحِكَتْم قَليلا وََبَكَيْئُمْ كثيرا» أيها المسلمون: إن لله جنود. وله القوة عز وجل. 
فالواجب ما هو إذا؟ اللجوء إليه. والتوكل عليه. واستمداد القوة منه. ودعاءه 
سبحانه.: : الَذِينَ قال لَهُمْ اناس إنّ اناس قَد جَمَعُوا َكُم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا 
وَقَانُوا حَمْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل * فَانْقَلَبُوا بنغمة مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَنْهُمْ سُوءٌ آل 
عمران:17١-74١.‏ أيها الإخوة: إذا كانت هذه القوة كلها لله؛ فإذا يجب أن لا 
يغشى بصر أحدنا أي قوة للبشر أبدا؛ لأن الله هو القوي العزيز يز. 

اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا آمنة وبلاد المسلمينء آمنا في أوطاننا يا رب 
العالمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه. واجعل كيده في نحره. 
ومن أراد سائر بلاد المسلمين بشر فأردد كيده عليه» ودمره تدميراء اللهم احفظ 
بلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين» نسألك النصر على الأعداءء والثبات عند 
اللقاء يا سميع الدعاء. اللهم نسألك عيشة هنية. وميتة سوية:. وشهادة في سبيلك 
يارب العالمين» اجعلنا من المنافحين عن دينكء اللهم اجعلنا من الثابتين في 
البأساء. وإنا نسألك ونضرع إليك في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه وفي يومك 
العظيم هذا أن تنصر الإسلام والمسلمينء اللهم اخذل أعداء الدين» اللهم اهزم 
اليهود والصليبيين والهندوس والكفرة والمشركين» ا شتت شملهم. 
اللهم فرق جمعهم. وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين 

اللهم إنا نسألك النصر على الأعداءء يا سميع الدعاء, عجل فرج المسلمين. عجل 
عجل يا رب العالمين. سبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعرَّةِ ما يَصفون * وَسَلامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ 
* وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ الصافات:١١-؟181١,‏ 


« بمم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١١(‏ فضل البيت المعمور 
بدون فصول و ”7 احاديث_ و *“ صفحات 
قال الله تعالى : ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) سورة الطور (4) 


1١ 558-3‏ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: 
" الْبَيْتُ الْمَغْمُورٌ في السّمَاءِ المتابقة: يَدْخُلْهُ كُلَ يَوْمِ سَبْعُون أَلْفَ مَلَك كُمّ لا 
يَعْودُونَ إِلَيْه " صحيح - رواه احمد 


447-64" - عَنْ أَنَسِء أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَا غرج 
بي إِلَى المنّمَاءٍ السابعة» إذَا أنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُمنندًا ظَهِرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هُوَّ 
يَدخُلّهُ كُلَ يَوْمِ سَبْعُون ألف مَلَكَ لا يَعُودُونَ إِلَنِهه ‏ صحيح - روه ابى يعلى 


175-5لا” - عن أنس رَضِي الله عَنْهُ عن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
«الْبَيْتُ الْمَعْمُورٌ في السّمَاء السابعة يَدخُلُهُ كُلَ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلف مَلَكَ لا يَعْودُونَ إِلَيْه 
حَتَّى تَقُومَ المّاعَةٌ» صحيح - رواه الحاكم 


6 -- 5954 حَدَّثْنا حَمَادَّ عَنْ ثابت الْبْنَانيَ غن أنّس بْنِ مَالك: أَنَّ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عليه وَسَلْم قال: أتيثُ بِالْبْرَاقٍ » وَهُوَ دَابَةُ أَبْيَضْ فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ 
الْبَعْلِ ٠‏ يَضَعْ حَافِرَهُ عِنْدَ مذ منْتهَى طَرْفه » قَالَ: فَرَكبْتُهُ فَسَارَ بي حَتَى أَنَيِتُ بَابَ 
المقدس . فَرَبَطْتْ الدَابةَ بِالْحَلقَة التي يَرْبطْ به الأَنْيَاءُ » قَال: ثُمّ دَخَلْتُ الممنجد 
فَصَلَيْتُ فيه رَكْعتَيْنِ . ؛ نْمَ خْرَجْتْ » فَجَاءَنِي جبريل عَلَيْه السّلآم بإنَاءِ مِنْ خَمْرٍ , 
وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ » فاختزث اللْبَنَ , فقَالَ جِبْرِيل: أَصَبْتَ الفطرة. ثُمَ عَرَج بِنَا إِلَى السنّمَاء 
الدنَا » فامنتفتح جبرِيل » فقِيل: ومَنْ أَنْت؟ قال أنَا جبْرِيل » قيل: وَمَنْ مَعك؟ قَالَ: 
مُحَمَّدٌ » قيل: وَقَد أزْسل إِلَيِه » قال: قذ أَرْسِل إِلَيْهِ قال: ففتع لنَاء فَإِذا أنا آدم ‏ 
َرَحَبَ وَدَعَا لي بِخَيْرِ ثمَ عَرَجَ بنَا إلَى السّماء الثاني » فُاستفتح جِبْرِيل » ؛ قيل: مَنْ 
أَنْتَ؟ قَال: أنَا جبْرِيل ؛ قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَّالَ: مُحَمَّدَ » قيل: وَقَدْ أرْسل إِلَيْه » قَالَ: قد 
أزْسِل إِلَيْه » قال: ففتح لَنا ‏ فَإِذا أنا بابي الْخَالَة عيسى وَيَحْيَى فَرَحَبَا وَدَعُوا ِي 
بخَيْرٍ تْمَ عَرَجَ بنَا إلى المّمَاءِ الثّالئة فَامْتفتحَ جبريل فقيل: مَنْ أَنْت » قَالَ: جبريل 


؛ قيل: وَمَنْ مَعَكَ » قَالَ: محمد قيل: وَقَذ أرْسِل إِلَيْهِ؟ قَالَ: قد أزسل إِلَيِه ففتح لَنَا فَدا 
َنَا بيُوسُفَء وَإِذَا هُوَ قَدْ أغطي شَطرَ الْحْسْنِ , ٠‏ فَرَحّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَ عَرَجَ بِنَا 
الرّابعَةَ » فَاسْتَفتَحَ جبريل ٠‏ قيل: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل؛ قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحَمَدْء » قيل: وَقَدْ أزسِل إِلَيْه؟ قال: قد أرْسِل إِلَيْه » قَالَ: ففتح لَنَا » فَإِذَا أَنَا بإذريس 
؛ فُرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ نم قَال: يَقُولُ الله تبارك وتعالى: (ورفعنه مكانا عليا) قَالَ: 
ْم عَرَجَ بنَا إلى السّمَاءِ الْخَامِسَة ‏ فَاسْتفْتحَ جبْريل ؛ ٠‏ فقيل: مَنْ أَنْت؟ قَالَ: جبريل . 
قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ » قيل: وَقَد أَرْسِل إِلَيْه؟ قَال: قد أَرْسل إِلَيْهِ » قَالَ: ففتح 
لنا ء فإذا أنا بِهَارُونَ » فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ مَ عَرَجَ نا إلى السّمَاء السّادِسّة , 
فامنتفتح جبريل » قيل: من أنْت؟ قال: حبري قيل: وَمنْ مَعك؟ قال: مُحَمَد صلَى اله 
عليه وَسَلّم قيل: وَقَدْ أرْسِل إِلَيْه؟ قَال: قد أَرْسِلَ إليه. فت لَنَا » فَإِذَا أَنَا وى 
صَلَى اللّْهُ عليه وَسَلّم ٠‏ فْرَحّبِ وَدَعَا بخَيْرِ ثْمَ عَرَجَ نا إِلَى السّمَاءِ السابعة , 
فَاسْتَفْتحَ جِبْرِيلَ » فقيل مَنْ أنت؟ قَالَ: جبريل قيل: وَمَنْ مَعَكَ» قال: مُحَمَّدء قيل: وَقَدْ 
أزسل إِلَيْه؟ قَالَ: قَذ أزسل إِلَيْهء ففتح لَنَا ء فَإِذَا نا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَليه وَسَلَم, 
َإِذَا هو مُسْند إلى الْبَيْتَ المغمور , فْرَحبَ وَدَعَا لي بِخَيْرِ وَإِذَا هوَ يَدَخْلَهُ يَغني 
البيِتَ المغمور سَبُْون ألف ملك ثُمَ لا يَعُوذُون إليْهه ثم ذهب بي إلى سذرَة المنتقى 
فَإذَا وَرَفْهَا كَآذَانِ الف وَإِذَا د تَمَرْهَا كَالْقلالٍ ؛ فَلَمَا غَشيَهَا منْ أَمْرٍ الله مَا غَشْيَ : 
تغَيرَتْ » فَمَا أَحَدْ مِنْ خَلْق الله يَستَطيغ أنْ يَنْعتهَا مِنْ حُمننها ‏ فَأَؤْحَى إليّ مَا أؤى 
» وَفْرَض عَلَيّ في كُلَ يَوْمِ وَلَيْلَّة خَمْسِينَ صَّلاةً. فتَرْلْتُ حَنَّى انْتَهَيْتْ إِلَى مُوسى , 
فقال: لك لدعي امد فده احَممِينَ صَلاة فِي كل يوم وَلَيْلة ٠‏ فقال: ارجغ 


كبرق : قل: فرَجَعتُ إلى رَبّي تبارَكَ وََعَالى فَقُلْت: أي رَبٌ حَفَفْ عَنْ أَمتِي ؛ 
فخط عَنّي خَمْسا قَالَ: ثُمَ رَجَعتُ إِلَى مُوسى » فَقَال: ما فعَلْتَ؟ قُلت: خط عَنّي خَمْسا. 
فَقَالَ: إِنَّ أَمَتكَ لا نُطيقٌ ذَلِكَ . فَارْجِعْ ؛ إلى رَبَّكَ فَاسْأَلْهُ التّخفيف لأُمّتكَ : » فَلَمْ أَرَنْ 
أَرْجِعْ بَْنَ ربي وموسى يحط خمسا ٠‏ حتى قال: يامحمد » هي خَمْسْ صَلَوَاتَ في كُلَّ 
يوم وَلَيْلهُ اود عل اناك خعار ره وم قد حرس له لقاو 
تبث له حسنة » فإن مها كيت لَه عَئرًا »وَمَنْ هم بسيئة فلم يعملها » لم تكتب 
شئ ء فَإِنْ عَمِلَهَا كتبث مَيَّة وَاحِدَةً ‏ قَالَ: فتَرَلْتْ حَتّى الْتهَيْتُ إلى مُوسى صلَى الله 

عليه وَسَلّم فَأَخْبَرْئُه بدَلِكَ ء قَقَالَ: اْجغ إِلَى رَبّكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيفَ فَكُلْتُ: قد رَجَعْتْ 
إلى رَبّي حتى استحييت. » صحبح نغيره - مسد البرار 


فصل فى - تَفْسِيرُ سُورَة النَّجْم بمم الله الرّحْمَنِ الرّحيم 


7454-7" - عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا في قَوْلِه 
ع وَجَلَ: ا ان [الطور: ''] قال: «إن الله يَف ذريَة 


ع ل الل لي اللا [الطور: ]"١‏ يَقُول: 
«وَما تَقَصْنَاهْؤْي» رواه الحاكم 


8 - ه74" - عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: إِنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ «سَجَدَ فيها يَعنِي وَالنَخْم وَسَجَدَ فيها الْمُسْلِمُون وَالْمُشْرِكُونَ وَالْإِنْس 
وَالْجِنُ» صحيح - رواه الحاكم 

2119 - 745" - أَخْبَرَا أبُو زَكَرِيًا العنْبَرِي ثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ السّلام» ثنا 
إِسْحَاق َنب يَْيَى بْنْ آدّم» ثنا إِمْرَانِيل عَنْ أبي إسكاقء عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ 
يزيد عَنْ عَبْد لله رَضِي الله عَنْهء في قَوْلِهِ عََ وَجَلَ ما كدب الْفوَادُ ما رَأَى) 
[النجم: ]١١‏ قَالَ: «رَأى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جبْريل في خُلَّة رَفْرَفٍ قَد 
مَل مَا بَيْنَ المّمَاءِ وَالْأَرْض» صحيح - رواه الحاكم 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجُمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 


باب )١١(‏ اودية وبقاع الارض 
يدون فصول و0307 احاديث_ و<- " 


َال تعالى:( الذي جَعَل لَكُم اْرَضَ مَهداً وَسَلك لَكُمْ فيها سبلا وَأَْرْلَ من المّماء مَاءَ 
فَأخرَجْنا به أزواجاً مِنْ تبات * شَتَى (55) كُلُوا وَارْعَوَا أنْعامَكُ إنّ في ذلِكَ لآيات 
لأولي النّهى (4 5) منها خَلَقْناكُمْ وفيها نُعيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجْكُمْ تار أخرى (5) 
َلَقد أرَيْناهُ آياتنا ُلّها فُكَدْبَ وَأبى (55)) سورة طه وقَال تَعَالَى: وَجَعَلنا فيها فجاجاً 
سبلا لَعلَّهمْ يَهْتَدُونَ [الْأَنْبِيَاءِ: ]*١‏ وقال تَعَالّى:(إِنَّ الذين يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالعَنِب لَهُمْ 
مَغْفرَةُ وَأَجْرٌ كبيرٌ )١(‏ وَأَسِرٌوا قَولَكُمْ أو اجِهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمَ بذات الصَّدُور )١(‏ 
ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلّقَ وَهْوَ اللُطيف الْخَبِيرُ (4 )١‏ هْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض ذَلُولاً فَامشُوا 
في مَناكبها وَكلوا مِنْ رزقه وَإِلَيْهِ النشورٌ ))١5(‏ سورة الملك 


١١95 - 0‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ««مَا 
طلغ النَجمْ قل وَفِي الأَرْض مِنَ العاهة شَيْءٌ إلا رُفع» . زوائد البزار (المتوفى: 

) 

7١١١ - 1‏ - أنا أَخمذ بْنْ عُبَيْدٍ الصّفَان نا عياش بْنْ تميم الُكَري نا ذاة 
بْنُ رَشَيْدِ نا بَقيّةُ عَنِْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍوء أَخْبَرَنِي رَاشْدُ بْنُ سَعْدِء حدثني تُوْبَانُ» 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ: " يَا تَوْبَانُ لا تسكن الْكُفُورَ فَإِنَّ سَّاكِن 
الْكُفُورٍ كَسَاكِن الْقُبُور " [صحيح - شعب الإيمان للبيهقي] 

١590 - 2‏ - عَنِ النَبِيّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَم, قَالَ: «إذَا كَانَت الأَرْضُ 
مُخَصّبَة فافْصْرُوا في المنَقْرِء وَأَغطوا الرُكّابَء فإِنَّ الله رَفِيقَ يُحِبُ الرَفقَ وَإذَا 
كانت الأَرْضُ مُجْدبَة فَانجُوا عَلَيْهَاه وَعَلَيْكُمْ بالدلْجَة فَإِنَّ الأض تطوى بِاللَيْلٍ 
وَإِيّاكُمْ وَقَارِعَة الطّريق» فَإِنَهَا 0 الْحَيَّات وَمُْرَاحٌُ السبَاع» . 

زوائد البزار (المتوفى: ه) 


فصل فى - فَخْرٍ الأرْض بَعْضْها عَلَى بَعْضٍ 
َالَ تعَالَى:( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاءَ وَجْه رَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَنْقَقُوا مما رَرَقَنَاهُمْ 
سرًا وَعَلانِيَة وَيَدْرَوْنَ بالحسئة المميّتة أولنك لَهُمْ عُقْبَى الدَّار ( ؟) جَنَاتْ عَذْنِ 
يَدْخْلُونَها وَمَنْ صَلَحَ من آبائهخ وَأَرُوَاجِهِمْ وَذُريّاتهِم وَالْمَلائكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من 
كُلَ باب )١(‏ سلام عَلَيْكُمْ بما صَبَرْئُمْ فنغم عُقْبَى الدَارٍ (4 ))١‏ سورة الرعد 


73 مم - قَالَ عَبْد الله بْنُ مَمْعُودٍ: " إنَّ الْجَبَلَ يَقُولَ للْجَبَلِ: يَافْلَانُ» هَل 
مَنّ بك الْيَْمَ ذَاكِرٌ بل تَعَالَى؟ فَإِنْ قَالَ: َعَم مر به ", ثُمَّ َرأ عَبْد اللّه: وَقَالُوا انَخَدَ 
الرَحْمَنْ وَلَدَا لَقَدْ نتم شَيْا إِذَا إلى قوْلِه: َنْ دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَدَاء قَالَ: «أَقَتَرَاهْنٌَ 
يَسْمَعْنَ الرُورَ وَلَا يَسْمَعْنَ الْخَيْرَ5» ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 


0 - 4"" - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ: أخبَرَنا تؤز عَنْ مَوْلَىَ لِهَدَيْلِ؛ قَال: «ما 
من عَبْدِيَضَعْ جَبْهَتَُ ِي بُقْعَةَ مِنَ الَرْض سَاجِدًا للّهء إلا شنهدث 1 له بها يَوْمَ الْقِيَامَة: 
إلا بَكَتْ عَلَيْه 4 يَوْمَ يَمُوتُ» . قَالَ: «وَمَا من مَنْزلٍ يَنْزِلُهُ قَوْمْ إِلّا أَصبَّحَ ذَلِكَ الْمَنزل 
يُصَلَي عَلَيْهِمْ أؤ يَنْعَْهُه» ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 


0- 44 ه - حَدَنَنِي من متمع أنسَ بْنَ مالك يُحَدَتُ عَنِ النِيّ صَلَى الله عليه 


وَسَلَمَ قَال: «إنّ الله يُغطي الدُنْيَا عَلَى نيّة الآخرة, وَأَبَى أن يُغْطِيَ الآخرَة عَلَى نيّة 

الدنْيَهه ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 

0-)- "77 - عَنْ أنّس بْنِ مَالِكَ قَالَ: " ما مِنْ صَبَاحء وَلَا رَوَاحِء إلا ثنَادِي 

بقاغ الأَرْض بَعضهَا عَلَى بَغضء يا جَارَهُ هل مََ بك اليَوْم عَبْدَ يُصَلَي عَلَيِِ لِلَه؟ أو 
ذَكَرَ اللّهَ عَلَيْك؟ فَمنْ قَائِلَة: لاء وَمِنْ قَائلَة: نَعَمْ, فإذا قالث: نَعَذ, رَأَتْ لَهَا عَلَيْهَا بدَلكَ 
فَضلَا " ابن المبارك و نعيم بن حماد فى الزهد 


فصل فى - اجواء مكة لخدمة الحجاج 


١١159 - 0‏ - عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مُوسى بْنِ أبي عَائِشَة عَنْ عَبْدِ الله ْنِ أبي 
رَزِينء عَنْ أبيه» عَنْ عَلِيّ قلْتُ لِلْعبّاس: مل رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم نا 
الْحجَابَة» فُسَأَلَه فَقَالَ: «أغطيكُمُ السّقايَة تَررَوْكُمْ ولا تَرْرَءُوتَها» وَقْلْت للْعبّاس: 
سل رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ َسْتَعْملْكَ عَلَى الصَّدَقَاتِء قَال: «رمَا كُنْتُ 
لأمنتغملك عَلَى عُسَالَة ذثُوب التّاس» . زوائد البزار (المتوفى: ه) 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (45) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (77) تاريخ انقسام الشعوب وتعدد اللغات 


بدون فصول وا 7 احاديث ‏ و ”“ صفحات 


قال تعالى: وَمِنْ آيَاته خَلْقْ السّمَاوَات وَالْأَرَْضِ وَاخْتلافُ لْسنَتكُخ [الروم: 
]| . وقال تعالى: ا أَيّهَا اناس إنَا خََقنَاكُمْ من ذَكرِ وَأَنْنَى وَجَعَلْتاُمْ شغوباً وَقَبَايِل 
تَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ الله أَثْقَاكُمْ [الحجرات: ].]١‏ 
قال الله تعالى : ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور ) سورة الطور (4) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: فالذي يظهر 
من سياق الآية الكريمة أن الله تعالى علم آدم جميع اللغات وسائر المسمياتء والآية 

هي قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا [البقرة: .]١١‏ 


4 - قال الإمام القرطبي في تفسيره: واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء 
التي علمها لآدم عليه السلام؛ فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير: 
علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرهاء وروى عاصم بن كليب عن سعد 
مولى الحسن بن علي قال كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم 
السوطء قال ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها. انتهى. 


عن سبب انقسام الشعوبء فإن الله تعالى خلق كل البشر من نفس واحدة؛ وجعل 
منها زوجها وهي آدم وحواءء وجعلهم شعوبا وفصائل وقبائل ليحصل التعارف 
وينسب كل شخص إلى مجموعته؛ قال تعالى: ا يها انَاسْ إنَا خَلََْاكُْ مِنْ ذَكَرِ 
وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الَّه أَثْقَاكُمْ [الحجرات: 7 .]١‏ 
وقد فطر الله تعالى البشر على الاختلاف في المذاهب والآراء والعقائد» ولو شاء 
لجعلهم شعبا واحدا وأمة واحدة متفقة متحدة. قال تعالى:وَلَوْ شَاءًَ رَيْكَ لَجَعَلَ الدّان 
أمَةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِيَ * إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ [هود: .]١١5‏ 


5 - قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي ولا يزال الخلف بين الناس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقال عكرمة: مختلفين في 
الهدى؛ وقال الحسن البصري: مختلفين في الرزق: يسخر بعضهم بعضاء 
والمشهور الصحيح الأول. انتهى. أما اختلاف اللغات وتعددهاء فمن الدلائل 
الواضحة على عظمة الله تعالى واستحقاقه لأن يفرد بالعبادة» حيث قال تعالى: وَمنْ 
آيَاته خَلّقَْ المسَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتلاف أَلْسِتَتكُمْ [الروم: ؟ ؟]. 


قال ابن كثير: يعني اللغات, فهؤلاء بلغة العرب. وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى. 
وهؤلاء كرج؛ وهؤلاء رومء وهؤلاء فرنج» وهؤلاء بربرء وهؤلاء تكرور وهؤلاء 
حبشة؛ وهؤلاء هنودء وهؤلاء عجم.. إلى أن قال: إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله 
تعالى من اختلاف لغات بني آدم. انتهى. فالله تعالى جعل لكل أمة من هذه الأمم لغة 
يتخاطبون بها ويتفاهمون, بحيث يعبر كل شخص عما يدور في ذهنه بلغته التي 
يفهمها غيره ليحصل التعايش والونئام بينهم. أما تاريخ هذا الانقسام والتباين: 
فليس لدينا دليل صريح يحدد ذلكء لكن ما ذكرناه من تعلم آدم للغات وما ذكره كثير 
من المفسرين والمؤرخين من أن سام بن نوح أبو العربء. ويافث أبو الترك؛ وحام 
أبو الحبش والبربرء قد يدل على أن هذا الانقسام بدأ من عصر أبناء نوح عليه 
السلام» قال ابن كثير رحمه الله في "البداية": فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه 
من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام؛ قال تعالى: وَجَعَلْنَا ذَرَيَتَهُ هُمُ 
الْبَاقِينَ [الصافات:11]. فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم 
ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث. ثم ساق الحديث الذي رواه 
أحمد والترمذي: سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. وإسناده 
ضعيف. ثم قال: عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة: سام ويافث وحام: 
وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام العرب وفارس والرومء وولد يافث 
الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج., وولد حام القبط والسودان والبربر. انتهى. 
قال الله تعالى في سورة البقرة : " وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلّهَا ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى 
الْملآئكة فَقَالَ أنبئوني بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كُنثُمْ صَادقِينَ قَالُوأ سُبْحَائَكَ لا عِلّمَ لَنَا إلا مَا 
عَلَّمتَنَا إِنَكَ آنت الْعَلِيمُ الْحَكيمُ قَالَ يَا آدَمُ أنبئهُم بِأَسْمَآنِهخ فَلَمَا أَنبَأَهُمْ بأسْمَآنِهخ قَالَ 
لخ أل لَكُمْ إنّي أَعْلَّمُ غَيْبَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَأَعْلَمُ ما تْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكثُمُونَ " 
لغة سيدنا آدم عليه السلام اشتملت على جميع اللغات » وكان لسان آدم عليه 
السلام العربية » وهو لسان أهل الجنة » فلما عصي ربه أبدله الله بالجنة ونعيمها . 
الأرض والحرث ,٠‏ وأبدل لغته إلى اللغه السريانية » ف بعد طوفان نوح عليه 


السلام نشأت الحضارة الأولى في العراق ٠‏ بين نهرى دجلة والفرات ٠‏ فتوالوا 
وازدادوا وكثر أعداد الناس » فأراد الله عز وجل أن ينتشر الذين كانوا مع نوح 
عليه السلام في الأرض ليعمر الأرض ثانية . فبلبل الله عز وجل ألسنتهم » و أنطق 
كُل جماعة منهم بلغة تختلف عن الآخرين ٠‏ فنسي كل فرق منهم اللسان الذي كان 
عليه » فاضطروا إلى التفرق والإنتشار الأرض », طلباً للعيش وبحثاً عن الرزق » 
وبدأوا يجدون في أماكنهم أشياء جديدة » فيسمونها بأسماء يخترعونها وتكون هذه 
الأسماء المختلفة بين أصحاب كل حضارة » وبدأت تضاف كلمات وألفاظ جديدة 
على حسب الحاجة . فنشأت اللغات المختلفة. 

6 - قال ابن عباس رضي الله عنهما : أن نوح عليه السلام لما هبط إلى 


أسفل الجودى ٠‏ ابتنى قرية وسماها ثمانين » فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم 
على ثمانين لغة . أحداها اللسان العربي . وكان لا يفهم بعضهم بعضا. 


نظرية التوقيف: واستمرّت هذه النظريّة بعد ظهور لحرو ا قوّة بفضل 
آية قرآنيّة رأى معظم المفسرين أنها دليل على توقيفيّة اللغة » وهي قوله تعالى : ( 

وعلّم آدم الأسماء كلّها ) » وتابع عدد من علماء ل ل 0 
من القول بتوقيفيّة اللغة» منطلقين في ذلك من الآية القرآنيّة ذاتهاء وأهمهم : ابن 


دريد في كتابه الاشتقاق» وابن فارس في كتابيه : الصاحبي في فقه اللغة. ومعجم 
مقاييس اللغة. أمَا في العصر الحديث فقد انحسرت هذه النظرية نوعاً ماء إلا أنها لم 
تندثر نهائياًء ففي القرن الثامن سي العقك القحي دو ولد الذي 
رأى أن ( اللغة ليست تواطنيّة من خلق الإرادة البشرية فالناس لم يت يتفقوا فيما بينهم 
على أن يكون ثمّة لغة فكان هناك لغة . . . فالإنسان لا يقدر على خلق شيء ما لم 
يكن لديه فكرة صريحة عنه, ولكي يحصل على هذه الفكرة الصريحة ينبغي له أن 
يعبّر عنهاء إذن اللغة واجب وجود لمنشأ اللغة ذاتهاء مما يفيد أن اللغة ليست من 
عمل القوى البشرية» إنها من لدن الله ). 


لغات العالم المنطوقة - هناك أكثر من ٠٠٠١‏ لغة في العالم» ولكلٌ منها تاريخها 
الخاص وأصواتهاء حيث أظهرت التقديرت أن ما يقارب النصف مليون من سكان 
العالم متعددي اللغات. وبالتالي فإنَّ الأرقام المطلقة للأشخاص الذين يتحدّثون بتلك 
اللغات أعلى بكثير بكثيرء ومن جانب آخر تعد اللغة الإنجليزية هي الثالثة الأكثر شيوعاً 
في العالم ؛ إذ إن هذه الأرقام قد تعكس عدد المتكلّمين بها فقط. ويبين الجدول الآتي 
معظم اللغات المنطوقة في العالم: العربية 7"7.6٠.٠...٠٠.‏ مليون 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمِع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (44) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (4 )١‏ جنود الله تعالى عشرة 
بدون فصول و > ”0 احاديث_ و _ "' صفحات 
فصل فى - الإيمان يغلب الهم 


[قَال تَعَالَى: ا أَيُهَا النَاسُ اغبْدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلُِمْ لَعلَكُمْ تتُُونَ 
(11) الَذِي جَعَل لَكُمْ الأض فراشاً وَالسّماءَ بناءً وَأَنْرْلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به 
من النُمرات رزقاً لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (؟١)]‏ سورة البقرة 


7 - عن الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» و معناها صحيح. سئل 
الإمام علي (رضي الله عنه) عن أشد جنود الله تعالى: فقال: «أشد جنود الله تعالى 
عشرة: الجبال الرواسيء والحديد يقطع الجبالء فالحديد أقوى, والنار تذيب الحديد. 
فالنار أقوىء والماء يطفئ النارء فالماء أقوى. والسحاب يحمل 0 فالسحاب 
أقوىء والريح تحمل السحابء فالريح أقوىء وابن آدم يغلب الريح -يستتر بالثوب 
ونحوه ويمضي إلى حاجته - فابن آدم أقوى. والسكر -أي شرب له يغلب ابن 
آدم؛ فالسكر أقوى, والنوم يغلب السكرء فالنوم أقوى. والهَمَ يغلب النوم,ء فالهَم 
أقوىء, فأشد جنود الله تعالى الهَمَ..». ولا أدري هل توقف الإمام علي (رضي الله 
عنه) عند الهم ولم يتم المقولة أم هو من تق تقصير الراوي الذي فاته شيء من كلام 
الإمام (إرضي الله عنه)؟.أ عتقد أن هناك ما هو أشد من الهّم وهو الإيمان الذي إذا 
خالط القلب أزال عنه كل هَمَء أيا كان مصدر هذا الهم؛ هل هو بسبب أمر من أمور 
الدنياء أم هو من أمور الآخرة. ونلاحظ في المقولة تدرج الإمام في تعداد الجنود كل 
بحسب قوته وتأثيره فنراه قد تدرج من الجبال التي تبدو للناظر إليها بأنها أشد 
جنود الله كما ذكر الإمام؛ ثم تدرج من الصلابة في الجبال والحديد إلى النار؛ ثم إلى 
الماء. وانتهى بالهَمَ الذي قد يظن كثير من الناس أنه أهون من الجبال والحديد 
والنارء وهو في الواقع انعا افراع ا رجاو قود اعت د ولي عنه: 
فالنار أقوى والماء يطفئ النارء. فالماء أقوى.. ولا تنتهى المقولة عند هذاء بل 
تتدرج من المادي المحسوس إلى المعنوي الذي لا ندركه بجوارحنا حتى تصل إلى 
الهم وهو أمر يغزو القلب ويستوطنه., ويقيم فيه ردحا من الزمن ولا يغادره إلا 
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بإزالة أسبابه التي كثيرا من الأحيان لا يعرفها الإنسانء أما إن كان له سبب 
معروف يمكن إزالته تغلب الإنسان على همّه» وسلم صدره من القلق والحيرة:؛ أما 
إن كان سبب الهم غير معروف. فسيظل الإنسان سجين همّه ووسواسه وحيرته. 


وسواء أكان الهم معروف السبب أم مجهول السببء فإن هناك جنديا من جنود الله 
لا يهزم؛ ويغلب جميع هذه الجنود, وهو «الإيمان» ومصدره اليقين بأن ما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطنه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأن ما وقع له من بلاء وجعله 
مهموما هو بقدر الله تعالى» وعليه أن يستقبل ذلك في رضا وتسليم ويقول: «.. قَدّر 
اللهء وما شاء فعل..» (جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه). 


وما دام الأمر أو البلاء قد وقع ولا دخل للإنسان فيه؛ أي لم يكن طرفاً فيه» فهو قدر 
الله تعالى: ولا راد لقضائه سبحانه. فإن رضي واحتسب. فله الرضاء وإن سخط فله 
السخطء وأما البلاء فواقع لا محالة رضي العبد أم سخط. وتتجلى عظمة هذا 
الجندي. وقوته وشدة تأثيره في حياتنا في قوله تعالى: «الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد/308). ويتأكد ذلك بقوله 
سبحانه وتعالى: «ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى (4؟١)‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا )١75(‏ قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى »)١75(‏ (سورة طم). إذاء فمصدر هذا الهم 
الذي ملك على الإنسان مجامع قلبه» وحول حياته إلى ضنك وأرق وتعب. مصدره 
هو الإعراض عن ذكر الله تعالى» وجعل همه هي حياته الدنيا ونسي أمر الآخرة: 
وما ينبغي عليه تجاهها من رعاية لحقوق الله تعالى عليه» ولحقوق العباد كذلك. 


الإيمان إذا هو السلاح الذي لا يهزم: ويغلب كل سلاح سواء كان ماديا صرفاًء أو 
معنوياً صرفاً. أم خليطا بين هذا وذاك. والإيمان هو العمار والإعمار الدائم الذي 
يحيل حياة الإنسان أمناً واطمئناناًء فلا تؤثر فيه الخطوب, ولا يعجز ولا يذل» بل 
يشعر بالعزة التي وهبه الله تعالى إياها حين قال سبحانه: «من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات 
لهم عند الله عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور» (سورة فاطر/١٠١).‏ 


إذآء فمن أراد العزة» والنصرء والتأييد» فإن كل ذلك عند الله تعالى» وصدق الله 
العظيم: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» آل (عمران/١٠١).‏ إذاء فأشد جنود الله تعالى على 
وجه اليقين هو: الإيمان يغلب كل جنود الأرض مهما علت وعظمت. 


00 
(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (43) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١5(‏ من مخلوقات الله اهل العفو والمغفرة 
بدون فصول و ه٠١‏ احاديث ‏ و ”“ صفحات 
فصل فى - أَلَسْتَ تُصيبُْك اللَأوَاءْ 
8 -75؛ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أغرَابِي عَلَى التَِيّ صَلَى الله عَلَيِهِ 
وَسَلَمَ » فقَال: «هل أَحَذَنْكَ 3 مِلْدَم» ؟ قَالَ: وَمَا 3 مِلْدَم؟ قَالَ: «خْمّى تَكُونُ بَيْنَ 
اللّخم وَالْجِلْده) قَال: مَا وَجَدْتُ هذا قط قَال: «فهل وَجَدْتَ الصّدَاعَ» ؟ قَالَ: ٠‏ ما 
حت قَالَ: «عرق يَضْرِب عَلَى الْإِنْسَانِ في رَأُسِه» قَال: مَا وَجَدْتُ هَذَا قط . قَال: 


فَلَمَا وَلَى. قَاَ: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجْلِ مِنْ أَهلٍ الثَار فلْيَنْظْرْ إِلَى هَذَا 

[الزهد لهناد بن السري] 
ل 1 ل 00 201 9ع عو 

9 -ح ”” ٠٠١‏ -: قال رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلحَ: «الخلق كلهم عيال 
الله فَأَحَبٌ الْخَلّْق إِلَى الله أَنْقَعْهُمْ لعيّاله» [المعجم الكبير للطبراني] 
٠١17177 - 0‏ - عَن ابْنٍ عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهِمأ قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَمٍ «الْخُلْقَ الْحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَّايَا كَمَا يُذِيبُ الْمَاءْ الْجَلِيدَ وَالْخْلُقَ 
المنُوءٌ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُ الْعَسَلَ» [المعجم الكبير للطبراني] 


1 - 455 - عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهِيْرٍ » عَنْ أبي بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كَيْفَ الصَّلَاح بَعْدَ هذه الآيّة إِنَيسَ بامانيكخ وَلَا أَمَانِي أَهْلٍ اكاب , مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا 
يَجْر به) [النساء: ]١*‏ فَكُلُ سُوء عَمِلْنَا جُزِينَا به؟ قَقَالَ: «غَقَرَ اللّهُ لَك يا أبَا بَكْر 
ألمنت تَمْرَضْ» ؟ ألمنت تَنْصَبُ؟ ألمنت تَخَْنْ ع منت تصيبْك اللَأوَاءُ "؟ قَالَ: بَلَى. 
قَالَ: «فْهُوَ مَا تُخْرَوْنَ ب4» [الزهد لهناد بن السري] 


ل ال ل » عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرَلَثْ هذه الآيَهُ (وَمَا 
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَة فيا كَسَبَتْ أن دِيم وَيَعْفُو عَنْ كثير) [الشورى: ]"٠‏ قَالَ رَسُولُ 
للّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «مَا مِنْ خَدْشَة غُودٍ , ولا اختلاج عرق » ولا تَكبَة حَجَرٍ , 
وَلَا عَثْرَةِ قَدَم إلا بدَنْب , وَإِنَّمَا يَعْفُو اللَّهُ أكتّن» ره ليناد ين السرى] 


3 - 54؛ - عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَممُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«لّو تغْلّمُون ما أَعَلَمْ لَبََيْتُمْ كثِيرَا وَلَضَحِكْتُمْ ليا وَلَوْ عَلِمتُمْ ما أَعَلَمُ لَسَجَدَ أَحَدُكُمْ 
حَنّى يَنْقَطعَ صَلْبَْهُ وَلَصَرَحٌ حَتَى يَنْقَطع صَؤْثه. اكوا إلى اللّه؛ فَإِنْ لم تنْتَطيعوا أَنْ 
تَنِكُوا فَتَبَاكَؤَا»» ([الزهد لهناد بن السري]المتوفى: 47 ١"ه)‏ 


4 - 477 - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمَيْرٍ َال: خَرَجَ رَمسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . 
فَقَالَ: «يًا أفل الْحُجْرَات » سُعْرَت الثَّارُ سُعْرَت النَّارُ » وَجَاءَت الْفتنُ كَأَنَهَا قطع اللَيْلٍ 
٠‏ لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكُتُمْ قليلا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرَا» [الزهد لهناد بن السري] 


ل ؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ َالَ: قَالَ 

سول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «إنَّ من عبَاد الل ناسا يَعبِطْهُمْ الْأَنْيَاءُ وَالشْهَدَاء ‏ 
ما هم انا ولا شهتاء» قان: : قُلْنَا: : يَا رَسُولَ الله » اذَكْرْهُمْ لَنا فَإنَا نُحِبُهُُ. قَالَ: " 
هم الْمتَحَابُونَ في الله عَلَى غَيْرٍ َرْحَامِ ولا أموَالٍ يَتَعَاطُوْتَها بَِنَهُم لا يَفْرَعُونَ إذَا 
فزع الثاسس ‏ ولا يَحْرَنُونَ إِذَا حَزِنُوا , ثُمَ تلا: آلا إن أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ) [يونس: ؟57] " [الزهد لهناد بن السري] 


3١١- 6‏ - حَدَتَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنِ الأغمش , عَنِ الْمَغْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ ‏ عَنْ أَبِي 


ذَرٌ قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " يُؤْتى بالرَّجُلٍ يَوْمَ القيَامَة » فَيْقَالَ: 

اغرضوا عَلَيِهِ صِغَارَ ذُنُوبه » فيُغْرَضْ عَلَيْه صِغَارُها , وَيُحَبَْ عنْة كبَارُهَا '' فَيْقَالُ 

لَهُ: : عَمِلْتَ يَوْمَ كذا وَكَذا وَهْوَ مُشْفِقَ مِنَ الكبَار » فيْقَال: أغطوة مِنْ كُلَ سَيّتة عَمِلَهَا 
حَسَنَةَ قَال: فيُول: نَّ بي ذَنُوبًا لا أرَاهَا هَاهْنَا " قَالَ: وَلَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ضَحك حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِدَُه" [الزهد لهناد بن السري] 


7 - 407 - عَن الْعَوَام بْنِ حَوْشب . عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَيمِيّ » عَنْ سَلْمَانَ قَال: 
بل إِنَّ في ظل الله يَوْمَ لا ظلَ إِلّا ظلّهُ عَبَدا ذا ذَكرَ الله فاضت عَيْنَاهُ » وَرَجْا كان قَلَبَه 
مُعَلَقَا في الْمَسَاجِد مِنْ حُبّهَا » وَرَجُاَا لَقِي رَجُلَا » فَقَالَ: إني أحبك في الله ؛ قال . 
الآخْرُ: : ني لأحبّكَ في الله فتصّادَقًا عَلَى ذَلِكَ » وَرَجْلا إِذَا تصَدّقَ بد بيَمينه يُخْفِيهَا عَنْ 
شماله » وَرَجْلَا دَعَنْهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ ذَاتُ حَسّب وَمَنْصب ء فَقَالَ: ات 
الْعَالَمِينَ » وَرَجُلَا نَبَتَ بحلم وَعِلْم فَإنْ تَكلّمَ تكلم به وَإِنْ سكت سكت عَلَيْهِ » وَرَجُلَا 
رَاعَى الشّمس لوَفت الصّلاة " [الزهد لهناد بن السري] 


8 - 484 - حَدَثَنَا إسْحَاقْ الرَازِي » عَنْ أبي سِتّانٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَال: 
كان رَجُلَ جَالِسًا عِنْد الَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . » فَمَرَ به رَجُلْ ء فَقَالَ: يَارَسُولَ 
اللّهء إنّي لأَحِبُ هذا في الله » فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلَم: «فَحَدَنْهُ بِدَلِكَ؛ 
فَإِنَهُ أَنْبَتُ للْمَوَدّةَ: وَأَحْسَنْ للألقة» [الزهد لهناد بن السري] 

9 - 485 -: قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلَمَ: «إذَا أَحَبّ الرَّجُلُ الرَّجْلَ 
فَلَيسْألُهُ عن اسْمه وَامْم أبيه وَمِمَنْ هُوَ فَإِنّه أؤصّلُ لِلْمَوَدَة» 

[الزهد لهناد بن السري] 

000 22 فصيع الشمي قل قَالَ غْمَرُ رَضي اللَّهُ تَعَالّى عَنْهُ: رلا 
تَلْطْمُوا وْ جُوةَ الدَوَابَ فْإِنَّ كُلّ شَيْء يُسَبَّحُ بكمنده» [العظمة لأبي الشيخ] 

6 - 5845 -: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «الْقَنَمْ من دَوَابٌ الْجَنَّةَ 
فَامْسَحُوا رُغَامَهَاء وَصَلَّوْا في مَرَابِضهَايه الطبراني فى الأوسط 

٠١565 - 07657‏ - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْحَضْرَميء ثنا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفِ 
الْوَاسِطىُ ' ثنا إمسْحَاق الأزْرَقء عَنْ شّريكء عَنْ أبي إسْحاق, عَن الْقَاسِم بْنِ عَبْد 
الرَّحْمَنِء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: : «اقثلوا 
الْحَيّات كُلّهْنَ مَنْ تَرَكَهْنَ خَشيَةَ تَأرِهنَّ فَلَيْسَ منّي» الطبراني فى الأوسط 


7-"717” -: : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 5" إِنّ أَمَةَ من بني 
إسْرَائِيل فق فلا يُدْرَى ما صَنَعَتء فَخْشَى أن تكون القأرء وَدَلكَ أنهَا إذَا وَجَدَتْ 
أَلْبَانَ الْغَنَمِ ب تَشْرَبُهَا » وَإِذَا وَجَدَنْ أَلْبَانَ الإِبلٍ لَمْ ب تَشْرَبْهَا " [الآثار - للطحاوي] 
"١4 - 8‏ - عَنْ أَمَّ حَبِيبَة الْجُهَنيّة قَالَتْ:ٍ قَالَ رَسُولْ الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّ: 
«لّؤ تَعْلَمُ الْبَهَائِمُ من الْمَؤْت مَا يَعْلَمُ ابْنُ آدَمَ مَا أَكلْتُمْ مياه معجم ابن الأعرابي 
٠١2‏ - عَنْ عَمرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِء قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: «مَا من دَابَّة إلا قَدْ ذَكَاهَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ لبَني آدَ6» أمالي ابن بشران 


5١515 - 0‏ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَكَارِءِ نَا الْعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيد الْخَلّال نَا الْوَلِيدُ بْنُ 
الْوَلِي عَنْ سَعيدٍ بْنِ بَشِيرِ عَنْ أبي الزُبَيْرِِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قَال: «لا تسْبُوا اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَلَا الشنّمس وَلَا الْقَمَرَ وَلَا الرّيَاع» فَإِنّهَا رَحْمَةُ 
لقؤْم وَعَذَابٌ لآخَرِينَ» الطبراني فى الأوسط 


« بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (59) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١5(‏ من انواع مخلوقات الله 
بدون فصول و _ 35١‏ احاديث_ و "' صفحات 
فصل فى - الحكمة في مخلوقات الله 
سبحان الله - الحكمة في مخلوقات الله. كتاب للإمام أبو حامد الغزالي» تحدث فيه 
عن أنواع مخلوقات الله التي تبعث على التفكير في خلق الله» وعجائب قدرته» ومن 
المخلوقات التي ذكرها مبيناً الحكمة في وجودها: الشمس والقمر والكواكب. 
والأرض والبحار والماء والناس والطيرء وسبع الذباب والذر والبعوض والسمك 
والنبات على أشكاله وألوانه وأنواعه. والكانات الحية تقدر بخمسة مليون كائن. 
وفي جسم إنسان واحد يوجد أكثر من ٠٠١‏ تريليون خلية بكتيرية.. ويوجد على 
الأرض بحدود مليون مليون مليون مليون مليون مليون خلية بكتيرية أو بدائية 
على الأرض. ويقول الباحثون في دراسة نشرت عام 7٠١١7‏ في مجلة العلوم: إننا 
نحتاج لخمسن سنة من الدراسة المستمرة مع تكلفة قد تصل إلى ٠٠‏ مليار دولار» 
وذلك لنتمكن من اكتشاف الأنواع الموجودة على الأرض وفهم طبيعتها.. والآن أود 
أن أطرح سؤالاً بلغة الأرقام على كل من يعتقد بأن التطور هو الذي أنتج هذا الكم 
الهائل من الأنواع.. ونحن نعلم بأن ظهور أول خلية حية على الأرض كان قبل ؛ 
مليارات عام.. وبعملية بسيطة جداً نجد أن الأرض يجب أن تنتج كل سنة ٠٠١‏ 
نوعاً جديداً من الكائنات الحية (وهذا مستحيل لأنه لو حدث لرأينا ذلك).. طبعاً هذا 
الكلام غير منطقي وغير علمي.. فنحن البشر على الأرض نجري أبحاثاً علمية منذ 
منات السنين.. ولم يظهر أي نوع جديد من أنواع الكائنات الحية طيلة هذه 
السنوات.. فمن أين جاء تريليون نوع مختلف من الكائنات؟! ولذلك نقول للعلماء 
الذين صدعوا رؤوسنا بأن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية؛ قبل ذلك اذهبوا 
وادرسوا هذا التريليون من الأنواع المختلفة.. فأنتم حتى الآن لم تدرسوا إلا ٠٠١‏ 
ألف نوع من البكتريا من أصل ٠٠١‏ مليار نوع على الأقل.. أي أقل من ١‏ بالمليون 
من الأنواع الموجودة.. كذلك سؤالنا لكم كم طفرة يحتاج هذا التنوع الهائل في عالم 
الأحياء الدقيقة؟ وكم سنة يحتاج إنتاج تريليون نوع مختلف؟؟ سوف تكتشفون أن 


١ا/'‎ 


عمر الكون لن يكفي لذلك.. ولا بد من الاعتراف بأن الله تعالى هو الذي خلق هذه 
الأنواع ليس وفق الطفرات. . بل إن هذه الأنواع خلقت خلقاً مباشراً بقدرة الله 
القائل: ( و اللّهُ خَلَقَ كلَ دَابَة من مَاء فُمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَْشي 
عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلْقَ اللَهُ مَا يَشَاءُ إن الله على كُلَ شَيْءِ 
قَدِيرٌ ) [النور: ©5]. 

40 15475 - حَدّثنا موسى بن إسحاقء قَال: : حَدَنْنا منجاب بن الحارثء قَال: 
حَدَّثنا حَاتِم بْنْ إمنماعيل عَنْ أسامة بْنِ زَيْدِ عن أَبَّان بن صالح» عن مجاهدعن ابْنٍِ 
عَبَّاسٍِء رَضي اللَهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّم قَال: إنَّ لله مَلائِكةٌ في 
الأرَْضِ سوّى الحفظة يَكَْبُونَ ما مقط مِنْ وَرَق الشّجَر فَإذَا أَصَاب أَحَدَكُمْ عَرْجَةُ 
بأزض فَلاة فَلْيْنَادِ: أعيثوا عبات الله. مسند البزار (المتوفى: "5 5١1ه)‏ 


51١44 - 1‏ حَدَّثنا إسْرَائيل عَن أبي إِمْحَاق» عَن سَعيد بْنِ جُبَير عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسٍء رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الجن يَْعْدُونَ إِلَى السّمَاءِ فَيَسْتمِعُونَ الوخي فَإذَا 
مشي للكدك زايا ل ١‏ اتح ماك لالع ريرك راك ابيا رو وير 
حَتَى بعت النَبِي صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّم فمُنُِو فمنغوا مَقَاعَدَهُمْ وَلَمْ تكن النّجُومْ يُرْمَى بها قَبْلَ 
ذلك فقَال لَهُمْ إبْلِيس: مَا هَذَا إل لأمرٍ قَدْ حَدَتَ في الأَرْض فَبَعَتَ جُنُودَهُ فُوَجَدُوا 
رَسُول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّم قائمَا يُصَلَي فَأَخْبَرُوه. فَقَالَ: هذا الْحَدَثْ الذي حَدَتَ 
في الأرض. مسند البزار (المتوفى: ١755"ه)‏ 


١٠١١ - 2‏ احتا د المت ا 0 نا أبِي» 


لل اك ا ل ل لل 
سَغدِء عَنْ أبيه. عَنْ جَدَّه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لّوْ إِنَّ مَا يْكَلُ 
الظّفرُ مما في الْجَنَّة بََا آهل الْأَرْض لَتَرَخْرَفْتْ لَهُمْ ما بَيْنَ خَوَافِق السسّمَاوَات 
َالأرْضء وَلَوْ أنَّ رَجُلَا اطلع يَدَهُ فبَدَا سِوَارُهُ يَطْمِس ضَؤْوُةء ضَوْءَ النّفس كَمَا 
تطمسن الشَّمسن النَّجُومَ أؤْ ضَوْءَ النُجُوم» مسند البزار (المتوفى: 5'ه) 


3 - .1870 : : «قّالَ رَسُولَ الله - صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم "١‏ إنَّ لله عَرَ 


وك خَلْقَا 0 خخ تخت اللَيْلٍ كَيْفَ شَاءَ) فأؤكثوا السقَّاءَ, وَأَغْلقُوا الْأَْوَابَ وَغَطُوا 
الإِنَاء» فَإِنَهُ لا يَفْتَحُ بَابَا وَلَا يَكُشفُ غطاءً وَلَا يَحُلُ وكَاءَ» ". رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ 


« بسثم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (71) حيوانات ذكرت في القرآن 
و72 اكاديث ‏ و9 1١‏ صفكات 
فصل فى - حيوانات ذكرت في القرآن 


سبحان الله - ذكرت العديد من الحيوانات والحشرات في القرآن الكريم وهي: 
«رتبّت الحيوانات حسب الترتيب الأبجدي للحروف» 


الأسد - سورة المدثر ( 5١‏ ) : (كَأَنَهُمْ حُمُرٌ م حُمْرٌ مُسْتَنْفرَةٌ ٠0‏ فَرَّتْ من قَسْوَرَة 
١ه)‏ [المدثر: ١٠5.‏ ه] «قسورة أي الأسد» 


البغل - سورة النحل ( 5 ) : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقَ مَا لا 


تَعْلَمُونَ /) [النحل:8] 


ار اورت ار ار : (َإِذْ قَالَ مُوسى لِقوْمِه إن الل يَأ مُرْكُمْ أن تَدْبَحُوا 
بَقرَةَ قالُوا أَتتَخِنَا هَرُوَا قَالَ أو باللَه أن أكون من الْجَاهلِينَ 11) [البقرة :5 
سورة الأنعام ( ١45‏ ) : (وَعلَى الّذِينَ هاذوا حَرَّمْنا كُلَ ذي ظفْرٍ وَمِنَ الْبَكَرِ وَالْغَنَم 
حَرَّمنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلّا مَا حَمَلث ظَهُورٌ رَهْمَا أو الْحَوَايَا أَؤْ مَا اختلَطً بعظم ذَلِكَ 
جَرَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَا لَصَادقُونَ 45 )١‏ [الأنعام: 5 ]١‏ 


البعوضة ل ا رم : (إنَّ الله لا يَسْتخيي أن يَضْرِبَ متلا ما بَعوضّة 
فا فوْقَهَا فأمَا الَذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقَ مِنْ رَبّهمْ وَأمَا الَذِينَ كقَرُوا فيَفُولُونَ 
مَاذًَا أَرَادَ اللّهُ بهذا مَتَلَا يُضْلٌُ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا وَمَا يُضْلُ به إِلّا الْقَاسقِينَ 
؟") [البقرة:" ؟] 


الثعبان - سورة الأعراف ( ٠١0‏ ) : (قَال إن كُنْتَ جنت بآيّة فَأت بها إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصّادقِينَ ٠5‏ فَألْقَى عَصَاهُ فَإذًا هي تُعْبَانَ مُبِين )٠١"‏ [الأعراف: لاك اك 
سورة الشعراء ( ؟١”‏ ) : (قَال فَأت به إن كُنْتَ من الصّادقينَ "١‏ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِدَا 
هي تُعْبَانْ مُبِينَ ؟") [الشعراء:١‏ 7-7"] 


الجراد - سورة الأعراف ( ١1"‏ ) : (فََرْسَلْنَا عَلَيْهمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمَلَ 
وَالضَّقَادعَ وَالدَمَ آَات مُفَصّلات فَاسْتكْبَرُوا وَكَانُوا و مُجْرِمِينَ 

3) [الأعراف 3 ]١‏ - سورة القمر ( 7 ) : (خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ منَ 
الْأَخْدَاتْ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ ل مُنتَشْرٌ )٠‏ [القمر:] 


الجمل وذكر بصيغ عديدة وهي : الجمل - سورة الأعراف ( 40 ) : (إنَّ الَذِينَ 
كَدَبُوا بِآيَاتنَا وَاْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تقتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنََّ حَنَّى يَلِحَ 
الْجَمَلُ في سم الخيّاط وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ٠؛)‏ [الأعراف: 6 - سورة 
المرسلات ( *” ) : (إِنْهَا تمي بشرَر كَالْقَصْر ؟" كَأَنَهُ جِمَالَةٌ صّفْرٌ 

انا المسماكر خرن ""] الابل - سورة الأنعام ( ١44‏ ) : (وَمِنَ الإبلٍ اتتَيْنِ وَمِنَ 
لبر انَنيْنِ قل آلذَكَرَيْنِ حَرَمَ أم الْأنتييْنِ أمَا اشتملث عَلَيْهِ أرْحَامْ الْأنتييْنِ أم كُنتُم 
شَهِدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ الله بهذا فَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبًا لِيْضِلَ النّامس بِغَيْر 
عِلْم إِنّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 )١4‏ [الأنعام: ؛ 4 ]١‏ - سورة الغاشية ( ١1‏ 
) : (أَفلا يَنظرُونَ إِلَى الْإبلٍ كَيْفَ خُلقَثْ )١7‏ [الغاشية:1١]‏ وجاءت بصيغة الناقة 
والبدن والبعير . 


الحمار - سورة الجمعة ( ) : (مَثل الَذِينَ حُمَلُوا التَوْرَاة ثم َم يَحمِلُوهَا كمَثلٍ 


الحمار يَحْمِلُ أسْقارَا بنس مَثَلَ القؤم الَذِينَ كذَبُوا بآيّات الله وَاللَهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ 
الظالمينَ 5) [الجمعة: 5] - سورة النحل ( / ) : (وَالْخَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا 
وَزيتة وَيَخْلْقَ مَا لا تَغلّمُونَ 8) [النحل:8] - سورة لقمان ( ١5‏ ) : (وَاقصذ في 
مَسْيِكَ وَاعْضْضْ مِنْ صَوْتكَ إِنّ أنْكرَ الأصْوَات لَصَوْتُْ الْحَميرٍ )١9‏ [لقمان:5١]‏ 


الحوت - سورة الصافات ( ؟ ١4‏ ) : (فَالْتَقَمَهُ الخوتُ وَهْوَ مُلِيمْ 
4١‏ ) [الصافات: 47 ]١‏ - سورة القلم 48 ) : (فاصبز لِحُكم رَبّكَ وَلَا تَكنْ 
كصّاحب الْحُوت إِذْ نَادتى وَهْوَ مَكْظُومْ 8 4) [القلم :6 ] 


الخيل - سورة آل عمران ( 4 ١‏ ) : (ذيّنَ لئاس حُبُ الشّهوات من النْسَاءِ وَالْبَنِينَ 
وَالْقناطِير الْمقنطَرَة مِنَ الذهب وَالَفضّة وَالْخَيْلِ اْمُسَوّمة والأنعام وَالَْرْتْ ذَلِكَ متاغ 
الْحََاة الدّيَا وَاالَهُ عِنْدهْ حُسْنْ الْمَآبِ )١4‏ [آل عمران: ؛ ]١‏ - سورة النحل ( ١‏ ) : 
(وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلّقَْ مَا لا تَعْلَمُونَ 8) [النحل :م 


الخنزير لمت ادر م : (إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ اْمَيْتة وَالدّم وَلَْمَ الْحِذْزِيرٍ وَمَا 
أهلَ به لَِيْرِ الله فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ قلا نم عَلَْهِ إنَّ لله غفُورٌ رَحِيمْ 
لق '| - سورة المائدة ( ٠٠١‏ ) : (قَل هل أَنبَنكُْ بشّرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة 
عنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَعْضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ م / مِنْهُمُ الَْرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغوت 


أولَنِكَ شر مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاء السسّبيل 006 [المائدة: 7 - سورة الأنعام ( 
)١15‏ : (ُل لا أَجِدُ في مَا أوحي إِلَيّ مُحَرّمَا عَلَى طاعِم يَطَعَمَ إلا أَنْ يَكُون مَيْتَة أو 
دَمَا ممَفُوحًا أَوْ لخم خذزير فَإنّهُ رجُمن أو فمنقًا أهلَ لِعَيْرِ لله به من اضْطرٌ غَيْرَ 
بَاغ وَلَا عَادٍ فإِنَّ رَبّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ « ؛ )١‏ [الأنعام: ه ؛ ]١‏ 


الذباب - سورة الحج ( 77 ) ل 

2 01 1 0 
تدغون مِنْ دون اللَّهِ ل يَخْلْقُوا ذَبَابَا وَلَو اجْتَمَعْو له وَإن يَسَلبهِمْ الدبّاب شينا لا 
يَمْتَنْقَدُوهُ منهُ ضَعْف الطَّالبُ وَالْمَطْلُوبُ 0 7 1 


الذئب - سورة يوسف ١7١‏ -5١-/1ا١‏ ) : (قَال إِنَي لَيَحْزْنْنِي أن تَذْهِبُوا به وَأَخَافْ 
أَنْ يَأْكُلَهُ ادنب وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُونَ ١"‏ قَالُوا لَئن أَكَلَهُ الذنبُ وَنَحخْنُ عُصبَةٌ إِنَا إِذَا 
َخَاسِرُونَ )١6‏ [يوسف: 4-١‏ 1] (قَالُوا يَا أبَانَا إنَا ذَهَبْنَا تَسْتبِقَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ 
مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذنبُ وَمَا أَنْت بِمُؤْمِن لَنَا وَلَ كُنَا صَادِقِينَ )١17‏ [يوسف:7١]‏ 


طائر السلوى - سورة البقرة ( 07 ) : (وَظَلَلنَا عَلَيكُمُ الُْمَامَ وَأَنْرَلْنَا عَلَيُْمُ لمن 
وَالسَلوَى كلوا مِن طيّبَات مَا رَرْقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلكنْ كَانوا أنَفِسَّهُمْ يَظلمُونَ 
5 ) [البقرة:51] - سورة طه ( 6١‏ ) : (يَا ني إمئرائيل قَذ أَنْجَيْنَاكُمْ من عَذُوّكُمْ 


وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانبَ الطُور الْأَيْمَنَ وَتَرَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوَى ٠‏ ) [طه: 6٠١‏ ] 


الضأن - سورة الأنعام ( ١47‏ ) : (ثّمَانيّة أزوَاج مِنَ الضّأنٍ انْنَيِنِ وَمِنَ المغز انْتيْنِ 
كل آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أم الْأَنَْييْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامْ الْأَنتَيَيْنِ بوني بعلم إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ "5 )١‏ [الأنعام:” 4 ]١‏ 


الضفدع - سورة الأعراف ( ١8‏ ) : (فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ الطُوفان وَالْجَرَاد وَالْقْمَل 
و شَقَادعَ وَالدَمَ آيَات مُفَصَّلَات فا سْتكبَروا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ 
؟١)‏ [الأعراف:”7”١]‏ 


العجل - سورة النساء ( ١5"‏ ) : (ِيَسْأَلْكَ أهل الكتّاب أَنْ تُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ 
السّمَاءِ فَقَدْ سَألُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنا الله جَهِرَةً فَأَخَدَتهُمُ الصّاعِقَةُ 
ِظلْمِهِمْ ثُمَ انَحَدُوا العجْل من بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا موسى 
سُلْطَانًا مُبِينَا )١8”‏ [النساء :03 - سورة هود 54 (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسلْنَا إِيْرَاهِيمَ 
بِالْبُشرَى َالُوا سَلامًا قَالَ سام فُمَا لَبتَ أَنْ جَاءَ بِعجْلٍ حَنِيذْ 15) [هود 5 
سورة الاعراف ( ١57‏ ) : (إِنَّ الّذِينَ انَخَذُوا العخل سَيَتالُهُمْ عَضَبٌ من رَبَهِمْ وَذِلُّ 
في الْحَيَاة الدّنَيَا وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ؟ )١5‏ [الأعراف:؟57١]‏ - سورة البقرة 
وذكر في ثلاث مواضع ( 2554-251١‏ 95757-"؟). 


العنكبوت - سورة العنكبوت ( ١؛‏ ) : (مَثَلَ الّذِينَ انَخَذُوا من دُون اللَّه أَوْلِيَاءَ كَمَتْلِ 
العنْكبُوت انَحَدْت بَيْتَا وَإنَّ أؤهَن الْبْيُوت لَبَْتُ الْعَنْكَبُوت لَؤ كانُوا يَعْلَمُونَ 

١‏ ؛) [العنكبوت: ١‏ ؛] 

الفراشة - سورة القارعة ( ؛ ) : (يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَبْنُوتْ 

( [القارعة: ؛ ] 


القرد - سورة البقرة ( 55 ) : (وَلَقَد عَلِمْتُمْ الّذِينَ اغْتَدَوْا مِنْكُم في المّْت فَلْنَا لَهُمْ 
كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ 8) [البقرة:55[ - سورة المائدة ( 50 ) : (قن هل أَنَبنكُم 
بشرّ من ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضْبَ عَلَيْه وَجَعَلَ م مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ 
وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَنِكَ شرٌ مَكَانَا وَآَضَلُ عَنْ سَّوَاءٍ السَّبيلٍ ٠٠‏ [المائدة: ] 

قمل ‏ سورة الأعراف ( ١"‏ ) : (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمَلَ 
وَالضَّقَادِعَ وَالدّمَ آات مُقَصّلَات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ 

]١”7”:فارعألا[‎ ) ١ 


الكلب - سورة الأعراف ( 77 ) : (وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْنَاهُ بهَا وَلَكنّه أخْلَد إلى الأض 
وَانَبَعَ هوَاه فَمتّلهُ كَمَتّلِ الكلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ن تَتْرُْكَهُ يَلْهَثْ ذَلكَ مَثَّلُ الْقَوْم 


لذن كَذَبُوا بِآيَاتنَا فُقُصّص الْقَصّص لَعَلّهُمْ يتقكرُونَ )1١5‏ [الأعراف:177] - 
سورة الكهف ( 5١‏ ) : (سَيقولون َلانّة رَابِعْهُمْ كلبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ 
لَبْهُْ رَجْمَا بِالعَيْب وَيَقُولُونَ سَبعة وَتَامِنْهُمْ كلْبْهُمْ قل رَبِي أَلَمُ بعدَتهمْ ما يَعْلَمُهُمْ 
إلا قلي فلا ثُمَارٍ فيهم إِلّا مِرَاءَ ظاهرًا وَلَا تمنتفت فيهخ منْهُمْ أَحَدَا 

)١١‏ [الكهف:؟ ؟] 


ادن - سورة الانعام ( "؛ ١‏ ) : (ثَمَانيَة أزوَاج مِنَ الضَأن اننَيْنِ وَمِنَ الْمغز انين 
قن آلذَّكَرَيْنِ حَرّمَ أم الْأَنْتَييْنِ أَمَا اتتَمَلَث عَلَيْه أَرْحَامْ الْأَنتبَيْنِ تبئُوني بعلم إِنْ كُنْتُم 
صَادقِينَ "4 )١‏ [الأنعام:" 4 ]١‏ 


النحلة - سورة النحل ( 58 ) : إوَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى التّخلٍ أن اتّخذي من الْجبَالٍ بُيُونَا 
وَمِنَ الشّجَرٍ وَمِما يَعْرِشُونَ )١18‏ [النحل:18] 

النمل - سورة النمل ( ١8‏ ) : (حَتّى إذا أتؤا عَلَى وَادِ الَّملٍ قَالَت نمه يا أَيُهَا النَفل 
ادْخُلُوا مَسَاكتَكُمْ لا يَحْطمَتَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا بَ 8 يَشْعْرُونَ )١١‏ [النمل:8١]‏ 
الهدهد - سورة النمل ( ٠١‏ ) : (وَتَفَقَدَ الطَّيِرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُذْهْدَ أ كَانَ مِن 
الْغَانِبِينَ 0 ( [النمل: ]٠١‏ 


الفيل - سورة الفيل ( ١‏ ) : (أَلَخْ تر كَيْف فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَاب الفيلٍ )١‏ [الفيل:١]‏ 


السبع - سورة المائدة (” ) : (حُرّمَث عَلَيكمْ الْميتهُ وَالدَمْ وَلَحمْ الْخدْزِيرٍ وَمَا أَهِلَ 
عِر الل به وَالْمَْخَنِقةٌ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمْتَردَيَة وَالنَطِيحَةَ وَمَا أكل المَبغْ إَِّا ما ذَكَيْثُم 

وَمَا ذبج عَلَى النْصبِ وَأَنْ تْتقسِموا بالأزلام ذلِكُم فمنق الْيَوْم يبس الَذِينَ كفَرُوا مِنْ 
دينكُم فلا تَخْشّؤْ مَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكمَلتُ لَكُمْ ديك وَأَثْمنث عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ 
َكُمْ الإمْلام دينًا فَمَنِ اضطرّ في مَخْمَصَّة غَيْرَ مُتَجَانف لإِنْم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

"') [المائدة:”] 


الغراب - سورة المائدة 5١(‏ ) : (فْبَعَتَ كَ الله عْرَابًايَبْحَتُ في الْأَرْض لِيْرِيَهُ كَيِفَ 
يُوَارِي سَؤَأَةَ آخيه قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلَ هذا الْغْرَابِ فَأُوَارِيَ سَؤَأَةَ أخي 
فَأَصْبَحَ من التَّادِمِينَ "١‏ [المائدة: ١‏ ؟] 


دابة الأرض - سورة سبأ ( ١4‏ ) : (ِفَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ اموت مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَؤْته إلَّ 
دَابَهُ الَرْضٍ تأكُل منسّآتة فَلَمَا خَرَ تَبيتتت الجن أَنْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِتُوا 
في الْعَذَّاب الْمْهِينِ 4 [سبأ: ؛ ]١‏ وقال العلماء إن القرآن الكريم تحدذّث عن ١1‏ 
صنقًا من الحيوانات» جاءت الثدييات في المركز الأول ب”١‏ نوعاء ؛ من الأنعام 
المجترة. و” من الجوارح (الأسد والكلب والذئب). و" من المسخ (القرد 
والخنزير), و؛ من الركوبة (الخيل والبغال والحمير والفيلة)» تلاها الحشرات ب/ 
أنواع» ثم الطيور ب"أنواعء, ثم نوع واحد لكل من الأسماك والزواحف 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )١(‏ حيوانات ذكرت في الحديث 
بدون فصول و ١١>*>‏ احاديث و ”“”*“ صفحات 


4 - ”580 - عَمرو بْنِ الْقاصء يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّم: 
" أَرْبَعُونَ حَسَنَة أغلاها منْحّة الْعَدْزِ مَا منْهًا حَسَنَهَ يَعْمَلُ بها عَبْدَ رَجَاءَ تَوَابِهَا 
وَتَصديق مَوْعُودِهاء إلا أَدخَلَهُ الله بها الْجَنّهَا صَحِيحٌ ‏ رواه احمد 

١7١١5 - 5‏ - عن خَالدِ الْحَذّاء عَنْ أبي قلابّة عَنْ 2 الأشعّث» عَنْ شَدَاد 
بْنِ أؤسء قَال: علي امور عوان رم " إن الله عر 


الت راح احلق لفرت راركت 0 6 000 


6 - 4 5ه - عَنْ سَالم بْنِ عَبْدِ اللهه عَنْ أبيه. " ا ير 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِحَدَ الشّقَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِم؛ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدْكُمْ فَلْيْجْهِرْ " 
ضعيف ‏ رواه احمد 


7 - 4 اهما - تَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ أبي طَالِبِء َنَا ابْنُ أبي عْمَرَء ثَنَا مفَيَانُ» تنا 
عَمْرُو بْنُ دينَارِء قَالَ: سمعت صهييا. ؛ مَوْلَى ابْنِ عَامرٍ يُخْبرُ أنَّ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرِو, 
رَضِي الله عَنْهُمَا أخْبَرَهُ عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ: «رمَا من إِنْسَّانِ يَفْثُلُ 
عَصفورًا فا فوقَهَا بعَيْرِ حَقَها إلا سَألَه للَُّ عر وَجَلَ عَنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة» قيل: : يَا 

رَسُولَ الله وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ: «حَقَهَا أن يَذْبَحَهَا فَيَأكلَهَا وَلَا يَفْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ به» 
هذا حديث صَحِيحٌ الإمُتاد وَلَمْ يُخَرّجَاهُ " صَحِيحُ - رواه الحاكم 


"٠1/0 - 8‏ - ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرء ثَنَا شعبَهُ عَنِ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِوء قال: 
سَمِغْتُ سَعيد بْنَ جُبَيْرِ يَُول: مَرَرْتْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في طَرِيق مِنْ طَرّق الْمديئة فَإذَا 
فثْيَة قد نَصَبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُونَهَا قَالَ: فُعَضب وَقَالَ: «من فَعَلَ هدَا؟» فَتقَرَهُوا فَقَالَ 
ابْنُ غْمَرَ: «لَّعَنَ رَسُولُ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَتْلَ بِالْحَيَوَانِ» هذا حديثٌ 
صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشَيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرّجَاهُ بهذه السّّاقة " صَحِيحٌ ‏ رواه الحاكم 


9 - 014" - حَدَتَنَا اللَنِتُ عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شهَابء عَنْ سَعيد بْنِ 
المُسسيْب» وَأبِي سَلمة أن أَبَا هْرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله صَّلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَم, ؛ يَقُولُ: : " قَرَصَتْ تملة تيا من الأنبيَاءِ, فَأمرَ َِزيَة الل فأخرقث, 

فَأَوْحَى الله إِلَيْه: أنْ قَرَصَئْكَ تَمْلَةٌ أخرَقْت أُمَّةَ من الأمم تُسَبَّحْ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


0 - 5/اه م7 - نَنَا هلال بْنْ بشرء تنا أَبُو خَلَفٍ عَبْد اللَّهِ بْنْ عيسى الْخَرَّارُ عَنْ عر 
يُونْس بْنِ عْبَيْدِ عَنْ عكْرمة؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسء رضي الله عَنْهُمَا قَال: قَالَ رَسُوَلْ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بي هيم بْنِ التيَّهَان: «إيّك وَاللَبُونَ اذْبَخْ لَنَا عَنَاقَام فَأَمَنَ 
أبُو الْهيْثمْ امرَآته فَعَجَنَتْ لَهُمْ ء عَجِينا وَقَطَعَ أَبُو الْهِيْتّم اللّخمَ وَطَبَحَ وَشَوَى «هدًا 
حَدِيثْ صَّحِيحٌ الإمْتَاد وَلَمْ ع صَحيحٌ - رواه الحاكم 


"١077 - 1‏ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعبّاس مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ» ثَنَا سَعِيدُ بْنُ 
مَسغودء ثنا عبَيْدُ بْنْ موسىء ثَنَا الرّبيعْ بْنُ حَبيبء عَنْ تَؤْفْلٍ بْنِ عَبْدِ الْملِكِ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَلِيّ رضي الله عَنْهُ عَنِ النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ «أنّهُ تهى عَن ذَبْح 
ذَوَاتِ الدَّرّ وَعَنِ السّؤم بالسّلعة قَبْلَ طْلُوع الشّفس» رواه الحاكم 


7١0178- 2‏ - حَدَنَنَا آَبُو الْعَبّاس مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ, حَدَثَنَا الرّبيعُ بْنُ سَلَيْمَانَ 


تَنَا بث بش بْنُ بَْرِء تَنَا الأَوْرَاعِيُ» حَدَّئّنِي حَسَِانُ بْنُ عَطَيّة حَدَنَنِي أَبُو كَبْشَة الملولي 
قَال: ستمغث عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ القاصء رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَقُول: قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعُونَ خَصلَة أغلاهنَّ منحة الْعَذز لا يَعْمَلُ عَبْدَ بِحَصْلَة 
مِنْهَا رَجَاءَ تَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِها إِلَّا أَدْخَلَهُ الَّهْ بها الْجَنّهَم هَذّا ديت صَحِيحُ 
الإسْتّاد وَلَمْ يُخَرّجَاهُ " صَحِيحٌ ‏ رواه الحاكم 


3 - 074" - عَنْ جَابِرٍِ رَضي اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
وَأَصْحَابَهُ مَرُوا باهرَأة فَدَبَحَت لَهُمْ شَاةً وَاَحَدَتْ لَهُمْ طَعَامَا فَلَمَا رَجَعَ قَالَث:ٍ : يَا 
رَسُول الله إِنَا انحَذْنَا لَك طَعَامًا َاذخْلُوا فكُلُواء فدَحَلَ النَِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
وَأَصْحَابُه وَكَانُوا لا يبْدَُون حَتَى يَبْدَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَدْ ْقمة فلم 
يَسْتَطغ أَنْ يُسِيعَهَا فقا الَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «هذه شاه ذُبحث بِعَيْرٍ إِذْنِ 
أفلهَا» فقالت الْمَرْأة: َا َي الله إِنَا لا تَختّشمٌ من آل مُعَاذٍ ولا يَحْتَشِمُونَ مناء إِنَا 
َأَحْدْ مِنْهُم وَيَأَخُدُونَ مِنَا «هذًا حَديث صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُمثلم وَلَمْ يُخَرّجَاهُ 
صَّحيخ - رواه الحاكم 


)١1875(- 4‏ - عَنْ أبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
قَالَ: رَأَْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يلُوي تاصيّة قرس بِإِصْبَعهء وَهُوَ يَُول: 
0 الْخَيْلَُ مَعْقُودَ بتَواصيها الْخَيْرُ إِلَى يَوْم القيَامَة: الَأَخْرُ وَالْعَنِيمَةُ " رواه مسلم 


5 - *780 - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: : اسنتأدنَ أبُو موسى عَلَى عُمَرَ فكأ 
وَجَدَهْ مَشْعْولَا فَرَجَعَ» فَكَالَ عْمَرٌ: أل أسْمغ صَوْتَ عَبْد الله بْنِ قْسِء انذَنُوا له, 
فَدُعيَ لَه فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: «إنَا كُنَا نُؤْمَرُ بِهَذَام , قَالَ: فأتني 
عَلَى هَذَا بِبَبَّةَ أو لَأفْعلَنَ بك» فَانْطَلق إلى مَجْلِسِ من الأَنْصَارء فَقَالُوا: لا يَشْهَدُ ِل 
أَصَاغْرُناء فَقَامَ أَبُو سَعيدٍ الخُذْرِيُ فقالَ: «قَذ كنا نؤْمَرُ هدام » فْقَالَ عمَرُ خَفِيَ عَلَيَ 
هذا من أمر التَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, ٠‏ ألْهَانِي الصّفق بِالأسوَاق وَقَد أَخْبَرَ اللي 
صَلَى الله عليه وَسَلُمَ أْرَ الخَيْلِ وَغَيْرهاء ثم ميل عن الخمرء فَلَّهمْ عَلَى قولِه 
تعَالّى» : فْمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ) [الزلزلة: ] وَسْئِل النبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ عن الضّبٌ فَقَال: «لا آكلّة وَل أحَرّمُهُ» وَأكل عَلَى مَائِدَةِ التي صَلّى الله عَلَْهِ 
وَسَلَّمَ الضَّبُء فَامْتَدَلَ ابْنُ عَبَّاس بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


١11” - 6‏ - أنا عَبْد الل بْنْ صَالِح» ٠‏ حَدََنِي اللَِتُ بْنُ سَغدِء حَدَتَنِي عَقَيْلَ 
عن ابْنِ شِهَابء أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ القزيزء كت «أن تُوْحَدَء صَدَقَةٌ الْجَوَامِيس كَمَا 
تُوْحَدْ صَدَقَةُ الْبَقرِ» [الأموال لابن زنجويه] 


١١05 - 7‏ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَك عَنْ إِسْمَاعيل بْنِ أبي خَالِِ عَنْ قيس بْنٍ 

أبي حازم قَالَ: 0 أَبْصَرَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في إِبلٍ الصّدقَة نَاقَةَ َمنتاء 
٠‏ فَعَضْب فَقَالَ: «مَا لصّاحب هذه قَائلَهُ اللّه» » فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه » إِنّي ارْتجَعْتُهَا 

بِكَذَا وَكَذَا من الإبل , إِنَي لَمْ آخذْهَا » «فسَكَتَ» [الأموال لابن زنجويه] 


٠١4١-98‏ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ» «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ نَهى عَنْ قَثْلِ الضَّفْدَع» صحيح - رواه الدارمي 


« بِسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب (5؟) الْحِكْمَةُ من خلق الانسان بين الهداية والضلال 
55 صلكات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

[قال تَعَالَى: قل فَلِلّه الْحجَة البالعَةُ فلو شاء لَهِداكُمْ أَخْمَعِينَ )١45(‏ سورة]. 

والْحْجَّةُ الْبالعَهُ أيْ لَه الْحكْمَة التّامَهُ وَالْحُْجَّهُ الْبَالِعَهُ في هدّايّة مَنْ هَدَى وَإِضَلَالٍ مَنْ 
شار زان اش ل ترط المتتسيين اال ولق ريا ا يي ارال واي اا لت 
يَرْضَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبْعْضُ الْكَافْرِينَ» كَمَا قَالَ تَعَالّى: وَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَّى 
الْهُدى [الْأنْعَام: ©" وَقَالَ تَعَالَى: وَلَوْ شاءً رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأض [َيُونْس: ]| 
وَقولَهُ وَل شاءً رَبك لجَعل النَّاسَ أمَةَ واجدة ولا يزالُونَ مُخْتلِفِينَ إلا من رَحِمَ رَبك 
وَلِدلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ تمت كَلِمَةُ رَبَّكَ لَأَمْلَآنّ جَهَنّمَ منَ الْجنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ [هُود: 1١8:‏ 
8 ]] قَالَ الضَّحَاك: 


لا حجّة لِأَحَدٍ عَصَى اله وَلَكِنْ بل الُجّة الْبَالِعَهُ عَلَى عبَاده. 


الأنعام اما خلق الانسان فإن الله خلق الإنسان لعبادته, وإقامة أمره. وتحكيم 
شرعه. فمن حاد عن هذا الطريق فقد استحق عقاب الله» ومن امتثل فقد استحق 
النعيم المقيم الذي وعد الله به عباده» وهذه حقيقة دلت عليها النصوص الصريحة. 
والعقول الصحيحة. 


أما النصوص. فيقول الله تعالى: وَمَا خَلَفْتْ الْجنّ وَالْإْنْس إِلّا لِيَعْبْدُونِ * مَا أريذ 
مِنْهُمْ من رذق وَمَا أَرِيد أن يُطْعِمُونٍ * إِنَّ الَّهَ هو الرَرَاقَ ذو الْقُوَة الْمتِينُ 
[الذريات: 5 5/8-5]. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. 

أما العقل: فمن المسلّم به عند العقلاء أن الإنسان لم يخلق نفسه؛ لأنه كان عدماً: 
والعدم لا يخلق شيئاً ولم تخلقه الطبيعة؛ لأن الطبيعة هي عبارة عن الأحجار 
والأشجار والأنهار والبحارء وكل هذه صماء بكماء لا تعقل؛ وهي فاقدة للقوة 
والبصر والسمع والعقل. وغير ذلك. فكيف تعطي الإنسان ما هي فاقدة له؟! ومن 
القواعد العقلية المسلمة أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

ثم إن المصنوع مرآة لبعض صفات الصانع, فإذا نظرنا إلى باب البيت الخشبي 
سنجد ما يدلنا على بعض صفات صانعه. ففيه الإتقان الذي يدلنا على أن صانعه 
خبير بطرائق صنع الأبواب» قادر على تشكيلهاء مالك للأدوات اللازمة لذلك؛ إلى 
غير ذلك؛ غير أن هناك صفات للصانع لا نعلمها خلال الباب» كماذا يحب من 
الطعام, وماذا يكره؟ وهل هو طويل أو قصير؟ ومن أصحابه؟ ومن أعداؤه؟ فهذه 
الصفات لا يمكن معرفتها إلا عن طريق من يعرف النجار. والإنسان من جملة ذلك 
الخلق» ولولا أنه خلقه لتلك الغاية الساميةء التي هي عبادته؛ لكان خلقه له عبثاء 
وسدىء تعالى الله عن ذلكء وقد نزّه الله نفسه عن ذلكء فقال: أَفْحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُْ 
عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إلة إلا هُوَ رَبُ الْعَزْش الْكَرِيم 
[المؤمنون:8١١-5١١].‏ 

كما أنه لو خلق الإنسان لغير العبادة» لكان مثل البهائم؛ يعيش هملًا -يأكل ويشرب 
ويتكاثر-. ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة للإنسان نفسه. والمنافاة لحكمة العليم 
الحكيم. وتعد العبادة الدين كله ومنهج الحياة الذي أراده الله -تعالى- لخلقه؛ فلا 
تقتصر العبادة على الشعائر التعبدية من صلاة» وصوم, وحج.ء وزكاة؛ بل تشمل 
مناحي الحياة المختلفة من آداب الأكل والشربء والحكم؛ وسياسة المال» 
والمعاملات. والعقوبات. ونحو ذلك 


فهذا المثال الذي ضربناه إنما هو من باب التقريب للأذهانء ولله المثل الأعلى. 


فالله جل وعلا هو خالق كل شيء», ويمكننا معرفة صفاته عن طريق الوحيء ثم عن 
طريق آثار هذه الصفات, قال تعالى: فَانْظر إِلَى آنَار رَحْمَت اله كيف يخي الْأَرْضّ 
بَعْدَ مَؤْتهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخي الْمَوْتَى وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الروم: ٠‏ 45» فآثار 
الرحمة تدل على الرحيمء وآثار الحكمة تدل على الحكيمء وهكذا. غير أن هناك 


١879 


صفات أخرى لا يمكن معرفتها إلا بالوحي فقط. كصفات ذاته» ومن يحب. ومن 
يبغض؟ 

بعد هذه المقدمة نقول: إن الله هو الذي خلق هذا الإنسان» وهو الذي يأمره: آلا لَهُ 
الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ (الأعراف: 0 وبين سبحانه الحكمة من خلق الإنسان؛ قال تعالى: 
وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبدُونِ [الذريات :6 ]. وقال تعالى: الذي خَلَقَ المؤْتَ 
وَالْحَبَاةَ ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهْوَ الْعَزِيز الْغَفُورُ [الملك: ؟]. 


وأنكر سبحانه على من يظن أو يدعي أنه خلق عبثآء فقال: أَفْحَسِبْتم أنَمَا حَلَقْنَاكُم 

عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إلّه إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم 
[المؤمنون:5١١-5١١].وتأمل‏ أخي في نفسك عضواً عضواً. هل خلقت العين 
لحكمة؟ وهل خلقت الأذن لحكمة؟ وهل خلقت القدم بشكلها وإتقانها لحكمة؟ 
الجواب: نعم؛ ثم تأمل في الأجهزة: الجهاز الهضميء والجهاز العصبيء. وغير ذلك 
تجد الحكمة العظيمة.ثم إن كان جهاز لا تقتصر حكمة خلقه عليه بل للجسم كله. 
وما فائدة جهاز هضمي بلا جسم؟! وقل مثل ذلك في بقية الأجهزة. فكيف يتصور 
عاقل أن لكل عضو حكمة وفائدة, فإذا اجتمعت هذهء وهذه الأجهزة لتكون إنساناً 
يسمع ويبصر ويعقل ويعي لم يكن لخلقه حكمه؟ وإذا سألت جماعات من الكفار 
ممن حصلوا على الشهادات العالمية عن حكمة خلق الإنسان لم يكن لهم جواب. 
وأصابتهم الحيرة؛ ثم لو سألت أحدهم عن حذائه هل لصنعه حكمة وفائدة؟ لقال: 
نعم يحميني من الشوك والحر والبردء فانظر إلى هذه الحضارة الزائفة التي تجعل 
للحذاء حكمة وفائدة» ولا تجعل لهذا الإنسان ذي التركيب الدقيق: والخلق المحكم 
حكمة من خلقه.ومنهم من يجد نفسه مضطراً لأن يقر بحكمه من خلقه. فيضع حكماً 
من عند نفسه؛ كأن يقول: خلقت لكي أكون تاجراً أو رئيساً أو نجماً مشهوراً؛ أو 
غير ذلك وسؤالنا لهؤلاء جميعاً سؤال واحد هو خلقتم لذلك فلماذا تموتون ولم 
تكملوا مهمتكم؟أما المؤمن فيدرك أن الحكمة من خلقه الابتلاء والامتحان» وأن 
أدوات الامتحان هي كل ما في هذه الدنياء ومدة الامتحان هي حياته على الأرض»: 
ومكان الامتحان هو الأرض دار الزوالء فإذا انتهى زمن الامتحان أخذت منه أدوات 
الامتحان» وأخرج من قاعة الامتحان؛ قال تعالى: الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَبْلْوَكُمْ 
أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [الملك: ؟ ]. 


فعلى العبد أن يجتهد في عبادة ربه, وأن يستعد للقاء الله في يوم يشيب فيه 
الولدان» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارىء» ولكن 
عذاب الله شديد. 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (44) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )"١(‏ السحاب والبرق جند من جنود الله تعالى 


١‏ فصل 7 و :77 < احاديت 5095-2 2-5 صفحت 


بو 


[قَالَ تَعَالَى: وَهْوَ الذي يُرْسِلَ الرّياَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتّى إذا أقَلّتْ سحاباً ثقالا 
منقناة لبد ميت فَأنْرَلَنا به الْماءَ فَأخْرَجْنا به مِنْ كُلَ الثمرات كذلِك نُخْرِجٌُ المؤتى 
لَعَلَكُم ذكرُونَ (010)] سورة ة الأعراف و إِقَالَ تَعَالَى: هُوَ الذي يرِيكُم الْبَرْقَ خَوْفاً 
وَطْمَعاً وَدُ ينْشِىُ السّحاب الثّقال )١5(‏ وَيُسَبْحْ الرّعْدُ بحَمَدِه وَالملائكةٌ مِنْ خيقته 
وَيَرَسِلُ طم ااه امن شار وَهْمْ يُجادِلُونَ في الله وَهُْوَ شَدِيدُ المحالٍ 
])١(‏ سورة الرعد و[ِقَال تَعَالَى: ا يها النَّاسُ اعْبْدُوا رَبُّمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ 


قبْلكُْ لعلَكُمْ تتَُونَ (١؟)‏ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ فراشاً وَالسسّماءَ بناءً وَأَنْرََ مِنَ 
الّماءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به من الثُمرات رزقاً لَكُمْ فلا تَجِعَلُوا لله أنداداً وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ 
(؟5)] سورة البقرة 


000 - 348 - عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرِِ عن ابْنِ عَبَّاِء قَالَ: كْبَلث يَهُودُ إلى رَسُولٍ 
الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم, ؛ فَقَانُوا: يا أبَا القاسم إِنَا نَسَأَلْكَ عَنْ حَمْسَة أَسْْيَاءَء فَإِنْ 
َنْبَأتنَا بهن عَرَفْنَا أَنّكَ تَبِىّ وَاتَبَعْنَاكَ فَأَخَدَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَدَّ إمْرَائِيل عَلَى بَنيه إِذْ 
قَانُوا: الله عَلَى مَا نَقُولَ وَكيل, قَالَ: " هَانُوا " قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلامَة النَبِىَّ قَالَ: 
" نَامُ عَيْنَاُء وَلا يَنَامُ قََبُهُ " قَالُوا: أَخْبرْنَا كَيْفَ تُوَنْتْ الْمَرْأة. وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ قَالَ: " 
يَلْتَقي الْمَاءَانِء فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجْلِ مَاءَ الْمَرْأَة أَذْكَرَتْء وَإِذَا عَلَا مَاءٌ الْمَرْأَةَ مَاءَ 
الرَّجُلِ آنَنَثْ " قَالُوا: أخْبِرْنَا مَا حَرّمَ إمْرَائِيل عَلَى تّفسِه؟ قَالَ: ل ل 
النْسَاء فَلَمْ يَجِدْ شَيْنَا يُلائِمُهُ إلا ألْبَانَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ أبي: " قَالَ بَعْضْهُمْ: يَغني الإبل 
" - فَحَرّمَ لْحُومَهَا ", قَالُوا:ٍ صَدَفْتَء قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هذا الرَّعْدُ؟ قَالَ: " مَلَكَ من 
ملائكة الله عَزَ وَجَلَ مُوَكُلَ بالسّحاب بَِدِه - أ في يَدِه - مِخْرَاقٌ من نار يَزْجْرْ به 
السّحَابَء يَسُوقَه حَيْتُ أَمَرَ الله " قَالُوا: فَمَا هَدَا الصَّوْتْ الذي د تَسْمَعْ؟ قَالَ: عرب 
" قَالُوا: صَدَفْتَء إِنَّمَا بَقِيثْ وَاحِدَةٌ وَهِي الّتي نُبَايعْكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بهاء فَإِنَّهُ لين من 
نبي إلا 1 لَهُ مَلَكَ يَأتيه بِالَْبَرِءِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحبكَ؟ قَالَ: " جِبْريل عَلَيْه المّلامُ ", 


قَانُوا: جِبْرِيل ذَاكَ الذي يَنْزِلُ بِالْحَرْب وَالْقتَالٍ وَالْعَدَاب عَدُوُنَاء لو قُلْتَ: ميكائيل الذي 
يَنْزِلُ بِالرّحْمَة وَالتَّبَات وَالْقَطْرِء لَكَانَ فَأَنْرَلَ الله عََّ وَجَلَ: (مَنْ كَانَ عَدُوَا لجبْريل) 
[البقرة: 17] إِلَى آخر الآيَه. حسن - رواه احمد 


0 -58585 - أَخْبَرَنِي أبي, قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا إِلَى جَنْب حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
في الْممنجد, فمَرَ شَيْخُ جَمِيل منْ بني غقارٍ وَفِي أذْنَْهِ صَمَمْء أو قال: وَقْرٌ أَرْسَل 
إِلَنْه حُمَيْد فَلَمَا أَقْبَلَ قَالَ: يَاابْنَ أخي. أؤسغ لَه فيما بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَإِنَهُ قَذدْ صَحبَ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُجَاءَ حَتَّى جَلَسَ فيما بَينِي وَبَيْنَهُ فال لَه حُمَيْدٌ: 
حَدَّنْني بالكديث الذي حَدَنْتَِي عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال الشَي: 
سَمعْتُ رَمسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: " إنَّ الله يُنْثْ يُنْشَئُ السّحابء فَيَنْطقٌ 
أَخْسَن الْمَنُطقء وَيَضْحَكُ أَحْسّنَ الضّحك " صحيح - رواه احمد 


0 - قال ابْنُ أبي خاتم: عَنْ مُْحَمّد بْنِ مُمئلم قَال: بِلَعَنَا أن الْبَرْقَ مَلَكَ لَه أَرْبَعَةُ 
وُجُوهِ: وَجْهُ إِنْسَانِ وَوَجْهُ نَْرٍ وَوَجْهُ نَسْرِء وَوَجْهُ أَسَدِء فَإِذَا مصّع بِدَنَبه فَذَاكَ 
البّرق. 

0060 - "لاه - حَدَننَا الْحَجَّاج؛ حَدَنَنِي أَبُو مَطرِء عَنْ سّالمء عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ 


رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلّمَ إِذَا سّمع الرَّعْدَ: وَالصَّوَاعقَ قَالَ: 0 الهم لا تَفَتلَنَا 
بِعَضَبِكء وَلا تُهِلِكُنَا بعَدَّابكَ» وَعَافنَا قَبْلَ ذَّلكَ " صحيح - رواه احمد 


0 - قال الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبيه» عن رجل؛ عن 
أبي هريرة رفعه إِنَّهُ كَانَ إِذَا سمع الرَّعْدَ قَالَ: «مُبْحَانَ مَنْ يُسَبَحْ الرّعْدُ بحمده» , 
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَضي اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ كَانَ إذَا سّمع صوت الرعد يقول: سْبْحَانَ مَنْ 
سَبَّحْت لَه وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابن عباس وطاوس والأسود بن يزيدء أنهم كانوا يقولون 
ذلك. وَقَالَ الأؤرَاعيُ: كَانَ ابْنُ أبي زَكَريًا يَفول: مَنْ ن قَالَ حينَ يَسْمَعٌ الرَّعْدَ:ٍ سْبْحَانَ 
ال وَبِحَمْدِهِ لَمْ تُصبْة صَاعِفَةُ وَعَنْ عَبْدِ الل ْنِ الْبَيْر أَنَهُ كَانَ ذا سَمِع الرّْدَ 
ترَكَ الْحَدِيتَ وَقَالَ: مسُبْحَانَ الذي يُسَبّحُْ الرّعْدُ بِحَمْدِه وَالْمََانِكٌَ من خيقته وَيَقُولَ: 
إِنَّ هذا لَوَعِيدَ شدِيدَ لأهلٍ الَرْضٍ .» رَوَاهْ مَالِكَ في موطنه؛ 
00 - قوله تعالى: وَيُرْسِلُ الصّواعق فَيْصِيبْ بها مَنْ يَشَاءْ أي يُرْسِلْهَا نقمة 
يَنتَقمُ بها مِمَّنْ يَشَاءُء وَلِهَدَا تكثْر في آخر الزَّمَانِ عَنْ أبي سَعيد الْخْدْرِيّ رضي الله 
عَنْة أن التي صَلّى للد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كر الصّوّاعق عنْدَ اقترَاب السّاعة حَنَّى 
يَأتي الرَجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُول: مَنْ صُعق تلَكُمْ الْعَدَاة؟ فَيَقُولُونَ: صُعق فْلَانّ وَفْلَانُ 
وَفْلَانُ» صحيح - رواه احمد 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (49) بداية الخلق وخلق ادم والسماوات و الارض 
باب )"١(‏ اهل الله وخاصته 


ا احاديث وى 


.)5 4( لائم ذَلِكَ فطل اله يُتيه مَنْ يَشَاءُ وَالَُّ وَاسِعٌ عَلِيمَ ). المائدة‎ ١ 


0 ح- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أحبٌ الله عبداً عمّله ) ..فقيل 
وما عمّله يا رسول الله ؟!.قال : (يوفق له عملاً صالحاً بين يدي أجله حتى يرضي 
عنه جيرانه) أو قال (من حوله) و قَالَ رَسُولُ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «إنّ لله عَنَ 
وَجَلَ عبَادًا يُحْيِيهِمْ في عَافيّة وَيْمِينُهُْ في عَافِيّة» ويَبْعَنْهُمْ في عافِيّة» ويُدخِلْهُمْ 
الْجَنَّهَ في غافيَة» [المعجم الأوسط للطبراني] 


0 ح- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع 
العباد. يقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم, فحولها إلى غيرهم. 

قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. 

0 -ح .هم - عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: َال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«إِنّ به عند أقْوَام نعمَا يُقِرُهَا عِنْدَهُمْ مَا كاُوا في حَوَائِج النّاسِء ما لَمْ يَمَنُوهُمْ فإِدَا 
مَلَّوْهُمْ تَقَلَهَا منْ عنْدَهم إلى غَيْرِ هز» [المعجم الأوسط للطبراني] 


0 - قال ابن عباس: إن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاًء فقلت له: 
أتبكي الأرض؟ قال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع 
والسجود.ء وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها كدوي النحل 
وحين تعمر مكانك وغرفتك بصلاة وذكر وتلاوة كتاب الله عز وجل فهي ستبكي 

عليك يوم تفارقها قريباً أو بعيدا. 


0 - قال ابن عباس: ذلك أنه ليس على الأرض مؤمن يموت إلا بكى عليه ما 
كان يصلي فيه من المساجد حين يفقده. وإلا بكى عليه من السماء الموضع الذي 
كان يرفع منه كلامه. فذلك لأهل معصيته: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ المّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا 
كَانُوا مُنْظَرِينَ) لأنهما يبكيان على أولياء الله. 


0 - 88 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: إِذَا جَاءَ نَصْرْ اللَّهِ وَالْفَنْحُ دَعَا رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم فَاطْمَةء فَقَالَ: «إِنَّهُ قَد ثعيّث إِلَىَ تفسي» فَبَكَتْ فقال: ردلا 
تبكِين» َإنك لَأوَّل أهلي لاحق بي» ٠‏ فُضَحِكث. َرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاج النَبيّ صَلّى الله 

َلَيْه وَسَلَمَ فقَالَتْ لها رأَيْناكِ بَكَيْتِ ثم ضَحِكت. فَقَالَث: إِنَهُ قَالَ ِي: «تعيّث إِلَيّ 
نتفسي» فَبَكَيْتُ فَقَالَ: «لا تبْكي» فَِنَكَ وَل أفلي لاحق بي» ٠‏ فَضَحِكْتُ لَمْ. 
[المعجم الأوسط للطبراني] 

الأعمال الصالحة تدفع عن المؤمن عذاب القبر 

0 - قال الغزالي في الإحياء: ورد في الأخبار: إن أعمال العبد تناضل عنه. فإذا 
جاء العذاب من قبل رجليه. جاء قيام الليل يدفع عنه؛ وإذا جاء من جهة يديه جاءت 
الصدقة تدفع عنه. اه. وقال أيضا: وقال أبو هريرة: إذا وضع الميت في قبره 
جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته. 


0 - ((رُوي عن بعض السلف أن الله أوحى إلى بعض الصديقين - وقيل: داوود 
-: إن لي عبادًا يحبونني وأحبهم. ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم؛ ويذكروني 
وأذكرهم, وينظرون إليّ وأنظر إليهم. فإن حذوت حذوهم أحببتك. وإن عدلت مقتك. 
قال: يا رب وما علاماتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يُراعي الراعي الشفيق 
غنمه؛ ويحنُون إلى غروب الشمس كما يحنُ الطائر إلى وكره عند الغروبء فإذا 
جنّ الليل» واختلط الظلام. وفرشت الفرشء ونُصبت الْأَسِرَّة وخلا كل حبيب 
بحبيبه. نصبوا إليّ أقدامهم, وافترشوا إليَّ وجوههم, وناجوّني بكلاميء وتملقوا 
إلي بإنعامي. فبين صارخ وباكء وبين متأوه وشاكء وبين قائم وقاعدء وبين راكع 
وساجد. بعيني ما يتحمّلون من أجليء وبسمعي ما يشتكون من حبي. أوَّل ما 
أعطيهم ثلاث: أقذف من نوري في وجوههم,؛ فيخبرون عني كما أخبر عنهم,, 
الثانية: لو كانت السموات والأرض في موازينهم لاستقللتها عليهم, الثالثة: أقبل 
عليهم بوجهيء أرأيت يا داود مَن أقبل عليه بوجهي ما أريد أن أعطيه؟!)). 
الدرجة: لا يصح, 


هه ع 5 سس لم الم سي 

له تعالى فيها فقدتهم؛ فلهذا اس ستحقوا أن لا يُنْظَرُوا ولا يُوَخْرُوا لكفِْهِمْ وَإِخْرَامِهم 
وَعْنْوَهِمْ وَعِنَادِهِمْ. قال الحافظ أَبُو يَعلَى الْمَؤْصلِيٌ في مُسنئده: حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ 
إمنحاق الْبَصْرِي» حَدَثنَا مَكَي بْنُإِبْرَاهِيمَ حَدَتَنَا مُوسى بْنُ عبَيدَة؛ حَدَتّني يزيد 
الرقاشي حدثني أَنَس بْنِ مَالِكَ رَضي الله عَنْهُ عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
«مَا من عَبْدِ إلا وَلَهُ في المّمَاء بَابَانِ: بَابٌ يَخْرْجُ منة رزقُهء وَبَابٌ يَدْخُلُ مه عمَلهُ 
وَكَلَامَهُء فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهُم . وَتَلَا هذه الآيَةَ ما بَكَتْ عَلَيْهِمُ المّماءُ 
وَالأَرْض وَذَكرَ أَنَهُمْ لم يَُونُوا عَمِلوا على الأض عملا صَالِحًا يبي عَلَيْهِمْ وَل 
يَصَعَد لَهُمْ إِلَى السّمَاءِ مِنْ كَلامِهم وَلَا مِنْ عَمَلِهِمْ كلام طَيّبٌ وَلَا عَمَلْ صَالِحٌ فَتفْقِدَهُمْ 
فَتَبْكيَ عَلَيْهِمْ. وَرَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم مِنْ حَديث مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَهُوَ الرّبَذيُ. 


000 - قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَنَنِي عيسى بْنُ يُونْسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شرَيْح 
بْنِ عْبَيْدِ الحضرميّ قَّال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم: «إن الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. آلا لا عرْبَةَ عَلَى مُؤْمِنِء مَا مَاتَ مُؤْمِنَ في غَرْيَة 
غَابَث عَنَهُ فيها بَوَاكيه إلا بَكَت عَلَيْهِ السّماءُ وَالأرْضَ» ثُمَ َأ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السّماءُ وَالْأَرَْضُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُمَا لا ب يَبْكِيَانِ عَلَى الْكَافٍِ» . 


000 ح قَالَ ابْنُ أبي حاتم: : حَدَنَنَا أَيُو أخمَد يَعْنِي الزْبَيْرِيَ حَدَنَنَا الْعَلاءُ بْنُ صَالِحَ 

عَنِ الْمنْهَالٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْد اللّهِ قَالَ: سَأل رَجْلَ عَليَا رضي اللَّهُ عَنْهُ هَل 
تبْكي السّمَاءُ وَالْأَرْضْ عَلَى أَحَدِ؟ فَقَالَ لَه: لَقَدْ سَألْتتني عَنْ شَيْءٍ مَا سألني عَنْهُ أَحَدْ 
قَبْلَكَ ِنَهُ َس مِنْ عَبْدٍ إلا لَهُ مُصَلَى في الْأَرْضِ وَمَصَعَدُ عَمَلِهُ مِنَ السَّمَاء. وَإِنَّ آل 
فَرْعَوْنَ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ عَمَلَ صَالِحْ في الْأَرْضٍ ولا عَمَلَ يَصْعَدُ في السّماء ثم قَرَأ عَلِيٌ 
وخر اذ كد فا ع دو اللتعاء و الإرعن وكاركتوا متطرين 


مَنْصُورٍ عَنْ مِنْهَالٍ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَتَى ابْنَ عباس رضي الله عنهما رجل 
فقال: يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى: فما بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّماءُ وَالأرضُ وَما 
كانوا مُنْظَرِينَ فَهَلْ تبْكي الممَاءُ وَالْأَرَْضُ عَلَى أَحَدِ؟ قال رضي الله عنه: تَعَنْ إِنّهُ 
َيْسَ أَحَد من الْخَلائِق إِلّا وَلَهُ بَابْ في المّمَاء منة يَنْزِلُ رِزْقُهُ وفيه يَصْعَدُ عَمَلْهُ فَإِدَا 
مَات الْمُؤْمِنُ فَأَغْلقَ بَابُهُ من المّماء الذي كَانَ يَصْعَدُ فيه عمله وينزل منه رزقه 


١18 


ففقده بكى عليه؛ وإذا فقده مُصَلّاهُ مِنَ الأرْض الَّتِي كَانَ يُصَلَّي فيهًا ويذكر الله عز 
وجل فيها بَكث عَلَيْهه وَإِنَّ قَومَ فِرْعَوْنَ لَمْ تكنْ لَهُمْ في الْأَرْضِ آثَارٌ صَالِحَةٌ وَلَمْ يكن 
يصعد إلى الله عز وجل مِنْهُمْ خَيْرٌ فلم تبك عَلَيْهُمُ السّمَاءُ وَالأرَضُْء وروى الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوَ هذَا. 


0 - قال سفيَانْ النَرِي عَنْ أبي يَحْيَى الََّْاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي 
اللَّهْ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ يُقَالَ تَبْكي الْأَرْضْ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 
وَسَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ وَغْيْرُ وَاحِدِء وَكَالَ مُجَاهِدَ أَيَْضَاءٍ مَا مَاتَ مُؤْمِنْ إِلّا بَكثْ عَلَيْه 
المنمَاءُ وَالْأَرْضُ أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء قَالَ فَكُلْتُ لَهُ: أتبكي الْأَرْضْ؟ فَقَالَ: أَتَعْجِبْ وَمَا 
للأرْض لا تَبْكي عَلَى عَبْدٍ كَانَ يُعَمَرُهَا بِالرُكُوع وَالسُجُودِ؟ وَمَا لِلسّمَاءِ لا تبكي عَلَى 
عَبْدِ كَانَ لتكبيره وَتَْبيحه فيها دوي كَدَوِيَ النَحْلِ؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله 
عز وجل من أنْ تبْكي عَلَيْهِمُ السّمَاءُ وَالَأَرَْضْ. وَقَالَ ابْنُ أبي حاتم: 


000 - حَدَتنَا الْمُسْتَؤْرِدُ بْنْ سَابق عَنْ عَبَيْدٍ الْمتب عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: : مَا بَكَت 

السّمَاءُ منْدُ كانت الدْنْيَا إلا عَلَى انين ٠‏ قُلْتُ لِعْبَيْد: : أَلَيِسَ السّمَاءُ وَالأرْضُ تبْكي عَلَى 
الْمُؤْمِنِ؟ قَال: ذَاكَ مَقَامْهُ حَيْثُ يَصعَد عَمَلْةُْ قَال: وَتَذْرِي مَا بْكَاءْ السّمَاء! قُلْتُْ:ٍ لا. 
قَالَ: تَخْمَرٌ وَتَصِيرٌ وَرْدَةَ كَالدّهَانِء إِنَّ يَحْيَى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لَما فيل 


اخْمَرّت المّمَاءُ وَقَطَرَتْ دَمَا وَإِنَّ الحسين بن علي رضي الله عنهما لَمَا قُتلَ اخْمَرّت 
الْسَمَاء. 

قال: لما قتل الحسين بْنُ عَلِيْ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا اخمَرّتْ آفَاقُ السّمَاء أَرْبَعَةَ أثنهْر. 
قَالَ يَزِيدُ: ال كار وهكذا قال السدي في الْكَبِيرُء وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ: 
بُكَاؤُهَا أن 5 تَخْمَرٌ أطرافها وذكروا أيضا في مقتل الحسين رضي الله عنه أَنّهُ مَا قُلِبَ 
حَجَرٌ يَوْمَنِذ إلا وُجدَ تَخته دَمْ عَبِيط وَأَنَهُ كَسَفْتِ الشْنّمْسُ وَاخْمَرٌَ الأفق وسقطت 
حجارة» وفي كل ذَلِكَ نَظَرء وَالظَاهِرُ أَنَهُ من مَحَفٍ الشنيعة وَكَذبِهمْ لِيعَظَمُوا الْأَْرَ 
وَلَا شك أَنَهُ عَظيحْء وَلَكِنْ لَمْ يَقَْ هَذَا الّذي اخْتَلَقُوهُ وَكَدَبُوهُ وقد وقع ما هو أعظم من 
قل الحْسَْنْ رَضي الله عنه وَل يَقغْ شيْء مما ذكزوة فإثة قذ تل أبُوه عَلِيَ بن أبي 
طالب رَضي الله عَنُْ وَهُوَ أفْضَل مِنة بالْإجْماع وَلَمْ يَقعْ شَيْءٌ من ذلك, وعثمان بن 
عفان رضي الله عنه قُتِلَ مَخْصُورًا مَظلُومَا وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ من ذَلِكَ. 


وَعْمَرُ بْنُ اْحخَطَاب رَضِي الله عَنْهُ قُتِلَ في المخرّاب في صَّلاة الصّبْح» وَكَأَنَّ 
المُسلمين لَمْ تَطْرْقْهُمْ مُصيبَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ من ذَلكَ. 


((( الْحَمْد لله رَبّ الْعالّمين))) 


قَالَ تَعَالَى: دَغْوَاهُمْ فيها سبْحائَك اللّهُمَّ وَتَحيّتُهُمْ فيها سَلامَ وَآخْرٌ دَغْواهُم أن الْحَمْدُ 
له رَبَ العالمينَ )٠١(‏ [سورة يونس] 


اللهم تقبلة واعفوعنى و المسلمين وارحمنى واولادى و المسلمين. اللهم اعط كل 
سائل مسألته ولا ترد أحد من عبادك خانباً يا جواد يا كريم.. اللهم امين يارب. 
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